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صنعاء ـ «القدس العربي»
ـ من خالد الحمادي:

شـنت السـلطة فـي اليمـن أمـس حملة شـعواء ضد 
«وثيقـة الانقاذ الوطنـي» التي اقترحتهـا لجنة الحوار 
المشـترك  اللقـاء  لتكتـل  الشـعبي  الجنـاح  الوطنـي، 
لأحزاب المعارضة في اليمن، للخروج باليمن من أزماته 

الغائرة.
ووصفـت السـلطة هـذه الوثيقـة بأقـذع الأوصاف، 
وأنهـا وثيقة لإنقاذ أحـزاب المعارضة التي أصدرت هذه 
الوثيقـة وليسـت لإنقـاذ البـلاد أو السـلطة، علـى حد 
تعبير أكثر من مسـؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام 

الحاكم.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر إعلامـي أن 
الرئيـس اليمني علي عبد الله صالح شـن هجوما لاذعا 
علـى وثيقـة الانقـاذ الوطنـي وعلـى أحـزاب المعارضة 
التـي أصدرتهـا وذلك فـي مقابلة لـه مع قنـاة الجزيرة 

الانكليزية، التي من المــقـرر أن تبث اليوم الأربعاء في 
برنامج Talk to Aljazeera، كما سـتبث في برنامج 
«لقـاء اليـوم» بقنـاة الجزيـرة فـي نسـختها العربيـة 
أيضـا. واتهم قـادة الأحزاب المعارضة بأنهم «مفلسـون 

سياسيا».
وكانـت لجنـة الحـوار الوطنـي، المنبثقـة عـن تكتل 
أحزاب اللقاء المشـترك المعـارض أطلقت مبادرة للانقاذ 
أسـمتها «وثيقة الإنقاذ الوطني» انتقدت فيها سياسات 
السـلطة الحاليـة فـي التعامـل مـع القضايا السـاخنة 
فـي البـلاد والتي ولّدت تعقيـدا للأزمات بـدلا من خلق 

الحلول لها، وفقا للوثيقة.
وقالـت الوثيقـة إن النظـام الحالـي «جـذر سـلطة 
الحكم الفردي المشـخصن الذي حـــول الدولة اليمنية 
من مشـروع سياسـي وطني، إلى مشروع عائلي ضيق، 
أفضـى إلى تقويـض وإهدار نضـالات وتضحيات أبناء 
اليمـن والقفز على مكتسـبات وأهداف الثـورة اليمنية 

ومضامين وحدة 22 أيار (مايو) السلمية 1990».
وكشفت الوثيقة أبرز مظاهر الأزمة اليمنية، واتهمت 

السلطة بـ»تقويض المشروعية الدستورية والقانونية، 
وسـد منافذ وآفاق التغيير السلمي عبر انتخابات حرة 
ونزيهـة،  وإطـلاق يد الفسـاد لتتسـيد وتلتهـم ثروات 
البـلاد، وحقـوق المواطنـين الاقتصاديـة والاجتماعية، 
فأخـذت الأزمـات تتفاقم وتسـتفحل وتتسـع وتكبر مع 
والإداري،  السياسـي  للفسـاد  وتصاعـد  انتشـار  كل 
والاقتصـادي والمالـي، الـذي ينتجـه اسـتمرار الحكـم 
الفردي وعصبويـة الدولة المشـخصنة، وغياب الدولة 

الوطنية المؤسسية، والحكم الرشيد».
ذروتهـا،  بلغـت  الوطنيـة  «الأزمـة  أن  وأوضحـت 
بتفجـر حالة غير مسـبوقة مـن الغليـان الجمــاهيري 
فـي المحافظـات الجنوبيـة، جـراء السيـــاسـات التي 
انتهجتهـا السـلطة فـي البـلاد منـذ مـا بعـد الحـرب، 
بالإضافـة إلى الإنفجارات المتكـررة للحرب في صعدة، 
منـذ يونيـو 2004م واتسـاع رقعتهـا وهـا نحـن اليوم  
نشـهد رحى الحـرب السادسـة لتزيد مـن آلام ومعاناة 

هذه المحافظة المنكوبة».
(تفاصيل ص 4)

زعيم حزب مصري: الجيش أصبح قاب قوسين من النزول للشوارع وسيتولى مقاليد الحكم
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

من حسام أبو طالب:

قال الدكتــور أســامــــــة الغزالي حرب رئيس 
مفاجــآت  ان  الديمقراطيــة»  «الجــــبهــة  حــزب 
كبــــيــرة ســتـــقع مــع نهايــة عصـــــــر مبارك، 
متوقعــا أن ينــزل الجيــــــش للشــوارع لضبــط 

الأمـــن خلال الفترة المقبلة.
كمــا أعرب عــن اعتقــاده بأن كبار المســؤولين 
باتوا يشــعرون بالقلق على مســتقبل البلاد، وأن 
مختلــف الإحتمــالات باتت متوقعة. جــاءت تلك 
التصريحــات فــي مؤتمــر صحافي عقــده أمس 
فــي مقر حــزب الجبهة الذي يتعــرض للعديد من 
المضايقات حيث تســعى جهات سيادية لإحداث 

الفتن بين قياداته بهدف تدميره.
وقال الكاتب الذي كان من أقرب الشخصيات 
لجمال مبارك قبل أن يعلن كفره بالحزب الحاكم 

وسياســته إن وجود الرئيس حســني مبارك في 
الســلطة يمثل في هذه المرحلة ضمانة للاستقرار 
السياســي في البلاد، متوقعا في حال غيابه عن 
الحكم أن تشــهد مصر حالة من الفراغ السياسي 

الرهيب.
وتوقع فــي حال عــدم وجود البديــل الجاهز 
لخلافتــه أن ينــزل الجيــش إلــى الشــارع، وأن 
يســيطر على الحكم في مصر لفتــرة انتقالية لمدة 
قد تصل إلى سنتين، وفي هذه الحال قال إن على 
المؤسســة العســكرية أن تفتح حوارا مــع القوى 

الوطنية والسياسية في مصر.
وقــال الغزالي حرب إن النظــام المصري الذي 
وصفه بالضعيف والمتهالك يلعب في هذه المرحلة 
في الوقــت الضائع. وأضــاف: لا أعتقد أن الأيام 
القادمــة ستســير بالشــكل الــذي نتخيلــه ولكن 
أعتقد أنها ستشــهد أوضاعا استثنائية بشكل أو 

بآخر، فكل شيء أصبح متوقعا.
وطالب بإفســاح المجال أمام «الإخوان» وعدم 

التضييق عليهم كما هو حاصل حاليا، باعتبارهم 
فصيــلا سياســيا موجــودا بالفعل في الســاحة 
السياســية المصرية بدليل حصوله على 88 مقعدا 
بمجلس الشــعب في الانتخابــات التي جرت في 

أواخر 2005، وبالتالي لا يمكن تجاهلهم.
وأضاف: «لســت مع فكــرة التضييــق الأمني 
الشــديد علــى الإخــوان، فهــم لا بــد أن يكونــوا 
موجوديــن كحــزب سياســي لــه شــرعيته يعبر 
عنهم»، وقال إن ذلك من شــأنه أن يدمج الإخوان 
في الحياة الديمقراطية المصرية ليأخذوا وضعهم 

الطبيعي دون مبالغة. 
ورجح فــي هذه الحال ألا يزيــد عدد مقاعدهم 
البرلمانيــة عــن 20٪ مــن المقاعــد، بــل ربمــا يقل 
نصيبهم من المقاعد عن 88 مقعدا، لأن الذي يختار 
لا يجــد أمامه غيرهم، مستشــهدا بعبــارة الكاتب 
الصحافــي إبراهيــم عيســى: «يــا تختــار ربنا يا 

تختار النظام».
ورفــض الغزالــي حرب التكهن بشــأن شــكل 

الانتخابــات البرلمانيــة المقررة عــام 2010، وقال: 
«لا أســتطيع أن أجيب إجابة محترمة بخصوص 
الانتخابــات، لأن كل يــوم يخــرج تصريــح مــن 
الحكومة يلخبط الدنيا، إلا أنه لم يتضح حتى الآن 
هل ســتكون بالقائمــة أم الفردي، كمــا أن عملية 

تمثيل المرأة فيها مشاكل عملية كبيرة».
ودعا إلى رقابة دولية على الانتخابات، معتبرا 
أن مســألة الإشراف القضائي هي مسألة داخلية 
تتوقــف علــى قبــول النظام بهــا، رافضــا القول 
بأن الرقابة قد تكون شــكلية في غيبة الإشــراف 

القضائي وغيبة الجداول الانتخابية.
مــن جهــة أخــــــرى، اعتبــــــرت مارغـــــريت 
عازر الأمــين العام لحزب «الجبهــة الديمقراطية» 
أن «كوتــة المرأة» التي ســتعطي حصة من المقاعد 
للمــرأة ابتداء مــن الانتخابــات القادمــة، فرصة 
للمرأة لاســتعادة وضعهــا أمام النــاس، ولتعيد 
نســائية  كــوادر  لإعــداد  وفرصــة  إليهــا  الثقــة 

للساحة.

نتنياهو اختفى لمدة عشر ساعات
وانباء عن قيامه بزيارة سرية لدولة عربية

رام الله ـ « القدس العربي» 

من وليد عوض:
الـوزراء  رئيـس  ان  اسـرائيلية  تقاريـر  قالـت 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو اختفى لاكثر من عشـر 
سـاعات امـس الاول، ممـا اثـار تكهنـات حـو قيامه 
بزيـارة سـرية محتملة لرئيـس الـوزراء الى احدى 

الدول العربية.
وبعد موجة من الشـائعات افـادت اذاعة الجيش 
الاسـرائيلي امـس الثلاثـاء ان نتنياهو قـام بزيارة 
لجهـاز  العـام  المقـر  الـى  سـاعات  بضـع  اسـتمرت 

الاستخبارات (الموساد) في منطقة تل ابيب.
وبعدمـا اسـتمر الغمـوض سـاعات، قـال الملحق 
العسـكري لرئيس الوزراء الجنرال مئير خليفي انه 
رافق نتنياهو الى المقر العام للموسـاد مع مستشـار 
الامن القومي عوزي اراد المسـؤول الكبير سـابقا في 
اجهزة الاسـتخبارات. واوضحت وسائل الاعلام ان 
الزيارة كانت «طويلة بشـكل استثنائي» واستمرت 

عشر ساعات، بدون ان توضح هدفها.
لكن مصادر اخرى اسـتبعدت ان يكـون نتنياهو 
قضـى عشـر سـاعات بمقـر الموسـاد، ورجحـت ان 
يكـون قام بزيـارة إلى دولـة عربية لا تقيـم علاقات 
دبلوماسـية مـع تل أبيـب. وقالـت صحيفـة «المنار» 
المقدسـية المسـتقلة امس الثلاثاء، ان نتنياهو التقى 
رئيـس هـذه الدولـة ومسـؤولين اثنين مـن دولتين 
عربيتين آخريين تواجدا في عاصمة الدولة المذكورة 

بهـدف اللقـاء مع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي الذي 
رافقه في الزيارة مستشـار الأمن القومي عوزي اراد 
وسـكرتيره العسـكري مئير كليفـي. وقالت المصادر 
إن هـذه الزيارة لرئيـس الوزراء الاسـرائيلي تأتي 
غـداة موافقـة دول عربيـة على تطبيـع العلاقات مع 
إسـرائيل.  ونقلت الصحيفة عن المصادر أن نتنياهو 
كان معنيـا بالقيـام بهـذه الزيارة قبل الزيـارة التي 
سيقوم بها مبعوث السلام الامريكي للشرق الاوسط 
جورج ميتشـل الى المنطقـة وزيارته دولا عربية قبل 

وصوله الى اسرائيل. 

أبو الغيط: دول عربية ستطبع مع اسرائيل
إذا أبدت تحركا جديا للوضع النهائي

إطلاق سراح الصحافية السودانية بعد يوم
 واحد من سجنها بتهمة ارتداء بنطلون

القاهرة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال وزير الخارجية المصري احمـد ابو الغيط إن 
الـدول العربية مسـتعدة للتطبيع مع اسـرائيل، إذا 
ابدت الأخيرة تحـركا جديا للوضـع النهائي واقامة 

دولة فلسطينية. 
واوضح أبـو الغيط، في مؤتمر صحافي مشـترك 
مع نظيره الإسـباني ميغيل أنخـل موراتينوس بعد 
لقاء بـين الأخيـر والرئيس المصري حسـني مبارك، 

امس الثلاثاء «هذا أمر نستطيع أن نقبله».
وقـال «إذا تحركت إسـرائيل خطـوة كبيرة تجاه 
الفلسـطينيين تعكس مصداقية الموقف الإسـرائيلي 
واسـتعداد إسـرائيل للتفاوض الجاد والحقيقي بما 
يقودنا إلى نهاية الطريق أو ما يسمى الهدف النهائي 
للفلسـطينيين في الدولة.. عندئـذ إذا تحركت بعض 
الأطـراف العربيـة من وجهة نظرها وطبقـا لقدراتها 

وطبقا لإيقاع الموقف، فهذا أمر نستطيع أن نقبله».
واعتبـر أن بـدء إجـراءات للتطبيـع فـي حالـة 
اسـتئناف المفاوضـات «ليـس بالأمر الغريـب، إذ أن 
المجلـس الـوزاري للجامعـة العربيـة فـي اجتماعه 

الأخير» تبنى موقفا في هذا الاتجاه.

من جانبه دعـا وزير الخارجية الاسـباني الدول 
العربيـة الـى تحسـين علاقاتها مـع اسـرائيل مقابل 
وقف الاسـتيطان الاسـرائيلي. لكن وزير الخارجية 
المصري نفى أن يكون وقف الإستيطان تقابله عملية 
التطبيـع مع اسـرائيل، قائلا في رد على سـؤال بهذا 

الصدد «الإجابة الأكيدة هي لا».

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
 أعلـن أنصار الصحافية السـودانية التي حكم عليها بالسـجن 
لمدة شـهر لارتدائها سـروالا، امس، أنها أطلق سراحها بعد قضائها 
يوما في السجن.  وكانت لبنى أحمد حسين، كاتبة عمود ومسؤولة 
علاقات عامة سـابقة في بعثة الأمم المتحدة في السـودان، قد حكم 
عليها بالجلد 40 جلدة لارتدائها «ملابس غير محتشـمة»، لكن بدلا 
من ذلك غرمت 200 دولار الاثنين.  وتم إيداعها في السـجن لرفضها 
دفـع الغرامـة، لكن أنصارهـا قالوا إنه تم إطلاق سـراحها بعد دفع 

نقابة الصحافيين السودانية مبلغ الغرامة. 
وذكـر إعـلان منشـور علـى صفحتها علـى موقع «فايـس بوك» 
الإلكترونـي أن النقابـة دفعت الغرامـة المفروضة علـى الصحافية 
للحيلولـة دون كسـب دعم دولي للقضية.  وأصبحت لبنى حسـين 
رمزا للدفاع عن حقوق المرأة عندما اعتقلت في الخرطوم إلى جانب 

13 امرأة أخرى في أوائل شهر تموز/يوليو الماضي. 
وتم جلـد 10 سـيدات مـن اللائـي اعتقلن مـع لبنى حسـين بعد 
اعترافهـن بمخالفـة الشـريعة الإسـلامية، إلا أنهـا طالبـت بمحام 
فـي خطوة قالت إنهـا تهدف إلى لفت الانتباه إلـى حقوق المرأة في 

السودان.     (تفاصيل ص 4)

 الازمة مع سورية تفجر خلاف المالكي والطالباني 
ومقتل اربعة جنود امريكيين بتصاعد للهجمات

بغداد- «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي: 

دعا مجلس رئاسـة الجمهورية إلـى «تطويق الموقف 
مع الجارة سـورية والتعاون بين البلدين لحل المشـاكل 
السياسـية  والقنـوات  الحـوار  طريـق  عـن  العالقـة 
والدبلوماسـية»، مشـددا علـى ضـرورة العمـل لمـا فيه 
مصلحة الدولتين ومنع «العناصر المعادية» من استغلال 

أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر.
وأشار بيان صادر عن مجلس رئاسة الجمهورية إلى 
أن رئيـس الجمهورية جلال الطالباني اجتمع مع نائبيه 
عـادل عبد المهدي وطارق الهاشـمي فـي دوكان الإثنين، 

وناقشوا الأزمة مع سورية، فضلا عن قضايا أخرى.
لاعتبـار  «الدعـوة  أن  الرئاسـة  مجلـس  وأضـاف 
العمليـات الإرهابيـة جرائـم ضد الإنسـانية وتشـكيل 
محكمة دولية لهذا الغرض لا تقصد بها سـورية بل ملف 
الإرهاب»، مشيرا إلى أنه قرر كتابة سلسلة رسائل بهذا 
المعنـى إلى رئيس الـوزراء نوري المالكـي والأمين العام 
للجامعـة العربية تتضمن موقف مجلس الرئاسـة الذي 
يصر على أهمية استشـارته وأخـذ موافقته في القضايا 

الرئيسية والأساسية، بحسب البيان.
وأضـاف أن مجلـس الرئاسـة اتخـذ «قـرارات تمنع 
اتخاذ إجراءات تشـهيرية أو غير دسـتورية ضد سفراء 
ومسـؤولين وضبـاط فـي مناصـب رفيعـة ممـا يسـيء 

لسمعة الدولة العراقية وسياقات عملها القانونية».
يذكـر أن اليومـين الماضيـين شـهدا صـدور مذكرتـي 
اعتقال بحق سـفير العراق لدى الأردن سـعد الحياني، 
وعبد الباسـط تركـي مديـر الرقابة المالية، عـن المحكمة 
الجنائيـة العليا، فضـلا عن قرار نسـب لرئيس الوزراء 
نـوري المالكي بإقالة الناطق باسـم الداخلية اللواء عبد 
الكريم خلـف. وكان نائب رئيـس الجمهورية عادل عبد 
المهـدي دعا في بيان صدر في 9 من شـهر آب/اغسـطس 
الماضـي عقـب تفجيـرات اسـتهدفت زوارا عائديـن من 
كربـلاء وحسـينية فـي الموصل إلـى «التعامـل مع ملف 

الإرهاب بجدية على المستويين الوطني والدولي».
مـن جهتـه اتهم نائـب رئيس لجنـة الأمـن البرلمانية 
بالانفـراد  الحكومـة  السـامرائي  الكـريم  عبـد  النائـب 
باتخـاذ قرار تدويـل التحقيق فـي تفجيـرات الأربعاء. 
وأكد السامرائي» أن «التدخل الإقليمي بالشأن العراقي 

هو أحد الأسباب الرئيسة لإرباك المشهد الأمني».
وعـزا السـامرائي عـدم مشـاركة البرلمان فـي اتخاذ 
القـرارات المتعلقة بملف تفجيرات الأربعاء، إلى ما دعاه 
بتقصير رئاسـة البرلمـان وعدم عقدها جلسـة بحضور 
القائـد العام للقوات المسـلحة اسـتجابة لطلـب أعضاء 
البرلمان، على حد قوله كذلك قرر مجلس الرئاسة متابعة 
الرسالة التي كتبها لدولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس 
النـواب لمتابعـة الملـف الأمنـي وايقـاف اسـتباحة الدم 

العراقي بكل الوسائل السياسية والأمنية المطلوبة.  
وعلـى الصعيد الامنـي أعلن الجيـش الأمريكي مقتل 
أربعة جنـود من قواتـه العاملة ضمن القـوات المتعددة 
الجنسـيات في العـراق. وقـال الجيـش إن ثلاثة جنود 
قتلـوا الثلاثاء في لغم أرضي اسـتهدف دورية لهم قبيل 
الظهر شـمالي البـلاد، فيما قتـل رابع عندمـا اصطدمت 
دورية كان يستقلها بلغم أرضي في العاصمة بغداد.ولم 

يعلن الجيش عن أسماء القتلى إلى حين إشعار أهاليهم. 
ويرتفـع عدد القتلى مـن الجنود الأمريكيـين في العراق 

الى 4343 جنديا منذ غزو العراق عام 2003.
وفي التطـورات الميدانيـة الاخرى، قتـل العقيد زياد 
حسـين خلف، قائـد وحدة مكافحـة الإرهاب فـي مدينة 
الأرملي التابعـة لمحافظة كركوك، والتـي تقطنها أغلبية 
مـن الشـيعة التركمـان. وأدى انفجار العبـوة اللاصقة  
التـي اسـتهدفت سـيارة خلـف، إلـى مقتـل أربعـة مـن 
حراسـه.وأدى انفجـار عبوة أخـرى اسـتهدفت دورية 
للشـرطة بالقـرب مـن مدينة داقـوق القريبة مـن مدينة 
الأرملي إلـى مقتل اثنين من أفـراد الدورية وجرح ثلاثة 

آخرين. وفي بغداد نجا الدكتور علي بستان الفرطوسي 
مدير عـام دائـرة صحة العاصمـة، قاطـع الرصافة، من 
محاولـة اغتيال بعبوة كانت متلصقة اسـتهدفت موكبه 
بالقـرب من جامـع عادلة خاتـون في منطقـة الوزيرية. 
وقـد أدى الإنفجـار إلـى جـرح ثمانية من المـارة وأربعة 
من الحرس المرافقين لموكب الفرطوسـي. وحدث تصاعد 
في أعمال العنف في منذ انسـحاب القوات الأمريكية من 
المـدن العراقية فـي حزيران/يونيو إلـى القواعد خارج 
المدن، وتسـليمها مهمة الحفاظ على الأمن هناك للجيش 
العراقي، هذا رغم إشـادة مسـؤولين أمريكيين بتحسـن 

الأوضاع الأمنية.   (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

اليمن: السلطة تشن حملة ضد «وثيقة انقاذ وطني»
اقترحتها المعارضة للخروج من أزمات البلاد

احمد ابو الغيط

لبنى حسين

بنيامين نتنياهو

ايران تسلم اليوم 
مقترحاتها للدول الست 

المعنية بملفها النووي
■ طهـران ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الخارجيـة الايرانـي 
منوشـهر متكـي ان ايـران ستسـلم اليوم الاربعـاء جملة 
مقترحاتهـا بهـدف اسـتئناف المفاوضـات مـع مجموعـة 
الـدول السـت المعنية بملفهـا النووي، وذلك فـي تصريح 

نقلته وكالة الانباء الطلابية «ايسنا».
وقـال الوزير انـه «تم تحديث جملـة المقترحات لتأخذ 
فـي الاعتبار التطـورات العالمية والاحـداث المختلفة التي 
جرت وسـيتم تسـليمها (الاربعاء) الى مجموعة الخمس 
زائـد واحد». واضاف «لقد اوجدنـا فرصة جديدة لاجراء 

مباحثات بهدف التعاون المشترك».

رفسنجاني يدعو لتشكيل مجمع 
لعلماء الدين الإيرانيين والسعوديين 

لتسوية الخلافات المذهبية 
■ طهـران ـ يـو بـي اي: دعـا رئيـس مجلـس خبـراء 
القيادة في إيران هاشـمي رفسـنجاني امس الثلاثاء إلى 
تشكيل مجمع لعلماء الدين في إيران والسعودية لتسوية 
الخلافـات المذهبية. وذكـرت وكالة «مهر» الإيرانية شـبه 
الرسـمية ان رفسـنجاني تطرق خلال اسـتقباله السفير 
السـعودي لدى طهران أسامة السنوسـي لمناسبة انتهاء 
مهام عملـه، إلى ظروف البلدين في مجـال تطوير الأفكار 
الدينية وقال «ان الظروف والعوامل المعروفة تحول دون 

توسيع العلاقات بين» الدولتين.
وأضـاف «ان الخلافـات بين علمـاء الدين فـي البلدين 
مـن شـأنها ان تـؤدي إلـى تأثيـرات سـلبية فـي العالـم 
الإسـلامي»، مقترحـا «تشـكيل مجمـع لعلمـاء الدين بين 

إيران والسعودية لتسوية الخلافات المذهبية».

الهند تستجوب طاقم طائرة عسكرية 
اماراتية تحمل اسلحة ومتفجرات 

■ كلكوتـا (الهنـد) ـ ا ف ب: تسـتجوب الهنـد طاقـم 
طائرة اماراتية كانت تنقل اسلحة وذخائر واحتجزت في 
مدينة كلكوتا، شـرق الهند، فيما كانت تستعد للاقلاع الى 
الصـين. واحتجزت الطائـرة قبيل توجهها الـى هانيانغ، 
فـي اقليم هوبـي الصيني، فـي مدينة كلكوتـا الاثنين بعد 
العثور على اسلحة وذخائر لم يعلن عنها طاقمها. وكانت 

الطائرة اقلعت من ابو ظبي.
كريشـنا  س.م.  الهنـدي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
للصحافيـين في نيودلهي ان «سـلطات حكومـة الامارات 
العربيـة المتحـدة اتصلـت بنـا لابلاغنا ان ذلـك كان خطأ 
فنيا من جانب الطيار». واضاف «سـنأخذ قرارا بناء على 

علاقات الصداقة بين الامارات العربية المتحدة والهند.
واعطـي الاذن لطائـرة النقل العسـكرية الاحد الماضي 
بالهبـوط فـي كلكوتا للتـزود بالوقـود وهي فـي طريقها 
الـى الصـين. واحتجـزت بعـد ان عثـر موظفـو الجمارك 
علـى الاسـلحة علـى متنها. ولا يـزال الطيـار وثمانية من 
افراد الطاقم يخضعون للاسـتجواب، وفقا لمسـؤولين في 

كلكوتا.

تحذير من هجوم جديد للقاعدة
ضد الغرب بطائرة مدنية 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أفادت هيئة الإذاعـة البريطانية 
«بـي بـي سـي» امـس الثلاثـاء أن مسـؤولين بريطانيين 
حذّروا من أن تنظيم القاعدة سيحاول من جديد استخدام 
طائـرة مدنيـة لمهاجمـة الغـرب. وقالت «بي بي سـي» إن 
المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن التآمر لتفجير طائرة 
هو جزء من هوس تنظيم القاعدة بزعامة اسـامة بن لادن 

باستخدام الطائرات التجارية لشن هجمات ارهابية.
ويأتي التحذيـر بعد أن أدانت محكمـة بريطانية أمس 
الإثنين ثلاثة شـبان مسـلمين بتهم التآمر لتفجير طائرات 

ركاب اثناء قيامها برحلات بين لندن وأمريكا الشمالية.
وأدانـت محكمـة التاج فـي منطقـة ووليتـش الواقعة 
جنـوب شـرق العاصمة لندن عبـد الله أحمـد (28 عاماً)، 
وتنوير حسـين (28 عاماً)، وأسد سروار (29 عاماً) بتهمة 
التآمـر لتفجيـر قنابـل أخفوها فـي زجاجات مشـروبات 
غازية، وبرأت أربعة شـبان آخريـن من التورط بالمؤامرة 
نفسـها وهم، ابراهيم سـافنت (28 عامـاً)، وعرفات خان 
(28 عامـاً)، ووحيد زمـان (25 عاماً)، ودونالد سـتيوات 

وايت (23 عاماً).

إمام مسجد سعودي يمنع يمنيا
من جمع تبرعات لأهالي صعدة

■ الريـاض ـ يو بي اي: قالت صحيفة سـعودية امس 
الثلاثاء ان امام مسجد في السعودية منع رجلا ومجهول 
الهوية من جمع تبرعات لأهالي صعدة اليمنية التي تشهد 

منذ فترة حربا مع القوات اليمنية النظامية.
وقالـت صحيفة «الريـاض» امس ان رجـلاً يمنياً فاجأ 
المصلـين بجامـع «ابـن القيم» بحـي الروضـة عقب صلاة 
الفجـر الجمعة الماضي بدعوتهم إلى التبرع لأهالي صعدة 
في اليمن لما يعانونه من الجوع والحرب والقتال»، مشيرا 
فـي كلامـه «إلـى جاهزيتـه لاسـتقبال تبرعاتهـم الماليـة 
والعينيـة مـن نقـود وملابـس ومـواد غذائيـة لإيصالها 
لهم». واضافت الصحيفة انه «على الفور قام إمام الجامع 
الشـيخ الدكتـور سـعد القويعـي بتنبيـه المصلـين لعـدم 

الانسياق وراء كلام شخص مجهول».
وقـال القويعـي «هذا الرجـل يتكلم بشـكل غير نظامي 
ويتكلـم باسـم دولـة، كما انـه لا يملـك تصريحـاً يخوله 
بجمـع التبرعات كمـا وجهت وزارتا الداخلية والشـؤون 
الإسـلامية والأوقاف إلى عدم جمـع التبرعات إلا من قبل 
الأشـخاص المصرح لهم لعدم اسـتغلالها في أعمال نصب 

أو تخريب ولحماية أموال المواطنين المقيمين».

اسامة الغزالي حرب

احد ضحايا هجوم في العراق امس
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■ كابول ـ وكالات: قتل عشـرة جنود 
افغـان واربعـة جنـود امريكيـين امـس 
الثلاثـاء فـي مواجهات وقعـت في ولاية 
كونار شـرق افغانسـتان على مـا اعلنت 

السلطات المحلية والجيش الامريكي.
طالبـان  حركـة  أعلنـت  ذلـك  الـى 
مسؤوليتها عن هجوم فجر خلاله مهاجم 
بالقـرب  الملغومـة  سـيارته  انتحـاري 
مـن قافلة تابعة لحلف شـمال الاطلسـي 
(الناتـو) بالقرب من القاعدة العسـكرية 
فـي مطـار كابول صبـاح امـس الثلاثاء. 
وقال مسـؤول حكومـي إن ثلاثة مدنيين 

قتلوا وأصيب سبعة. 
وذكر سيد عبد الغفار سيد زاده رئيس 
إدارة التحقيقات الجنائية بشرطة كابول 
«كان هجومـا انتحاريا نفذته مركبة أمام 

البوابة الشرقية من المطار». 
وقال لوكالة الانبـاء الالمانية «د.ب.أ» 
فـي موقـع الانفجـار «لسـوء الحـظ قتل 
ثلاثـة أشـخاص أبريـاء وطبقـا للارقام 

التي لدي أصيب ستة آخرون». 
المتحـدث  بشـاري  زيمـاراي  وكان 
باسـم وزارة الداخليـة قـد قـال في وقت 

سـابق إن مدنيـين قتـلا مضيفـا أن اثنين 
من الاشخاص السـتة المصابين في حالة 

خطيرة. 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الصحة 
العامة فريد رحيد إن مستشفيات المدينة 
اسـتقبلت حتى الان جثة واحدة وسبعة 

مصابين وجميعهم مدنيون. 
وتسـببت القنبلـة فـي إحـداث حفرة 
كبيـرة علـى الطريـق بالقـرب مـن نقطة 
تفتيش تحرسـها قوات الناتو في المدخل 

الشرقي من المطار. 
وتوقفـت العمليات الجويـة في المطار 

بشكل مؤقت لعدة ساعات. 
وأكـدت متحدثـة باسـم حلف شـمال 
الاطلسـي (الناتو) في مقـر الحلف أيضا 
الحـادث لكنهـا لـم تكشـف عمـا إذا كان 

هناك ضحايا بين قوات الناتو. 
وقال شـاهد عيان يدعـى أحمد جمال 
إن الانفجـار وقـع بينمـا كانـت مركبتان 
القاعـدة  تدخـلان  للناتـو  تابعتـان 

العسكرية داخل المطار. 
وقـال المتحـدث باسـم حركـة طالبان 
ذبيح اللـه مجاهد إن الهجـوم نفذه أحد 

مقاتليهـم ويدعـى محمـد الله وهـو أحد 
سـكان منطقة محمد أغا التي تقع جنوب 

كابول ضد قافلة تابعة للناتو. 
وقـال عبـر اتصـال هاتفـي مـن مكان 
لـم يكشـف عنـه «دمـرت ثـلاث مركبات 
تابعة للناتـو وقتل 25 من الجنود وأفراد 

الجيش في الهجوم». 
الى ذلك اعلنت اللجنـة المكلفة مراقبة 
سـلامة الانتخابات الرئاسـية الافغانية 
واضحـة  «ادلـة  وجـدت  انهـا  الثلاثـاء 
ومقنعة» على حصول عمليات تزوير في 
هـذه الانتخابات وامرت باعادة فرز عدد 

من الاصوات.
وقالت اللجنـة المسـتقلة للانتخابات 
ان «لجنـة الطعـون الانتخابيـة وجـدت 
فـي تحقيقاتهـا ادلـة واضحـة ومقنعـة 
علـى حصول عمليات تزويـر في عدد من 
مكاتـب الاقتـراع» فـي الانتخابـات التي 

جرت في 20 آب/اغسطس.
واضافـت انه «على ضـوء هذه الادلة 
(...) مـن الضـروري والمناسـب التحقق 
واعادة فرز الاصوات في مكاتب الاقتراع 
بحصـول  قويـة  شـكوك  هنـاك  التـي 

تجاوزات فيها».
حميـد  ولايتـه  المنتهيـة  والرئيـس 
كـرزاي هـو الاوفـر حظـا للفـوز بولايـة 
ثانيـة، حيـث يتصـدر النتائج الرسـمية 
الجزئية بفـارق كبير عن منافسـه الاول 
وزيـر الخارجيـة السـابق عبـد الله عبد 
الله الـذي اتهم الرئيـس المنتهية ولايته 
بتزوير الانتخابـات، وكذلك فعل العديد 

من قادة المعارضة.
وأعلنـت لجنـة الانتخابات المسـتقلة 
في أفغانستان امس الثلاثاء أن الرئيس 
الأفغاني حامد كرزاي حقق أغلبية مطلقة 
وحصل على نسبة 1 .54٪ من الأصوات 
بعد فرز أكثر مـن 90٪ من الأصوات في 
انتخابات الرئاسـة التـي اجريت في 20 

آب (اغسطس) الماضي. 
وذكـرت اللجنة أن عبد اللـه عبد الله 
أهـم منافس لكرزاي حصل على 3 .٪28 

من الأصوات. 
من جهـة اخرى صرحت قيـادة قوات 
حلـف شـمال الاطلسـي «الناتـو» امـس 
الهجـوم  فـي  التحقيـق  بـان  الثلاثـاء 
الجـوي المميـت على إقليـم قنـدز الواقع 
في شـمال أفغانسـتان سـوف يسـتغرق 
«عـدة أسـابيع» حيـث أن التقييم الاولي 
أظهـر «أن العديد مـن المدنيين قد قتلوا أو 

أصيبوا خلال الهجوم». 
ولقـد نفذت طائـرات أمريكية الهجوم 
الجـوي الذي وقـع يوم الجمعـة الماضية 
بأوامـر من قائـد عسـكرى ألمانـي عندما 
التقطت صـور بالقمـر الصناعي لحشـد 
كبير من الناس متجمعين حول شاحنتين 
قابعتـين فـي مجـرى للنهـر فـي منطقـة 

شارداراه بإقليم قندز. 
وقـال حاكم منطقة شـارداراه أن أكثر 
من 130 شـخصا قتلـوا فى تلـك الحادثة 
في حين أعلن مسلحوا طالبان عن نتائج 
تحقيقهـم المسـتقل حيـث أعلنوا أسـماء 
79 مـن المدنيـين وزعموا أن أكثـر من 100 

شخص قتلوا فى الحادث. 
وجاء في بيان الحلف أن القائد الأعلى 
لقـوات الناتـو في أفغانسـتان سـتانلي 
ماكريسـتال الـذي زار المنطقـة بعـد يوم 
واحد من وقوع الحـادث عين فريقا عالي 

المستوى للتحقيق في الحادث. 
وأضـاف البيـان أن ماكريسـتال عين 
الجنرال الكندي سي اس سوليفان نائب 
مديـر العمليـات المشـتركة ليقـود عملية 

التحقيقات المشتركة. 

وأشـار البيان إلى أن «التقييم الاولي 
لمسـرح الحادث الذي قام به ماكريسـتال 
و العديـد مـن القـادة البارزيـن أظهر أن 
العديـد مـن المدنيين قـد قتلـوا وأصيبوا 
خلال الهجوم» مشـيرا إلـى أن التحقيق 

«سوف يستغرق عدة أسابيع». 
وسـوف تقـوم لجنـة معينـة مـن قبل 
الرئيـس الافغانـي حامد كـرزاي وفريق 
الامم المتحـدة بإجراء تحقيق منفصل في 

الاقليم حول الحادث. 

لجنة الطعون تؤكد وجود ادلة على تزوير وتأمر باعادة فرز اصوات.. وكرزاي يحقق الأغلبية المطلقة

مقتل 4 جنود امريكيين و10 افغان.. وعملية انتحارية ضد قاعدة جوية بكابول وطالبان تتبنى الهجوم

احتراق 3 صهاريج وقود تابعة للناتو على الحدود الباكستانية الأفغانية
■ اسلام آباد ـ يو بي اي: قالت مصادر في الشرطة 
الباكســتانية امس الثلاثاء ان النيــران اندلعت بثلاثة 
صهاريــج كانــت تنقــل الوقود لقــوات حلف شــمال 

الأطلسي (الناتو) في أفغانستان. 
ونقلــت قناة «جيو تي في « عن المصــادر ان النيران 
اشتعلت بالصهاريج في منطقة كويتا على الحدود مع 

أفغانستان بينما كانت في طريقها إلى أفغانستان .
وأضافت المصــادر ان النار اشــتعلت في الصهريج 

الأول ثم امتدت إلى الصهريجين الآخرين.

النــار  اشــتعال  ســبب  إلــى  المصــادر  تشــر  ولــم 
بالصهاريج .

يشــار إلى ان مســلحي طالبان دأبــوا على مهاجمة 
قوافل الإمــدادات لقوات الناتو فــي منطقة خيبر على 

الحدود الباكستانية الأفغانية.
وفــي 30 آب (أغســطس) الماضي شــن مســلحون 
مجهولون هجوما على قافلة شاحنات محملة بالوقود 
لقــوات الناتو في أفغانســتان ما أدى إلــى احتراق 20 

شاحنة.

قوات شرطة افغان ينقلون احد الجرحى امام قاعدة جوية لقوات الناتو في كابول

لندن ـ «القدس العربي»:

يتعامـل الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما 
مـع الحرب فـي افغانسـتان على انهـا «حرب 
الضـرورة» اي من اجل منع هجمـات جديدة 
مراقبـين  ولكـن  الامريكـي،  التـراب  علـى 
يخشـون تورطـا امريكيـا هناك بشـكل يذكر 
بالتـورط الامريكـي فـي فيتنـام. ويتسـاءل 
اعـداد  زيـادة  كانـت  ان  اخـرون  محللـون 
القوات الامريكية سـتعمل على منع الهجمات 
الارهابية، خاصة ان عدد القوات سـيصل مع 

نهاية العام الى 68 الف جندي امريكي. 
ويواجـه الرئيـس الامريكـي ومسـاعدوه 
افغانسـتان  اسـتراتيجية  علـى  العاملـون 
الظـروف  عـن  مختلفـة  ظروفـا  وباكسـتان 
التـي تبعت هجمـات ايلول(سـبتمبر) 2001، 
حالـة  الان  الامريكيـة  الادارة  تواجهـه  فمـا 
فـي  للمهمـة  الدعـم  وتراجـع  الاحبـاط  مـن 

افغانستان. 
ويخشـى المراقبون الان ان تتحول الحرب 
التي جاءت كرد حاسـم وسـريع على منفذي 
الهجمـات التي ادت لمقتـل 3 الاف امريكي الى 

مستنقع يصعب الخروج منه. 
ويـرى خبـراء فـي مكافحـة الارهـاب ان 
ضروريـة  افغانسـتان  فـي  كبيـرة  اعـدادا 
مـن اجـل اسـتعادة الاراضـي التي سـيطرت 
عليهـا طالبـان، فيما يقول نقاد اسـتراتيجية 
اوبامـا من اليسـار واليمين ان اعـدادا كبيرة 
مـن القوات ليسـت مهمـة وان حركـة طالبان 
والقاعـدة التـي حرمت من ملجأهـا الامن في 

افغانستان يمكن احتواؤها من خلال عمليات 
ناشـطيها  واسـتهداف  التجسسـية  الرقابـة 
وقادتهـا بمواصلـة الاسـلوب الحالـي وهـو 
الغـارات التي تقـوم بها طائـرات بدون طيار 
التـي توجهها قيـادات الكومانـدوز الخاصة، 
وحتى رشوة زعماء القبائل لحرمان القاعدة 

من الملجأ. 
الاسـتراتيجية  هـذه  ان  الـى  ويشـيرون 
اثبتت فاعليتها عندما نجحت الاسـتخبارات 
الامريكية بقتل اعداد من ناشـطي القاعدة في 
مناطـق القبائل. ويـرى اكاديميـون وخبراء 
استشـارتهم صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 
اسـتراتيجية لمكافحة الارهاب قد تمتد الى ما 
بين 5 ـ 10 اعوام تقتضـي مليارات الدولارات 
واعـدادا كبيـرة من القتلـى بين الجنـود لكن 

حظوظها من النجاح قد تكون قليلة. 
ويقول باحث ان ما تريد ادارة اوباما عمله 
هـو ما تقـوم به الادارة السـابقة فـي الاعوام 
الماضيـة لكـن الاختـلاف هـو ان ادارة اوباما 

تحاول التركيز على افغانستان. 
ويخالـف خبـراء في مكافحـة الارهاب من 
داخـل وخارج الادارة الرأي هذا ويقولون ان 
الوجـود الامريكـي طويل الامد مهـم لتحويل 
افغانسـتان لمـكان معـاد للقاعـدة عوضا عن 
شـن حرب بعيدة عبـر الطائـرات الموجهة او 
بالوكالـة تحمـي امريكا من هجمـات ارهابية 
جديـدة. ويأتـي الحديـث فـي وقـت يواجـه 
فيمـا  هامـة  قـرارات  اوبامـا  الرئيـس  فيـه 
يتعلق بأفغانسـتان بعد ان قـدم قائد القوات 
مككريسـتال  سـتانلي  الجديـد،  الامريكيـة 

افغانسـتان  فـي  للوضـع  السـري  تقييمـه 
للرئيس ولقيادة القوات المشتركة.  وبحسب 
المعلومـات التي رشـحت مـن التقييـم فهناك 
دعوة لزيادة القوات الامريكية هناك. ويعتقد 
مراقبون ان قوة عسـكرية كبيرة للناتو تحت 
القيادة الامريكية كفيلة بتنظيف المناطق التي 
تحتلها طالبان في الوقت الذي يتم فيه اعداد 
وتدريـب قـوات الامـن والجيـش الافغانيـة. 
ويعتمـد المدافعـون عـن هـذا المدخـل على ما 
يقولون إنه عداء المواطنـين الافغان لطالبان 
حسب الاسـتطلاعات، مما يمنح استراتيجية 
« نظـف، سـيطر، وابـن» التي ترغـب الادارة 
نفـس  وهـي  للنجـاح  فرصـة  بتطبيقهـا 
الاسـتراتيجية التي طبقهـا ديفيد بترايوس، 

القائد السابق للقوات الامريكية بالعراق. 
وتقـوم هـذه الاسـتراتيجية علـى حمايـة 
سـلطة  لبنـاء  الظـروف  وتهيئـة  السـكان 
حكوميـة قوية ومسـتقرة في البـلاد. وهو ما 
يدعمـه وزيـر الدفـاع روبـرت غيتـس وقائد 
هيئـة الاركان مايـك مولـين حيـث يتفقان ان 
هزيمـة الارهـاب لن تتم عن بعـد وبدون دعم 
معلوماتي وامني محلي. ويشير مراقبون الى 
ان الغارات بدون طيـار تعتمد على معلومات 
المواطنـون  يقـول  الغالـب  وفـي  دقيقـة، 
الباكسـتانيون انهـا لا تقتـل المطلوبين ولكن 
المدنيـين. وفـي افغانسـتان صـارت الغارات 
موضعـا للجدل بعد مقتل العديـد من المدنيين 
كان اخرهـا الغـارة يـوم الجمعة التـي قتلت 

اكثر من 100 مدني. 
ويحذر محللون من ان سياسة فك الارتباط 

في افغانستان ستؤثر على استقرار باكستان 
الولايـات  ان  للاخيـرة  اشـارة  وسـتعطي 
المتحدة ليسـت ملتزمة بأمنهـا. ومن هنا يرى 
المعارضون والمؤيدون لسياسة زيادة القوات 
ان اوباما بحاجة الى جهد كبير كي يوضح ان 
اعدادا كبيرة في افغانستان ضرورية لحماية 
امريكا. ومن هنا سيناقش فريق الامن القومي 
لأوبامـا توصيـات مككريسـتال التـي تدعـو 
للتركيز على بناء مؤسسـات الدولة وحماية 
السـكان ومواصلة الحرب ضـد طالبان، وكل 
توصيـة قدمهـا الجنـرال مككريسـتال تدعـو 
الى تكييف وتوسـيع الخيارات المتوفرة امام 

الامريكيين من اجل نتائج احسن. 
ومن هنـا يرى محللـون ان فكرة مناقشـة 
الخيارات هي دليل على الفشـل، وهو ما اشار 
اليـه الجنـرال بطريقـة غيـر مباشـرة عندما 
قـال ان الوضع فـي افغانسـتان يتدهور لكن 
تصحيحـه ممكـن. ويقـول محلل نقلـت عنه 
«واشـنطن بوسـت» ان فكـرة الفشـل تعتبر 
معوقـا امـام الادارة لاقنـاع الرأي العـام املا 

بانها ستنجح». 
الطرفـين  مـن  المطالـب  جـاءت  ولهـذا 
المحافـظ والليبرالـي لاوبامـا بالقيـام بحرب 
غيـر مباشـرة خاصـة ان اسـتطلاعات الرأي 
الاخيرة اظهـرت معارضة لحـرب برية وانها 

لن تحقق الانتصار. 
وبالمقابـل تطالـب الادارة الحالية بمنحها 
فرصة لتطبيق ملامح استراتيجيتها الجديدة 
والتـي تقـول انها لن تبدأ بتحقيـق ثمارها الا 

في فترة ما بين عام ونصف عام.

يقولون ان امامه مهمة صعبة لاقناع الامريكيين بأن المليارات والقتلى في الحرب ستحميهم من هجمات طالبان

نقاش حول استراتيجية اوباما في افغانستان بين من يدعو لحرب عن بعد 
لندن ـ «القدس العربي»:بطائرات التجسس ومن يطالب بقوات جديدة تحرم طالبان من اراضيها

 فـي ظـل ادارة الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بـوش، جرت 
محـاولات حثيثة في الفتـرة ما بـين 2003 ـ 2006 لتخفيف حدة اللغة 
المسـتخدمة في معاهدة  قصـد منها منع «الاختفاء القسـري» من اجل 
ان لا يتعـرض الذيـن يقومـون بـادارة السـجون السـرية التابعـة 

للاستخبارات المركزية الامريكية  «سي اي ايه» للمحاسبة الجنائية.
وتشـير مئات المقابلات والوثائق ان المعاهدة الدولية التي دعمتها 
الولايات المتحدة كان يقصد منها  انهاء كل اشكال الاعتقال والقتل مثل 
التي حدثت في دول امريكا اللاتينية في السـبعينات والثمانينات من 
القـرن الماضي والتي يعتقد انها لا تزال موجودة في دول مثل روسـيا 

والصين وكولومبيا وايران وسيرلانكا ودول اخرى. 
وتشـير الوثائق الى ان الدعم الامريكي الاولـي للمعاهدة  تصادم 
مع  الهدف غير المعلن لملاحقة الارهابيين في اي مكان بالعالم كي تقوم 
سـي اي ايه بالتحقيـق معهم في مراكز اعتقال سـرية تابعة للولايات 

المتحدة في  دول اجنبية.
وتقـول الوثائـق انه عوضـا عن قيـام الولايات المتحـدة بالموافقة 
علـى منـع الاعتقـال والاحتجـاز والخطـف بدون الكشـف عـن مكان 
وجودهم حتى تتـم حماية القانون، حاولت امريـكا عام 2004 الدفاع 
عن صيغة تحظر بشكل محدد وضع معتقلين عن قصد خارج  القانون 
«لمـدد طويلة». في وقت كانت فيه «سـي اي ايه» تحتجز اعدادا كبيرة 
مـن المعتقلـين المشـتبه بعلاقتهـم بالقاعـدة وطالبـان. وقـد تعـرض 
دفـاع امريكا عن هـذه الصيغة لانتقـادات دول اخـرى حيث وصفتها 
بالغامضـة. ولكـن ادارة بوش في النهايـة مالت نحـو المصادقة على 
المعاهـدة في صيغتها العامة وهي التي وقعت عليها الان 81 دولة منها 
دول في الاتحاد الاوروبي ودول ذات سجل غير جيد في مجال حقوق 

الانسان مثل الارجنتين والجزائر وكوبا وغواتيمالا. 
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن مسـؤول فـي ادارة باراك 
اوباما ان  ادارته تقوم بمراجعة الموقف الامريكي السابق من المعاهدة 
كجـزء مـن مراجعة واسـعة لمعاهدات حقـوق الانسـان الدولية التي 

امتنعت الادارة السابقة عن الانضمام اليها. 
وفـي الوقت الحالـي الغـت  الادارة الحاليـة القرار السـابق لعدم 
تجاهـل مجلس حقـوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة.  لكـن الادارة 
قالـت انها لا تـزال تحتفظ بحق اعتقـال وترحيل المشـتبه بهم  لدولة 
ثالثة وهو ما يعرف بالترحيل القسـري لكنهـا تقول انها لن تفعل هذا 

حالة معرفتها ان المعتقل سيكون عرضة للتعذيب. 
وقـد تم الافراج عن الوثائق في الاسـبوع الماضـي بناء على قانون 

حريـة المعلومـات اسـتجابة لطلب مـن امنسـتي انترناشـونال، لكن 
العديد من الصفحات تم شطبها بالاحمر، فيما لم تشر الصفحات التي 
كشـف عنها الى اعتراضات كل من سـي اي ايـه ووزارة الدفاع. وكان 
مسؤول في ادارة بوش السابقة قد كشف الاسبوع الماضي عن وجود 
سـجون سرية تابعة لسي اي ايه والسجن العسكري في غوانتانامو 
حيـث يتـم اعتقال مئات المشـتبه بتورطهـم في عمليـات ارهابية ضد 
امريـكا، وهـو المعتقل الذي تشـرف عليـه وزارة الدفـاع. وفي معتقل 
غوانتانامـو يتـم اعتقـال هـؤلاء دون توجيـه تهـم او حتى الكشـف 
عن اسـمائهم ممـا يعتبر عامل تعقيـد من ناحية الموقـف الامريكي من 

المعاهدة. 
ونقلـت «واشـنطن بوسـت» عـن المسـؤول قولـه ان المفاوضـين 
الامريكيـين كانـوا واعين بوجـود البرنامـج الذي يعتقل فيه مشـتبه 
بهم لم يكونوا على اتصـال بالعالم ولهذا كان عليهم التأكد من وجود 

مساحة كي يتواصل البرنامج. 
ويقول ان صيغة المعاهدة العامـة تدعو الدول الاعضاء الى تفعيل 
العقوبـات الجنائية ضد كل اشـكال الاختفاء القسـري التي تقوم بها 
الدولة وتعويـض عائلات الضحايا. ولم يتـم المصادقة على المعاهدة 
من اكثر من 20 دولة وهو العدد المطلوب ولهذا لم تكن صيغتها ملزمة، 
ممـا يعني تـرك الامـر للمحققين بـالامم المتحـدة في حـالات كهذه في 
يد لجنة من خمسـة اعضاء ترأسـها جنـوب افريقيا وهـي التي تقوم 
بمراقبـة حالات الاختفاء في العالم، وارسـلت في العام الماضي  1203 
حالة اختفاء جديدة لمسؤولين في 28 دولة  وتظل هناك 42.393 حالات 

اختفاء قسري تشير لتورط 72 دولة ما زالت بدون حل. 
وكانـت الامم المتحدة قد قدمت شـكوى العام الماضـي لادارة بوش 
حـول تقاريـر تحدثت عن تـورط الاسـتخبارات الامريكيـة في مدينة 
ميـلان الايطاليـة باختطـاف  حسـن مصطفى اسـامة نصـر المعروف 
بابـو عمر المصري، عـام 2003 ، حيث قال انه تعـرض للتعذيب عندما 
رحـل لمصر. ولوحظ ان هناك نوعا من اختلاف الرأي بين ادارة بوش 

والامم المتحدة حول هذه المعاهدة. 
وتقول الصحيفة ان دولا مثل الصين حاولت ابطاء صياغة المعاهدة 
ودعمـت الموقـف الامريكي. وتشـير الوثائـق الى اعتـراض الولايات 
المتحـدة للبنـود التي تطالـب بتقديم معلومـات عن افـراد لعائلاتهم 
وعن حالتهم الصحية مشـيرة الى ان هذا قد يعرض المصالح القومية 

ويعوق عمل قوات فرض القانون. 
لكـن محاولات الادارة الامريكية السـابقة الحصـول على  تنازلات 
حـول المعاهـدة اضعفـت بعـد الكشـف عـام 2005 عـن وجود سـرية 

للاستخبارات الامريكية.  

ادارة بوش حاولت إعاقة معاهدة دولية تحظر الاختفاء 
القسري واقترحت صيغة تحمي عملاءها في السجون السرية

رئيـس  لاريجانـي  علـي  دعـا  وكالات:  ـ  طهـران   ■
مجلس الشـورى الإيراني (البرلمـان) إلى إنهاء الخلافات 

السياسية الموجودة بين الحكومة والمعارضة. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء العمـال الإيرانيـة «إيلنـا» امس 
الثلاثـاء عـن لاريجاني القـول خلال اجتماع مسـاء أمس 
مع برلمانيين في طهران :»تمر البلاد حاليا بمرحلة عصيبة 

اختلط فيها الصواب بالخطأ». 
وتعانـي إيـران مـن أزمـة سياسـية فـي ظـل إصـرار 
المعارضـة علـى مزاعمهـا بشـأن حـدوث تجـاوزات فـي 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 حزيران (يونيو) 
الماضـي وانتهـت بفوز الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي 

نجاد بولاية ثانية. 
وأكـد لاريجانـي :»ما يسـاعدنا على الخـروج من هذه 
النقطة شـديدة الحساسـية هـو التحرك باتجـاه القضاء 
الخلافـات  أن  معتبـرا  تضخيمهـا»،  لا  الخلافـات  علـى 

الجديدة لن تؤدي إلا لمزيد من التوترات. 
وكان أحمـدي نجـاد قد جـدد الدعوة أمس إلـى اتخاذ 
الإجـراءات القانونيـة ضـد قـادة المعارضـة لدورهـم في 
أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 متظاهرا، 
فـي حين تقـول المعارضـة إن 70 شـخصا على الأقـل لقوا 

حتفهم في موجة الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات. 
وقـال لاريجانـي، وهو مـن منتقدي سياسـات أحمدي 
نجـاد، :»لا تتوافـر معلومـات كافيـة (حـول التطـورات 
الأخيـرة) وهنـاك وضع أمسـت فيه الحقيقـة الكاملة غير 
واضحة، ولهذا علينا ألا نتسرع بالدخول في محاكمات». 
الى ذلك حذر قائد الشرطة الايرانية الثلاثاء المعارضة 
من اسـتخدام مسيرة سـنوية لدعم الفلسطينيين لتنظيم 
تظاهـرات مناوئة للرئيس محمود احمـدي نجاد، وفقا لما 

ذكرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وقـال اسـماعيل احمـدي مقـدم ان «يوم القـدس الذي 
هو للتعبير عن الدعم للمسـتضعفين الفلسطينيين وادانة 

المحتلين، يجب ان لا يستخدم لاغراض سياسية».
واضـاف في مـا يبدو تحذيـرا لقـادة المعارضـة الذين 
يقولون ان الانتخابات التي فاز فيها احمدي نجاد شهدت 
تزويرا ان «عرقلة يوم القدس سـيضاف الى ملف التزوير 

لاظهار حقيقة اولئك الذين يوجهون هذا الموقف».
انصـار  يعتـزم  الالكترونيـة،  مواقعهـم  وبحسـب 
المرشـحين المهزومـين المعروفـين بـ»الخضر» النـزول الى 
شـوارع طهران مجددا في يوم القـدس الذي يصادف هذا 

العام في 18 ايلول/سبتمبر.
وتعهد مرشح المعارضة المهزوم مهدي كروبي بان ينزل 
انصاره الى شوارع طهران بأعداد كبيرة كما دعا منافسه 

الرئيسي مير حسين موسوي لمواصلة العصيان المدني.
واسـتمرت المظاهرات الشعبية بعد انتخابات حزيران 
(يونيو) اسـبوعا ولم تنته الا بعد اجراءات قمع مشددة. 
الا ان آلاف المتظاهريـن تمكنـوا في وقـت لاحق من تنظيم 
بعصـي  المـزودة  الشـرطة  رد  وكان  متفرقـة.  تظاهـرات 
سـريعا فـي تفريـق المتظاهريـن حيـث كانت تميـز الذين 
يرتـدون الاخضـر عـن غيرهـم. وسـعيا لمنـع تجمعـات 
المعارضـة، اسـتبدلت السـلطات خطبـاء تقليديـين مثـل 
الرئيـس الاصلاحي محمد خاتمي بآخرين متشـددين في 

بعض المناسبات خلال شهر رمضان.
والاثنين داهم مسـؤولون مكتبا يديره اكبر مسـاعدي 
موسـوي وصـادروا وثائـق، وفقـا لمـا ذكرتـه صحيفـة 

«اعتماد».
وكان علي رضا بهشـتي شـكك في الحصيلة الرسـمية 
تلـت  التـي  الاحتجاجـات  للضحايـا  قتيـلا   30 البالغـة 

الانتخابات وقال ان العدد هو 72.

الشرطة الايرانية تحذر المعارضة من «عرقلة» يوم القدس

 رئيس البرلمان الإيراني يدعو
إلى إنهاء الخلافات السياسية  

■ موسـكو ـ يو بي اي: أعلـن وزير الخارجية 
الروسـي سـيرغي لافروف أن بلاده تلقت تأكيداً 
مـن طهران بأن الـرد على مقترحـات مجموعة «5 
+ 1» (التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية 
فـي مجلـس الأمـن وألمانيـا) جاهز، وسـيقدم في 

القريب العاجل.
ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» 
عـن لافـروف قولـه فـي مؤتمـر صحافـي عقـده 
فـي موسـكو «يجـب علينـا جميعـاً انتظـار هـذا 
الرد، وبعـد ذلك سـنحدد كيفية بلورة الشـروط 
لاسـتئناف المفاوضـات بصـورة فعالة وسـريعة 
أكثـر، لأنـه لا يوجـد هنـا حـل آخـر، غيـر الحـل 

السياسي الدبلوماسي».
ووصف لافروف اتهام بعض البلدان لمدير عام 
الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية محمـد البرادعي 
بالتستر على معلومات ترتبط بالبرنامج النووي 

الإيراني، بأنه غير جائز.
وقال رداً على اتهام وزارة الخارجية الفرنسية 
البرادعي بإخفـاء معلومات حـول برنامج إيران 
النووي، «أدهشـني اتهام بعض أعضـاء الوكالة 
محمـد  العـام  مديرهـا  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
البرادعي، بإخفـاء معلومات معينة حول برنامج 

إيران النووي عن أعضاء الوكالة». 
غيـر  التصريحـات  هـذه  أن  «أرى  وأضـاف 
جائزة، ولم يتوفر لدى أي فرد على الإطلاق دافع 
للتشـكيك في سـعة إطـلاع ومؤهـلات البرادعي 
العالية، وتلبيته كافة شـروط منصب المدير العام 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
من جهة أخرى، نفى لافروف ما نشـرته بعض 
وسـائل الإعلام بأن سـفينة «اركتيك سـي» التي 

فقـدت قبل شـهرين كانت تنقل أنظمـة صاروخية 
للدفاع الجوي من طراز «أس ـ 300».

وتعهـد بالإعـلان عـن نتائـج كل التحقيقـات 
الجارية في ملابسـات اختطاف السفينة، مشدداً 
على أن السلطات الروسية تجري هذه التحقيقات 

بشفافية تامة.
وأضـاف أن هنـاك نيـة لتوجيـه دعـوة إلـى 
ممثلين عن مالطا للمشاركة في التحقيق نظراً لأن 

السفينة كانت ترفع علم هذه الدولة.
واختفـت سـفينة «اركتيـك سـي» التـي ترفـع 
علمـاً مالطياً ويقودها طاقم روسـي فـي 28 تموز 
(يوليـو) وهـي فـي طريقهـا إلـى مينـاء بجايـة 
الجزائـري حاملـة شـحنة مـن الأخشـاب تقارب 

قيمتها المليوني دولار.
وانقطعـت الاتصالات بالسـفينة منذ الأول من 

اب (اغسطس) الجاري.
واكتشـفت فرقاطة «لادني» الروسـية سـفينة 
أمـام  الأطلسـي  المحيـط  فـي  «سـي»  «اركتيـك 
السـواحل الأفريقية قرب الرأس الأخضر وقامت 

بتحريرها من دون إطلاق طلقة واحدة.
وتم اعتقـال خاطفي السـفينة البالغ عددهم 8 

أشخاص.
امريكيـة  اعلاميـة  تقاريـر  ان  الـى  يشـار 
تنقـل  كانـت  السـفينة  ان  ذكـرت  واسـرائيلية 
صواريـخ «أس 300» للدفاع الجوي مباعة لايران 

 .
من جهة أخرى، أعلن الوزير الروسي ان بلاده 
تعتزم إجراء أربع أو خمس جولات من المباحثات 
مع الولايات المتحدة بشأن إعداد معاهدة جديدة 
حـول مواصلة تقليص الأسـلحة الإسـتراتيجية 

قبل انتهاء فترة سـريان مفعـول المعاهدة الأولى 
الأول  كانـون  مـن  الخامـس  فـي   «1 ـ  «سـتارت 

(ديسمبر) 2009.
وقال إن نص المعاهدة سيكون جاهزاً للتوقيع 
فقـط بعد التوصـل إلى اتفـاق علـى كل المضامين 

الجوهرية والتفاصيل الإجرائية الواردة فيه.
وأكـد لافـروف أن الرئيـس الروسـي دميتري 
ميدفيديف سيلتقي نظيره الامريكي باراك أوباما 
في 23 أيلول (سبتمبر) الجاري في نيويورك على 

هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
الدولتـين  رئيسـي  أن  لافـروف  وأضـاف 
سـيتلقيان وقتذاك تقريراً عن مجريات المباحثات 
الروسـية الامريكية بشـأن إعداد معاهدة جديدة 
بـين الدولتـين حـول مواصلـة تقليص الأسـلحة 

الإستراتيجية الموجودة لديهما. 
وكان أوبامـا ومدفيديف وافقا في تموز/يوليو 
الماضـي في موسـكو على إطار المعاهـدة الجديدة 
التـي سـتحل بـدل اتفاقيـة «سـتارت 1» لخفض 

الأسلحة الإستراتيجية الموقعة عام 1991.
يذكـر أن روسـيا والولايـات المتحـدة وقعتـا 
عـام 1991 اتفاقيـة «سـتارت ـ 1» التـي تلـزم كلاً 
منهما بخفض ترسـانته النووية إلى 6 آلاف رأس 
نوويـة، وتنتهـي مـدة تنفيـذ هـذه الاتفاقية يوم 

الخامس من كانون الأول/ديسمبرالمقبل.
وكانـت موسـكو قـد عملـت خـلال السـنوات 
الرئيـس  إدارة  مـع  تبـدأ  كـي  جاهـدة  الأخيـرة 
الامريكي السـابق جورج بوش محادثات لتوقيع 
اتفاقيـة جديـدة بديلـة عـن «سـتارت ـ 1» إلا أن 
التوتـر الـذي خيـم علـى العلاقات بـين الجانبين 

حال من دون ذلك.

نفى وجود أسلحة مباعة لطهران على متن سفينة «أركتيك سي» كما زعمت واشنطن وتل ابيب

لافروف: إيران سترد في القريب العاجل
على مقترحات مجموعة «5 + 1»

جماعات يمينية متطرفة معادية للاسلام 
تنظم تظاهرة أمام أحد مساجد لندن 

بمناسبة ذكرى هجمات 9/11 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: تخطط جماعات يمينيـة متطرفة معادية 
للإسـلام لتنظيـم تظاهرة أمـام واحد مـن أكبر مسـاجد العاصمة 
البريطانيـة، لنـدن، بمناسـبة ذكـرى هجمـات الحادي عشـر من 

أيلول (سبتمبر) عام 2001 في الولايات المتحدة. 
وقالت صحيفـة «التايمز» الصادرة امس الثلاثاء إن ناشـطين 
مـن الحركات المعادية للفاشـية يعتزمون المشـاركة فـي التظاهرة 
أمام المسجد المركزي في منطقة هارو في لندن في الحادي عشر من 

أيلول (سبتمبر) الجاري تضامناً مع المسلمين.
واضافـت أن الجماعـة اليمينيـة المتطرفة التي تسـمي نفسـها 
«عصبـة الدفاع الانكليزي» اثارت التوتر والاضطرابات في مدينة 
بيرمنغهام خلال التظاهرة التي نظمتها ضد الاسلام يومي السبت 
والأحـد الماضيـين وادت إلى اعتقال العشـرات نتيجـة الصدامات 

التي وقعت بين أنصارها وناشطين مسلمين.
واشـارت إلـى أن «عصبـة الدفـاع الانكليـزي» هي أحـد فروع 
جماعـة «كاجوالز يونايتد» المكونة من مثيري شـغب سـابقين في 
مباريـات كرة القـدم، والتـي ترفع شـعار محاربـة الجهاديين في 

بريطانيا.
وذكـرت «التايمـز» أن التظاهرة نظمتها إلـى جانب الجماعتين 
المذكورتـين، حركـة يمينيـة متشـددة أخرى تسـمي نفسـها «منع 

أسلمة أوروبا».
واتهم ويمان بنيت الأمين العام لمنظمة (متحدون ضد الفاشية) 
الجماعـات المعادية للإسـلام بـ «السـعي لاثـارة أزمـة عرقية في 
بريطانيـا»، وابلـغ الصحيفـة «هـؤلاء المشـاغبون سـيهاجمون 
المسلمين وسيكون هناك رد، لأنهم يعرفون بدقة ما سيفعله الناس 
ويريدون أن يرسـموا صورة للناس وهـم يتدافعون للخروج من 

المسجد».
ونسـبت الصحيفـة إلـى غـلام ربانـي الأمـين العام للمسـجد 
المركـزي في هـارو قوله «اتخذنـا تدابير أمنيـة احتياطية لحماية 
المسـجد، وطلبنا مـن المصلين تجاهـل الاسـتفزاز.. ولا نعرف لماذا 

يستهدفنا هؤلاء».
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دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

أكـدت مصـادر سـورية رفيعـة أنـه 
الرباعـي  اللقـاء  الآن  إلـى  يتأكـد  لـم 
المرتقـب الـذي مـن المفتـرض أن يجمع 
وزير الخارجية السـوري وليـد المعلم 
مع نظيـره العراقـي هوشـيار زيباري 
بحضور وزيـر الخارجية التركي أحمد 
الجامعـة  عـام  وأمـين  أوغلـو  داوود 

العربية عمرو موسى.
«القـدس  لــ  المصـادر  وأضافـت   
العربـي» أنـه لـم يـرد أي تأكيـد مـن 
وزيـر الخارجيـة التركـي أوغلـو إلـى 
أن  باعتبـار  المعلـم  السـوري  نظيـره 
أوغلـوا هـو مَـن يسـعى لترتيـب هـذا 
اللقـاء، علـى هامـش اجتمـاع مجلس 
وزراء الخارجيـة العـرب الـذي ينعقد 
اليـوم الأربعاء فـي القاهـرة. المصادر 
أكـدت أن اللقـاء فـي حال حصـل فإنه 
لن يكون سـهلاً اسـتناداً لهوة الخلاف 
وارتفاع حـدة التصعيـد العـــــراقي 
زيبـاري  هوشـيار  وأن  دمشـق  ضـد 
لـن يحمـل معـه أيـة أدلـة بخصـوص 
الاتهــامات العراقية لدمشق بالوقوف 
وراء تفجيـرات الأربعـاء الدامي وأنه 
الخطـاب  معـه  سـيحمل  (زيبـاري) 
السياسـي العراقي ذاته الذي خرجت 
بدايـة  منـذ  العراقيـة  الحكومـة  فيـه 
وزيـر  سـيكون  المقابـل  فـي  الأزمـة، 
الخارجية السوري وليد المعلم حاسماً 
بمطالبـة زيباري بأدلة عبر وفد عراقي 
يجـب أن يزور سـورية حاملاً معه تلك 

الأدلة وإلا فلتطوى المسألة.
 وشـددت المصادر علـى أن التعويل 
باتجـاه  سـيكون  الأزمـة  مسـار  فـي 
الضغط العربـي الذي سـيمارَس على 
العـراق بالتوازي مع الجهـود التركية 
التي تُبذل في هذا الخصوص، وأضافت 
أن  العربيـة  الجامعــة  علـى  كان  أنـه 

تدخل بثقلها منذ انطلاق الأزمة.
 وبخصوص إقدام الحكومة العراقية 
على حشـد قـوات أمنية علـى حدودها 
ترحيـب  المصـادر  أكـدت  سـورية  مـع 
سورية بهذا الإجراء ورأت فيه تقاسماً 
لمهام حفظ الحدود بـين البلدين ودعماً 

لأمن العـراق وسـلامة أراضيه وهو ما 
ترغبه سـورية حسـب تعبير المصادر. 
وحـول دعـوة الرئاسـة العراقيـة إلى 
الحـوار مع سـورية وتطويـق الخلاف 
رأت المصـادر أن تلـك الدعـــــوة تدل 
على أن الرئاسـة العراقية تعلم حقيقة 
ما يجـري وتـدرك خطـورة الخطوات 

التـي اتخذتهـا الحكومـة العراقية ضد 
سورية.

 وكان مجلـس رئاسـة الجمهوريـة 
العراقية دعا في بيـان له إلى «تطويق 
الموقـف مع الجـارة سـورية والتعاون 
بين البلديـن لحل المشـاكل العالقة عن 
طريـق الحـوار والقنـوات السياسـية 

والدبلوماسية».
 وشدد البيان على ضرورة العمل لما 
فيه مصلحة الدولتـين ومنع «العناصر 
المعادية» من اسـتغلال أي ظرف للعمل 

ضد البلد الآخر.
 إلى ذلك أكد السـفير السـوري لدى 
الجامعـة العربية حرص سـورية على 

وحـدة العـراق أرضـاً وشـعباً، وعلى 
وانتمائـه  واسـتقـــلاله  سـيادته 
ل  العربـي والإسـلامي، وعـدم التــدخُّ
في شؤونه الداخلية، ودعمها لتحقيق 
العراقيـة  الوطنـــيـة  المصالحـة 
التـي تشـمل كافـة الأطيـاف والقـوى 

السياسية.

لقاء منتظَر اليوم يجمع طرفي الأزمة المتصاعدة بين بغداد ودمشق

زيباري لن يحمل أدلة عراقية والمعلم سيكون حاسماً

اول جلسة للبرلمان الكردي الجديد   (رويترز)

بغداد- القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

قـال نائب رئيـس الجمهورية طارق 
الهاشمي، الاثنين، إن قائمته الانتخابية 
سجلت وسـيعلن عنها الأسبوع المقبل، 
مبينـا أنها عبـارة عن «مشـروع وطني 
عابـر للطوائـف»، في حين قـال رئيس 
الوزراء الأسـبق اياد عـلاوي إن هناك 
إصرارا على العمل المشترك لإنقاذ البلد 
بالتنسـيق مـع قـوى سياسـية وطنية 

أخرى، بحسب بيان لمكتب الهاشمي.
وجـاء فـي البيـان أن نائـب رئيس 
«التقـى  الهاشـمي  طـارق  الجمهوريـة 
برئيـس الوزراء الأسـبق ايـاد علاوي 
لإنقـاذ  وطنـي  مشـــروع  لبلـورة 

العراق».
وأورد البيـان أن الهاشـمي «سـجل 
قائمته الانتخابية ولم يبق إلا الإشـهار 
وأن  المقبـل»،  الأسـبوع  خـلال  عنهـا 
المشـروع الـذي «سـتتبناه القائمة هو 

مشروع وطني وعابر للطوائف».
ونقل البيان عن الهاشـمي قوله «لم 
أكن في حياتـي طائفياً ولن أكون  لذلك 
فـإن المشـروع الوطنـي هـو تحصيـل 

حاصل لهذه المسـيرة»، وأنه أعرب عن 
«سـعادته بلقـاء الدكتور إيـاد علاوي 
وأن الحـوار معه كان مفيداً وقد تمحور 
وطنـي  مشـروع  بلـورة  أهميـة  حـول 

لإنقاذ العراق».
الـوزراء  رئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
الأسـبق اياد علاوي بحسب البيان إن 
هناك «مسـاحات مشـتركة من التلاقي 
مع الأسـتاذ طارق الهاشـمي في مجال 
التفكيـر السياسـي وهناك تشـخيص 
للأزمة التي يمـر بها البلد وإصرار على 
العمـل المشـترك مـن أجـل إنقـاذ البلد 
بالتنسـيق مـع قـوى سياسـية وطنية 

أخرى».
ولم يتطـرق البيـان الى مـا إذا كان 
الهاشـمي وعلاوي اتفقـا على التعاون 
المقبلـة  البرلمانيـة  الانتخابـات  فـي 
مطلع العـام المقبل، أو خوضهـا بقائمة 

واحدة.
مـن جهتـه، لـم يسـتبعد نائـب عن 
جبهـة التوافـق إمكانيـة تحالفهـا مـع 
قائمـة ائتـلاف دولـة القانـون بزعامة 
رئيس الحكومـة نوري المالكـي تمهيدا 

لخوض الانتخابات المقبلة. 
رشـيد  الجبهـة  نائـب  وأوضـح 
العـزاوي: «لسـت ضمـن قائمـة طارق 

الهاشـمي، وقبـل نهايـة شـهر رمضان 
الجديـد،  تحالفنـا  تشـكيل  سـنعلن 
مسـتمر  المالكـي  قائمـة  مـع  وحوارنـا 
وليـس من المسـتبعد أن نشـكل ائتلافا 
معهم، والمفاوضات تسير بهذا الإطار». 
وطبقا لمصادر في جبهة التوافق فان 
العديـد مـن أعضائها قـرروا الانضمام 
إلـى قائمـة نائـب رئيـس الجمهوريـة 
طارق الهاشـمي، لخـوض الانتخابات 

المقبلة.
مـن جانـب اخـر أكـد رئيـس كتلـة 
المجلـس الأعلى الإسـلامي العراقي في 
مجلـس النواب، الشـيخ جـلال الدين 
الصغيـر، العـزم علـى اسـتبدال أغلب 
وجوه نواب المجلس الأعلى في مجلس 
النواب الجديد، من خلال مشاركته في 

الإئتلاف الوطني العراقي. 
تصريـح  فـي  الصغيـر  وأضـاف 
صحافي أن هناك شخصيات من خارج 
الكفـاءات  ذوي  مـن  الأعلـى  المجلـس 
العالية والنزاهة سـتكون في الائتلاف 

الجديد من ضمن حصة المجلس.
حجـم  أن  علـى  الصغيـر  وشـدد 
الحصـص لـم يبحـث لحـد الآن، وأنه 
مـن  الحاليـة  المرحلـة  فـي  سـيبحث 

اجتماعات الائتلاف.

نائب عن جبهة التوافق يرجح التحالف مع المالكي
والهاشمي يبحث مع علاوي إمكانية العمل المشترك

■ بغـداد - يـو بي اي: أعلنـت السـلطات العراقية امس 
الثلاثاء عن إحالة 29 من رجال الأمن العراقيين من منتسبي 
وزارتـي الدفـاع والداخليـة وبرتـب مختلفـة إلـى القضـاء 
العسـكري، بتهمة التقصير الذي تسبب بوقوع التفجيرين، 
اللذين اسـتهدفا وزارتي المالية والخارجية في بغداد في 19 

من الشهر الماضي.
وقـال الناطق باسـم قيـادة عمليـات بغداد قيـادة اللواء 
قاسـم عطـا فـي مؤتمـر صحافـي ببغــــــداد»ان نتائـج 
التحقيقات بالتفجيرين اللذين وقعا قرب وزارتي الخارجية 
والماليـة أثبتـت تقصيرعدد من منتسـبي وزارتـي الداخلية 

والدفاع». 
وأضاف عطا إن التحقيقات بشأن تفجير وزارة الخارجية 
كشـف عن تقصير 8 من منتسـبي قوى الأمن الداخلي سوف 
يعرضـون علـى القضاء، كما كشـف عن تقصير 3 منتسـبين 

آخرين برتب مختلفة في الجيش العراقي.
وتابع أن التحقيقات بحادث تفجير وزارة المالية كشـفت 
عـن تقصير 5 ضباط و8 مراتـب تابعين لقوى الأمن الداخلي 
وسـيحالون الى القضاء، كما كشـف تقصير 5 آخرين برتب 

مختلفة في الجيش العراقي.
وزارة  تجريهـا  التـي  التحقيقـات  أن  الـى  عطـا  وأشـار 
الداخليـة حول الحادثـين لا تزال مسـتمرة لمعرفة التفاصيل 

الكاملة التي سوف تعلن حال الانتهاء من التحقيق.
وزارتـي  لتفجيـري  النهائيـة  الخسـائر  ان  وأضـاف 
الخارجيـة والمالية هـي 92 قتيـلا و1302جريـح، وإن اغلب 

الجرحى اصيبوا بشظايا الزجاج المتطاير. 
ودعا أصحاب سيارات الأجرة الى تفتيش سياراتهم بعد 
نـزول الركاب، وذلك بعد لجوء المسـلحين الى وضع عبوات 

ناسفة في مقعد سيارات الأجرة الخلفي قبل نزولهم منها.

العراق يحيل 29 من رجال الأمن الى القضاء
 بحجة التقصير في يوم الأربعاء الدامي

■ بغـداد ـ د ب أ: أفـاد نائـب عراقي 
بـأن العـراق والولايات المتحـدة اتفقا 
على تعزيز التعاون العسـكري لضبط 
الحـدود وفق الاتفاقيـة الأمنية الموقعة 

بين البلدين اواخر العام الماضي. 
وقـال النائب عبـاس البياتي عضو 
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، 
فـي تصريحـات لصحيفـة «الصبـاح» 
نشـــرتها امس الثلاثاء: «عزز العراق 
والولايـات المتحدة خلال الأيام القليلة 
الماضية تعاونهما العسـكري في مجال 
ضبـط الحدود بحسـب ما تنـص عليه 
اتفاقية الانسحاب الموقعة بين البلدين 

نهاية العام الماضي وتعهدت واشـنطن 
وتجربتـه  العـراق  حـدود  بحمايـة 
الديمقراطيـة ودعـم جهـوده للخروج 

من الفصل السابع». 
العراقـي  الجانـب  «اتفـق  وأضـاف 
التعـاون  تفعيـل  علـى  والأمريكـي 
العسـكري وتعـــــزيـز التعـاون فـي 
مجـال حمايـة الحـدود مـن خــــلال 
عبـر  المراقبـة  معلومـات  مـن  الإفـادة 
الأقمـار الاصطناعيـة لرصـد الثغـرات 
غيـر  والعمليـــات  التسـلل  ونقـاط 
المشـروعة علـى الحـدود اضافـة الـى 
اسـتثمار الخبـرات الأمريكيـة المتقدمة 

فـي مجـال الرصـد والمسـح والاسـناد 
الجوي». 

وتابـع «شـهدت القـدرات العراقيـة 
علـى الارض تقدما ملحوظـا خصوصا 
بعـد توفر أعـداد كافيـة يمكن نشـرها 
علـى الحـدود مـع زيـادة عـدد المخافر 
والدوريـات علـى الحدود مـع مختلف 
دول الجوار لضمان الأمن والاسـتقرار 

في البلاد». 
أن  العراقيـة  للحكومـة  وسـبق 
نشـرت فوج طـوارئ في أربـع مناطق 
محاذية للاراضي السـورية لمنع تسلل 

الإرهابيين إلى البلاد. 

العراق يستعين بالأقمار الاصطناعية
لضبط الحدود ورصد حالات التسلل

■ القاهرة-  د ب أ: كشفت مصادر دبلوماسية 
عربيـة فـي القاهـرة امـس الثلاثاء عـن ترتيبات 
لعقد لقاء رباعي اليوم يجمع بين وزراء الخارجية 
العراقي هوشـيار زيباري والسـوري وليد المعلم 
والتركي أحمد داود أوغلو إلى جانب الأمين العام 
لجامعـة الدول العربية عمرو موسـى، وذلك على 
هامـش اجتمـاع مجلـس وزراء الخارجية العرب 

الذي ينعقد اليوم في القاهرة. 
وأشـارت المصادر إلى أن هذا الاجتماع يسـبقه 
اجتماع آخر بين موسى ووزيري خارجية العراق 
وسـورية لاحتواء الأزمة التي تفجرت مؤخرا بين 
دمشـق وبغـداد على خلفيـة انفجـارات الأربعاء 
الدامـي يـوم 19 آب (أغسـطس) الماضـي، والتي 
اسـتهدفت وزارتي المالية والخارجية العراقيتين، 
وجريـح،  قتيـل  بـين  المئـات  ضحيتهـا  وراح 
واتهمت العراق أجهزة تابعة للحكومة السـورية 

بتنفيذها. 
وكشـفت المصادر عن أن أفكارا سـتطرح خلال 
اللقاء كخطـوات لأخذ الحالة العراقية السـورية 

الحالية من مسار الأزمة المتصاعد نحو التهدئة. 
ولفتـت المصـادر إلى أن مناقشـات مسـتفيضة 
سـتجري بـين وزراء الخارجيـة لبلـورة موقـف 
عربـي موحد بشـأن عمليـة السـلام، وذلك عقب 
تصديق وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك على 
بنـاء المئات مـن الوحدات الاسـتيطانية الجديدة 
في الضفـة الغربية ومحيط مدينـة القدس، الأمر 

الـذي يمثل ضربـة قويـة للجهود الجاريـة حاليا 
لوقف الاستيطان الإسرائيلي من جانب الأطراف 

الدولية المعنية خاصة الولايات المتحدة. 
وأكـدت المصادر أن مناقشـات الوزراء سـتركز 
على الملفات العربية التي ستطرح على اجتماعات 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة فـي نيويـورك، 
والاجتمـاع رفيع المسـتوى لمجلس الأمـن الدولي 
الذي سيترأسـه الرئيس الأمريكـي باراك أوباما، 
لاسـيما ما يتعلق بانتشـار الأسـلحة النووية في 
الشرق الأوسط والاستيطان الإسرائيلي ووضع 
أسـس جديدة لعملية السـلام، تنطلق من تحديد 
آليـات عمـل وجدول زمنـي ينتهي بإقامـة الدولة 

الفلسطينية المستقلة. 
وقالـت المصـادر: «إن وزير الخارجيـة اليمني 
سـيقدم شـرحا لـوزراء الخارجيـة العـرب حول 
آخـر تطورات أزمة صعـدة والقتال مع الحوثيين، 
خاصة فـي ضـوء تواتـر تقارير عن ضلـوع دول 
وجهات إقليمية في تأجيـج الصراع بين الحكومة 

اليمنية والحوثيين». 
وانتهى مجلس جامعة الدول العربية في ختام 
اجتماعـه على مسـتوى المندوبـين الدائمين امس 
الثلاثـاء مـن إعداد مشـروعات القـرارات لرفعها 
لـوزراء الخارجيـة العـرب فـي اجتماعهـم اليوم 

لإقرارها. 
ويدعـو مشـروع قـرار كافـة الـدول، وخاصـة 
التـي  الدوليـة  والمنظمـات  المتحـدة،  الولايـات 

فـي  للسـلام  الدولـي  الاجتمـاع  فـي  شـاركت 
أنابوليـس ومؤتمـري باريس وبرلـين إلى تحمل 
وإلـزام  السـلام  بجهـود  للدفـع  مسـؤولياتها 
إسـرائيل بوقـف الاسـتيطان وضـرورة التزامها 
بإظهار إرادة سياسـية ورغبة أكيدة للتوصل إلى 
سـلام عادل وشـامل.  ويدين مشـروع قرار حول 
الوضع فـي العراق التفجيـرات «الإرهابية» التي 
شـهدتها بغـداد يـوم 19 آب (أغسـطس) الماضي، 
والتـي اسـتهدفت عددا مـن المؤسسـات والمباني 
الحكومية، ومنها وزارتا الخارجية والمالية، وراح 

ضحيتها مئات من الأبرياء. 
وفيما يتعلق بالأمن المائي العربي، أدان مشروع 
للمـوارد  واسـتغلالها  إسـرائيل  مصـادرة  قـرار 
المائية فـي الأراضي العربية المحتلـة في الأراضي 
الفلسـطينية والجـولان العربي السـوري، داعيا 
لتقديم مساعدات عاجلة لتحسين نوعية المياه في 

الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة. 
وفي مشـروع قـرار خاص بالجولان السـوري 
المحتـل ، أكـدت الـدول العربيـة علـى مسـاندتها 
الحازمة لمطلب سـورية العادل في استعادة كامل 
الجـولان إلى خـط الرابع مـن حزيـران (يونيو) 
1967 ، استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات 
الشـرعية الدولية والبناء على مـا أنجز عمله في 

إطار مؤتمر السلام في مدريد 1991 . 
كمـا يرحب مشـروع قرار بمـا تم إنجـازه على 
صعيد العلاقـات اللبنانية السـورية واسـتكمال 

المسار الذي يحقق مصالح البلدين. 
وحـول دعـم السـلام والتنميـة والوحـدة في 
السـودان، أكـد مشـروع قـرار علـى التضامن مع 
السـودان والرفـض التام لأي محاولة تسـتهدف 
الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره 

ورموز سيادته الوطنية. 
محـاولات  أي  رفـض  القـرار  مشـروع  وأكـد 
تسـتهدف تدويـل منطقـة البحر الأحمـر وتعزيز 
التعاون العربي لتحقيـق الأمن في البحر الأحمر 
وخليج عدن ، أخذا في الاعتبار مسـؤولية الدول 
العربيـة المطلـة علـى البحـر الأحمـر فـي تأمـين 
النـووي  السـلاح  مخاطـر  وحـول  سـواحلها.  
الإسرائيلي وأسـلحة الدمار الشامل الإسرائيلية 
القومـي  والأمـن  الدولـي  السـلم  علـى  الأخـرى 
العربـي، أكد مشـروع القرار الخاص بهذا الشـأن 
على أهمية الإعداد الجيد لمشاركة عربية فعالة في 
أعمـال مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشـار 
الأسلحة النووية لإبراز القضايا العربية وتحقيق 

المصلحة المشتركة. 
وحول معالجـة الأضرار والإجـراءات المترتبة 
عـن النـزاع حـول قضيـة لوكربـي ، أكد مشـروع 
قـرار على حـق ليبيا المشـروع فـي الحصول على 
تعويضات عما أصابها من أضرار مادية وبشـرية 
بسـبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها، كما 
رحب بقرار السلطات الإسكتلندية بإطلاق سراح 

المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي. 

■ بغداد - يو بي اي: قتل أربعة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، 
وجرح آخر بالإضافة إلى تسـعة أشـخاص آخرين، في سلسلة من 
اعمـال العنف فـي العاصمة العراقيـة، بغداد، وفي كركوك، شـمال 

البلاد، والانبار، غربها امس الثلاثاء.
فقـد لقي آمر وحدة مكافحة الإرهاب فـي ناحية آمرلي بمحافظة 
كركـوك وثلاثة مـن مرافقيه مصرعهـم، بينما اصيـب رابع بجروح 
بانفجار عبوة ناسـفة فـي منطقة الزنجلي، جنـوب كركوك صباح 

امس.

وقال مصدر امني محلي إن الانفجار استهدف دورية يقــــودها 
آمر وحــــدة مكافحة الارهاب في منطقة الزنجلـي التابعة لقضاء 
طوزخــــورماتـو الـى مصـرع الضابـط المذكـور، لكـن لـم يفصح 

المصدر عن اسم الضابط او رتبته.
وفي منطقة قريبة من مكان هذا الحادث، انفجرت عبوة ناسـفة 
مسـتهدفة منزل احد القضاة بالقضاء نفسه التابع لمحافظة التأميم 
امس من دون خسـائر بشرية باستثناء إلحاق أضرار مادية كبيرة 

بالمنزل.

اجتماع رباعي بين موسى ووزراء خارجية العراق 
وسورية وتركيا في القاهرة اليوم 

مقتل وجرح 14 شخصا بينهم ضابطان
 في سلسلة من التفجيرات في 3 محافظات عراقية 

مصر: الكنيسة وجماعات حقوق الإنسان تندد بحملات أمنية لملاحقة المفطرين 
القاهرة - القدس العربي –

 من حسام أبو طالب:
في توقيت متزامن نددت الكنيسـة الأرثوذكسية 
وعـدد من جماعات حقوق الإنسـان بحملة واسـعة 
تشـهدها العديد من المدن المصرية في الوقت الراهن 

لملاحقة المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان.
وكانت محافظة أسـوان الواقعة جنوب القاهرة 
بمسـيرة تسـعمائة كيلو متـر  قد بـدأت الحملة منذ 
أيـام بقرار من المحافظ حيـث تم القبض على العديد 
من المفطرين وأقتيدوا لمخفر الشرطة وفرضت عليهم 
بعض العقوبات وبلغ عدد هؤلاء 150 مواطناًأودعوا 
السجن وحررت لهم محاضر جنحة الجهر بالافطار 

في نهار رمضان.
وفي مدينـة الغردقة على سـاحل البحـر الأحمر 
ألقـت الشـرطة المصريـة القبـض علـى العديـد مـن 
المصريين خلال إفطارهم في نهار رمضان، وكشـفت 
المعلومـات أن محافـظ البحـر الأحمـر أصدر قـراراً 
بإغـلاق المقاهي والمطاعم في نهـار رمضان علماً بأن 

هذه المحافظة من المحافظات السياحية.
ثـم جاء الدور على محافظات في الوجه البحري 
حيث قـام مسـئولون محليـون بملاحقـة المفطرين 

وفرض عقوبات مادية عليهم من أجل زجرهم.
من جانبهاشـنّت وزارة الداخليـة المصرية حملة 
أمنية تسـتهدف توقيف المجاهرين بالافطار في نهار 
رمضـان وقررت فـرض عقوبـات تصل لمائـة دولاء 

على كل مفطر.
وفـي تصريحـات خاصـة للقدس العربـي إعتبر 
المفكـر القبطـي كمـال زاخـر ماتقـوم بـه السـلطات 

ذلـك  ان  معتبـراً  المفطريـن  ملاحقـة  مـن  المصريـة 
الأسـلوب يناقـض الدولة المدنية التـي هي الحصن 
الحصـين لنجاة المجتمع المصري من شـبح الطائفية 
المقيـت وفـي ذات السـياق إعتبـر المستشـار نجيب 
جبرائل المستشار  مستشـار البابا شنودة للشئون 
القانونيـة تلـك الحمـلات التي تقـوم بهـا الحكومة 
بأنهـا تعكـر صفو العلاقـة بين عنصـري الأمة وذلك 
لأنهـا تجعل المسـيحيين غيـر قادرين على ممارسـة 

حياتهم بحرية.
كماأثارت  الحملة غضب منظمات حقوق الانسان 
فـي مصر على اعتبار انه لا يوجد أي نص في قانون 
العقوبـات المصري يعاقـب على المجاهـرة بالافطار 
فـي نهـار رمضـان، واعتبـرت احـدى المنظمـات ان 
هذا الاتجاه يؤشـر الـى تحول مصر الـى «طالبان» 

أخرى.
وألقـت كذلـك مباحث طلخـا بمحافظـة الدقهلية 
بدلتـا مصـر القبـض على سـبعة شـباب يجاهرون 
بالافطـار في نهـار رمضان ويدخنون السـجائر في 
الشـارع العـام، وحـرّر لهـم رئيـس مباحـث طلخا 
محضـراً بالواقعـة وتم عرضهـم على النيابـة التي 

أمرت بالافراج عنهم بكفالة 500 جنيه.
وتحت شـعار «أنقـذوا الوطـن» أصـدرت حركة 
«شـركاء من أجل الوطن» بيانـاً الاثنين 2009-9-7 
أدانـت فيه هـذه الحملـة واعتبرتها غير دسـتورية 

وانتهاكاً للحريات العامة للمواطنيين.
وقال صمويل العشاي المتحدث باسم الحركة»لقد 
وجهنـا اليـوم بيانـاً الـى وزيـر الداخلية نناشـده 
فتـح تحقيقات موسـعة مـع ضباط شـرطة الغردقة 
والدقهلية وأسوان، وتحويلهم الى محاكمات عادلة 
يكـون فيها الجـزاء رادعاً لكل من سـوّلت له نفسـه 
السـير خلف أفـكار تهدد الوطن، حشـية أن تتحول 

مصر الى طالبان أخرى».
وانتقـد جمال عيد مدير الشـبكة العربية لحقوق 
الإنسـان، تلـك الحملـة مؤكـداً أنهـا غيـر قانونيـة 
الداخليـة بأنـه «مزايـدة مـن  ووصـف مـا تفعلـه 
الحكومة على الدولة الدينية، كما اعتبره دليلاً على 
التشدد الديني الذي أصاب بعض رجال الشرطة». 

وقـال عيـد  إن إجـراءات القبض علـى المواطنين 
بتهمـة «الإفطـار» لا يوجد ما تسـتند إليـه قانوناً»، 
أو يصـوم  أن يفطـر  وأضـاف «يحـق لأي مواطـن 

رمضان، ولا يحق لأحد أن يفرض ذلك عليه». 
أضـاف إن هذه الحملة ليسـت الأولـى من نوعها 
وكانت هناك محاولات لتطبيقها منذ عامين بمحافظة 
القاهـرة، لكـن تم التراجـع عنها، بعد إلقـاء القبض 
على عدد مـن المواطنين، لأنها غيـر قانونية، معتبراً 
ممارسـات  علـى  الداخليـة  وزارة  قيـادات  صمـت 
ضباطهـا بأسـوان «تواطـؤاً وموافقـة ضمنية على 

ذلك التصرف غير القانوني».
وقـال ماجد حنا المحامي لـموقـع «العربية.نت»: 
لا أعـرف أي عقوبـة فـي القانـون ولا أي تهمـة مـن 
الاسـاس تسـمى «الجهـر بالافطـار»، لا يوجـد مثل 
هذه التهمة فـي القانون الا في القوانين السـعودية 

والباكستانية الطالبانية».
وأكـد حنـا أن «مثل هـذه الحملة تثيـر الفتنة في 
مصر، فقد توقف الشرطة مسيحياً في الطريق العام 
وهو يأكل أو يشـرب، وقد تلقي القبض على مريض 
لـه رخصة الافطار، فهل يهان هذا المواطن ويسـجن 
لحـين إثبـات براءتـه». وأوضـح «نحن نخشـى أن 
تقوم الشـرطة المصرية بتوقيف من ترتدي البنطال 

الضيق أو من تضع مساحيق الزينة على وجهها».
وتسـاءل حنا « مـا الذي يعنيه الجهـر بالافطار، 
لقد وصل الامر الى اقتحام الشرطة المصرية للمقاهي 

والقبـض على من بداخلهـا، علماً بأن من يجلس في 
مثل هذه المقاهي يجلس مختبئاً ولا يجاهر بالافطار، 

فالمعنى مطاطي وحسب أهواء الشرطة».
 

 ارتياح لدى «أنصار السنة»
مـن جانب آخـر لقيت هـذه الحملـة ارتياحاً بين 
السـلفيين في مصر، علـى اعتبار أنهـا خطوة جيدة 

لتطبيق الشريعة في مصر.
وقال الداعية الاسلامي عادل السيد نائب رئيس 
جماعـة أنصـار السـنة السـلفية : نعـم الصـوم هو 
عبـادة بـين العبد وربـه، يجـزى بالثـواب إن صام 
وبالعقـاب إن أفطـر دون عـذر، لكن هـذا لا يمنع أن 
المجاهرة بالافطار لا تجوز شرعاً وما فعلته الشرطة 
المصريـة شـيء تحمـد عليـه، وهـو مـن بـاب الامر 

بالمعروف والنهي عن المنكر».
وأضـاف الشـيخ عـادل السـيد «إن الانسـان لو 
شـرب الخمر فـي بيته ولا يـراه أحد لا أسـتطيع أن 
أعاقبـه، أمـا إن جهر بهـا فـي الطريق العـام فيحق 
لـي أن أنفـذ فيه العقوبة بواسـطة ولـي الامر، وهو 
هنـا في مصـر الشـرطة، والتي نـصّ عليها الشـرع 
والقانون لانه أخـلّ بالنظام العام وجاهر بالمعصية 
ولم يعتبر لحرمات الله، واستهان بالشرع الحنيف، 
وهـذا ينطبق علـى المفطرين في نهـار رمضان، وإن 
كان المفطر مريضاً أو مسـافراً فلا يجوز له ان يجاهر 

بالافطار».
وأكـد «أن مـا فعلتـه الشـرطة المصريـة يطابـق 
القانـون المصري، فهنـاك نص يعاقب علـى ذلك في 
قانـون العقوبات بالغرامة المالية تحت بند «مخالفة 
الأخـلاق والآداب العامـة، وهـو مـا يعاقـب عليـه 

مسحراتي في القاهرة امس   (ا ف ب)القانون». 
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ا ف ب: عبـرت منظمـات  ■ دبـي - 
انسـانية الثلاثـاء عن قلقهـا من الوضع 
في مدينة صعدة معقل المتمردين الشيعة 
في شمال اليمن حيث لا تصل المساعدات 

فيما دخلت المعارك اسبوعها الخامس.
المفوضيـة  باسـم  ناطقـة  وصرحـت 
«الوضـع  ان  الثلاثـاء  للاجئـين  العليـا 
الانساني صعب جدا» في مدينة صعدة.

اتصـال  فـي  شـدراوي  لـور  وقالـت 
هاتفي مع وكالة فرانس برس في شـمال 
اليمن «لم نتمكن من نقل مسـاعدات الى 
صعدة لان الممـرات الانسـانية لم تؤمن 
بعـد وكل ما نعرفه ان الوضع الانسـاني 

صعب جدا».
وصرح المتحدث باسم اللجنة الدولية 
للصليب الاحمر للشـرق الاوسط هشام 
حسـن لوكالـة فرانـس بـرس ايضا من 
اليمن ان «قافلة طبية لمنظمته في طريقها 

الى صعدة لكنها لم تدخل المدينة بعد».
واضـاف «نحـن علـى اتصـال مع كل 
الاطـراف (النـزاع) لكن هـذا لا يعني ان 
الامـر سـهل»، بينما تتبـادل السـلطات 
والمتمـردون الاتهامـات الاثنـين بعرقلة 
نقل المساعدات الانسانية وبخرق هدنة 

اعلنت الجمعة.
المفوضيـة  المتحدثـة باسـم  وافـادت 
العليا ان «سكان صعدة يلزمون بيوتهم 
وهنـاك ارتفـاع كبيـر فـي اسـعار المواد 
الغذائية» بسـبب اسـتمرار المعارك. كما 
ان الخطـوط الهاتفيـة مقطوعة فيها منذ 

الاثنين.
وقالـت شـدراوي ان المفوضية العليا 
ومنظمـات انسـانية اخرى تحـاول فتح 
ممر انسـاني لنقل المساعدات الانسانية 
الاراضـي  مـن  انطلاقـا  صعـدة  الـى 
السـعودية التـي تبعـد حوالى سـبعين 
كيلومتـرا عـن المدينة الواقعـة على بعد 

240 كلم عن العاصمة صنعاء.
ولم يجـر اي احصاء حديث لسـكان 
صعـدة عاصمـة المحافظـة التـي تحمـل 
الاسـم نفسـه. لكن التقديـرات الاخيرة 
التي تعود الى 2004 تفيد ان عدد سـكان 

المدينة يبلغ حوالى ستين الف نسمة.
وتحدث حسـن من جهته عن «مشكلة 
انسانية حقيقية» في شمال البلاد حيث 

منظمات انسانية تدق ناقوس الخطر لتدهور
 الوضع بسبب المعارك في صعدة 

جندي يمني اثناء المواجهات في صعدة

«هناك عـدد كبير مـن النازحين يهربون 
من بيوتهم سيرا على الاقدام» فضلا عن 
ان الامطار الموسمية وانخفاض درجات 

الحرارة المتوقعة قد تزيد من بؤسهم.
وخلال الاسبوعين الاخيرين احصت 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر نحو 
25 الف نـازح. لكنها حـذرت في الوقت 
نفسـه من ان «ذلـك قد لا يعكـس الرقم 

الفعلي».
واكدت شدراوي ان المعارك الاخيرة 

علـى  شـخص  الـف   35 نحـو  اجبـرت 
النزوح مـن محافظتي صعـدة وعمران 
جنوبا ليضافوا الى نحو مئة الف نازح 
من مختلـف مراحل النزاع الـذي اندلع 

في العام 2004.
وتـزور المتحدثـة منذ امـس الثلاثاء 
محافظة عمران حيث تسـتعد المفوضية 
العليـا للاجئـين التابعة لـلامم المتحدة 
لفتـح مخيـم جديـد فـي منطقـة حـرف 

سفيان يمكن ان يستوعب 800 عائلة.

مـن جهتهـا عبـرت مديـرة صندوق 
الامم المتحـدة لرعاية الطفولة للشـرق 
سـيغريد  افريقيـا  وشـمال  الاوسـط 
كاغ عـن قلقها لانعكاسـات النـزاع على 
الاطفـال الذين يشـكلون القسـم الاكبر 
مـن  يتمكنـون  لا  وقـد  النازحـين  مـن 

الذهاب الى المدرسة هذا العام.
اما المتحدث باسـم المفوضيـة العليا 
للاجئين في جنيف اندري ماهيسـيتش 
فلفـت الى انه لم تعـد هناك مياه جارية 

فـي صعـدة منـذ 12 اب/اغسـطس وان 
مخزونـات المـؤن تنضـب والسـكان ما 

زالوا يهربون.
محملـة  سـفينة  وصـول  وينتظـر 
خصوصا بالخيم استأجرتها المفوضية 
الـى  الثلاثـاء  امـس  للاجئـين،  العليـا 
مرفأ عـدن بجنـوب اليمن كمـا وضعت 
تجهيـزات فـي الجانـب السـعودي من 
الحـدود فـي انتظـار الضـوء الاخضـر 

لارسالها الى صعدة. 

■ صنعاء - يو بي اي: واصل الطيران 
باسـتهداف  هجومـه  امـس  العسـكري 
معاقـل الحوثيين فـي محافظتـي صعدة 
وعمـران شـمال اليمـن، تمهيـدا لهجـوم 
أنـه  عسـكرية  مصـادر  قالـت  شـامل، 
يهـدف لاسـتعاده مدينـة حرف سـفيان 
تنفذه ثلاثـة ألوية عسـكرية، فيما توعد 
الحوثيـون بالـرد على الهجـوم، المتوقع 

خلال الساعات المقبلة.
ونقل موقع «الاشـتراكي نت» المستقل 
عن مصادر عسـكرية قولهـا «ان الجيش 
يحشـد في محـور حرف سـفيان لوحدة 
أكثر مـن ثلاثة ألوية عسـكرية بالإضافة 
إلـى دعـم الطيـران والصواريـخ بعيدة 
هجومـا  تبـدأ  ان  المتوقـع  ومـن  المـدى 
واسـعا علـى مدينـة حـرف سـفيان مـن 
عدة اتجاهـات خلال السـاعات» القليلة 

المقبلة.
وذكـرت المصـادر ان ألويـة الجيـش، 
التـي تحتشـد منـذ أكثر مـن أسـبوع في 
جبهـة حرف سـفيان اسـتعدادا للهجوم 
الواسـع على المدينة، هي «لواء العمالقة 
واللواء العاشر حرس جمهوري واللواء 
119مـدرع»، وان الهدف منـه هو تحقيق 
انتصار صاعـق على مقاتلي الحوثي يتم 
بموجبـه فتـح طريـق صنعـاء- صعدة 

بالقوة. وتعتزم قوات الجيش السيطرة 
علـى مناطـق حـرف سـفيان وال عمـار 
فـي صعدة بعد فشـل هدنة هشـة أعلنت 

الجمعة الماضية.
وكشف مصدر عسكري يمني في بيان 
صحافـي عن هجوم شـنه الجيـش على 
وادي شـبارق أدى إلـى السـيطرة علـى 
الـوادي والتقـدم نحو طريـق صنعاء – 

الجوف.
ولا تـزال المعارك مشـتعلة بين القوات 
إذ  الحوثيـين  والمتمرديـن  الحكوميـة 
والحوثيـين،  اليمنيـة  القـوات  تبادلـت 
والأسـلحة  بالمدفعيـة  التراشـق  امـس، 
الثقيلة في ضواحـي مدينة صعدة حيث 

لا يزال آلاف من المدنيين عالقين.
مـن جانبه، قـال بيان صـادر عن عبد 
الملك الحوثـي زعيم المتمرديـن ان قصف 
الطيران الشديد أدى إلى سقوط ضحايا 
مـن المدنيين في سـوق أل عمـار بمديرية 
الصفـراء التابعـة لمحافظـة صعـده فـى 
أقصى شـمال اليمن والقريبة من الحدود 

السعودية.
وكشف بيان الحوثي عن قيام الجيش 
بعدد من الهجمات على حرف سفيان منذ 
إعـلان وقـف اطـلاق النـار كان آخرهـا 
هجوم شـنه الجيـش أمس الاثنـين على 

مدينة حرف سفيان .
وتوعـد الحوثـي الجيـش فـي حـرف 
سـفيان بمقاومـة غيـر مسـبوقة، بعد ما 
قال بانه افشـل أكثر من 30 هجوما شـنه 
الجيـش والقبائـل المتحالفـة معـه علـى 
مدينـة الحـرف منـذ بدايـة الحـرب قبل 

حوالى شهر من الآن.
وتشـهد منطقـة المنزالـة، فـي مديرية 
الملاحيـط، مواجهات منقطعة بين مقاتلي 
الحوثـي وقـوات الجيـش التـي تحاول 
منـذ أكثـر مـن أسـبوع اسـتعادة مدينـة 
الملاحيط عاصمة مديرية الظاهر والمواقع 
العسكرية المحيطة بالمدينة التي كانت قد 
سقطت جميعها في أيدي مقاتلي الحوثي، 

بحسب مصادر «الاشتراكي نت».
القتـال  مـن  أسـابيع  خمسـة  وأدت 
إلى تشـريد عشـرات الآلاف مـن المدنيين 
ومناشـدة المنظمات الإنسـانية فتح ممر 
آمن بهدف مسـاعدة العائـلات المحرومة 

من المواد الغذائية.
ائتلاف يمني معارض يدعو السلطات 

الى وقف هجومها على الحوثيين
صنعاء - ا ف ب: دعا ائتلاف لاحزاب 
يمنيـة معارضة السـلطات الى وضع حد 
لهجومهـا علـى المتمرديـن الشـيعة فـي 
شـمال البـلاد والتركيز علـى التنمية في 

جنـوب اليمـن حيـث تتزايـد الدعـوات 
الانفصاليـة بهـدف الحفاظ علـى وحدة 

اليمن.
وافـادت وثيقـة تبنتها هـذه الاحزاب 
فـي  الثلاثـاء  الاثنـين  ليـل  ونشـرت 
صنعـاء ان الخـروج مـن الازمـة يتطلب 
«وقـف نزيـف الـدم فـي صعـدة» و»حل 
القضيـة الجنوبيـة بابعادهـا الحقوقية 

والسياسية».
وتشـهد صعـدة المحافظـة الشـمالية 
التي تشـكل معقل تمرد شـيعي، عمليات 

للجيش اليمني منذ 11 آب/اغسطس.
وقد صدرت هذه الوثيقـة عن «ملتقى 
عنـوان  وتحمـل  الوطنـي»  التشـاور 
«نـص رؤية اللجنـة التحضيرية للحوار 

الوطني للانقاذ الوطني».
المناطـق  فـي  الوضـع  ان  وقالـت 
الجنوبيـة التي شـهدت تصاعـد دعوات 
الانفصـال علـى خلفية غضـب اجتماعي 
يتطلب «حلا عادلا وشاملا يضع الجنوب 
فـي مكانه الوطنـي الطبيعـي كطرف في 
المعادلـة الوطنيـة وكشـريك حقيقـي في 

السلطة والثروة».
وبعـد 19 عامـا من توحيـد اليمن و15 
عاما من فشـل محاولة انفصال الجنوب، 
يواجه هذا البلد الفقير في شبه الجزيرة 

العربية، تمردا شيعيا في الشمال وتيارا 
انفصاليـا فـي الجنوب وتعزيـزا لوجود 

القاعدة.
واضافـت الاحـزاب والقـوى الموقعـة 
علـى الوثيقة التي ترغب في طرحها على 
حوار وطني من اجل الاصلاح في اليمن، 
ان «الاوضـاع الراهنـة في بلادنـا تتجه 
نحـو مآلات بالغة الخطـورة تهدد كيانها 

السياسي والاجتماعي بالانهيار».
وتابعت المعارضـة اليمنية ان «المأزق 
الحقيقـي الذي وصلت اليـه البلاد يكمن 
فاقـدة  مكابرتهـا  رغـم  السـلطة  ان  فـي 
جـادة  حلـول  اي  تقـديم  علـى  القـدرة 

وواقعية وفعالة لهذه الازمات».
ودعت الى «رفض الفردية الاستبدادية 
والقهـر والعنف» والى «قيام المؤسسـية 
وسـيادة القانـون والمواطنة المتسـاوية 
والمشاركة الشعبية في السلطة والثروة 

وصناعة القرار».
وفاقم تواصل المعارك في شمال اليمن 
الوضع الانسـاني لعشرات آلاف المدنيين 

النازحين بسبب المعارك.
وبـين القـوى الموقعـة علـى الوثيقـة 
بالخصـوص حـزب الاصلاح الاسـلامي 
كان  الـذي  الاشـتركي  والحـزب  النافـذ 

يحكم اليمن الجنوبي سابقا. 

مصادر عسكرية: الجيش اليمني يمهد بالطيران العسكري
 لهجوم شامل لاستعادة حرف سفيان 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
نددت جماعة الإخوان المسـلمين بالحرب المسـتعرة من قوى 

النظام الامنية ضد قياداتها وكوادرها على حد سواء.
واشـارت الجماعـة في أحدث بيـان لها والـذي حمل عنوان 
«دولـة إهـدار القانـون» الـى مـا اعتبرتـه فضائـح النظـام في 

الإستهانة بالأحكام القضائية.
جـاء ذلـك بعـد أن قامـت وزارة الداخلية بالضـرب بعرض 
الحائط أحدث حكم قضائي بالإفراج عن إثني عشـر من أعضاء 
الجماعـة وقياداتهـا، وهـو الحكم الصـادر مؤخـراً حيث قامت 

قوات الأمن بإعادة اعتقال المجموعة مجدداً.
ووجهت الجماعة إدانة شـديدة اللهجة إلـى النظام ووزارة 
الداخليـة، معتبـرة أن ما حـدث يعد انتهـاكا صارخـا للقانون 
والدسـتور خاصة ضـد المختلفين سياسـياً مع النظـام الحاكم، 
وأن هذه الطريقة في التعامل تفقد النظام الشرعية الدستورية 

والقانونية. 
وكان أعضـاء المجموعة الذيـن أعيد اعتقالهم قـد تم القبض 
عليهم قبل ثلاثة أشـهر وحصلوا علـى أحكام قضائية بالإفراج، 
ولكـن بعـد ترحيلهـم لمحافظاتهـم تم إعـادة اعتقالهـم للمـرة 
الثالثـة، وهـو مـا قالـت عنـه الجماعـة إن النظـم والحكومات 
في الدول المتقدمة تكتسـب مشـروعيتها مـن احترامها للإرادة 
الحرة لشـعوبها، والتزامها بالدستور والقانون المعبر عن هذه 
الإرادة، فضـلا عن التزامها الكامـل بتنفيذها أحكام القضاء، إلا 
أن النظـام في مصر ضرب المثل في عـدم احترامه لهذه الأصول 
الثلاثـة. وأضاف البيـان أن هناك المئـات وأحيانا الآلاف الذين 
تمتلئ بهم السـجون ظلما وعدوانا ودون مراعاة لشهر الصيام 
أو الأعيـاد أو الآثـار النفسـية السـيئة علـى النسـاء والأهالي 
والأطفـال وعلى إحسـاس الناس بالأمان وعلـى الولاء للوطن 
وعلـى المصلحة العليا له، بل إن بعض هؤلاء المسـجونين تكرر 

سجنهم أكثر من عشر مرات بنفس التهم الباطلة.
وتسـاءلت الجماعـة فـي بيانهـا «مـن الـذي يفعـل ذلـك؟ 
ولمصلحـة مـن؟»، وردت الجماعة أنهم يريدون بهـذا البيان أن 
يعلـم القاصي والداني حقيقة النظام وعدم احترامه للدسـتور 
والقانـون وظلمـه وعدوانـه علـى الجماعـة ومـدى اضطهاده 
للجماعـة، مؤكـدة أن الإخـوان لـن يزيدهـم هـذا إلا صمـودا 
وثباتا وإصرارا على المضي قدما في ملاحقة الفسـاد والتصدي 

للاستبداد لنهضة مجتمعهم.
وأكـدت الجماعة أن القـرار بإعادة الاعتقـال يضرب بعرض 
الحائط احـكام القضاء، ونصـوص القانون والدسـتور، الأمر 
الذى يمثل اعتداء سـافراً على الشرعية ويفقد النظام الشرعية 
القانونية والدسـتورية، إضافة إلى فقدانه للشـرعية الشعبية 

بتزويره الدائم للانتخابات على كل المستويات.
وذكر بيان الجماعة أن هذه ليسـت الحالة الوحيدة لانتهاك 
القانـون، بـل ان لدينـا عدة آلاف حكـم قضائي إبان الترشـيح 
لانتخابـات المجالس المحليـة بتمكين أصحاب هـذه الأحكام من 

«الإخوان» ينددون بتجاهل النظام للأحكام القضائية 
وعاكف يدعو أتباعه للإستعداد لمواجهة طويلة

■ دمشـق - يـو بـي اي: قـال مصدر 
دبلوماسـي تركي إن الرئيس السـوري 
بشار الأسد سـيزور تركيا يوم الأربعاء 
المقبـل فـي 16 أيلول/سـبتمبر الجـاري 
لـرأب  المبـذول  التركـي  الجهـد  لبحـث 
الصـدع بـين دمشـق وبغـداد، وحضور 

افطار حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقـال مصدر دبلوماسـي تركـي رفيع 
امـس  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 

الجهـد  سـيبحث  الأسـد  إن  الثلاثـاء 
التركـي مـع المسـؤولين فـي أنقـرة، بعد 
الاتهامات العراقية لسورية بالتورط في 
التفجيـرات الداميـة ببغداد فـي 19 آب/

أغسـطس الماضي وسحب السـفراء بين 
البلدين للتشاور. 

إفطـار  مأدبـة  فـي  الأسـد  ويشـارك 
تلبيـة لدعوة مـن قيادة حـزب «العدالة 
والتنميـة» الـذي يقيم إفطـارا رمضانيا 

على شرفه.
ويعـد الرئيـس السـوري أول زعيـم 
عربـي يدعـى إلـى هـذا الإفطـار، ورابع 
زعيـم عالمـي، حيـث لبـى الدعـوة فـي 
الأعـوام الماضيـة كل من رئيـس الوزراء 
ثاباتيـرو،  لويـس  خوسـيه  الإسـباني 
ميـركل،  أنجيـلا  الألمانيـة  والمستشـارة 
والمستشـار الألمانـي السـابق غيرهـارد 

شرودر.

الأسد يزور تركيا الأربعاء المقبل لبحث رأب الصدع
■ صنعـاء -  يـو بـي اي: حـذر رجـل الدين  مع العراق وحضور افطار حزب العدالة والتنمية

امـس  الزندانـي  المجيـد  عبـد  الشـيخ  اليمنـي 
الثلاثـاء ممـا وصفهـا بـ»ألاطمـاع الأمريكيـة» 
بمنابـع النفط والسـواحل الجنوبيـة، في حال 
تفتت الدولة اليمنية بسبب ما تعانيه من تمزق 

وحروب. 
ونقل حـزب الإصلاح اليمنـي المعارض، عبر 
موقعـه الالكتروني، عن الشـيخ الزنداني قوله 
«تكلمت خـلال اجتمـاع للعلماء عن الأسـاطيل 
الأجنبيـة التـي تمـلأ خليـج عـدن تحت شـعار 

محاربة القرصنة».
جامعـة  رئيـس  وهـو  الزندانـي،  وأضـاف 
الإيمـان المتهمة مـن قبل الاسـتخبارات الغربية 
بأنها تؤهـل المتطرفين، «أشـرت الى ما نشـرته 
الصحف عن استشاري وزارة الدفاع الأمريكية 
بـأن على أمريكا أن تقوم باحتـلال منابع النفط 

في اليمن والسواحل الجنوبية والغربية عندما 
تؤول الدولة اليمنية الى السقوط».

ونفى ما تناقلته عنه وسائل الإعلام الرسمية 
عـن دعوته للتصـدي للمتمرديـن الحوثيين في 
صعـدة القريبـة من الحـدود السـعودية، قائلا 
«لقـد فوجئت بهـذا التصريـح الذي نسـب إلي 
وهو غير الذي قلته فـي اجتماع لبعض العلماء 

الجمعة الماضية».
وأكـد أن الاسـتقرار فـي المجتمـع اليمنـي «لا 
يكـون إلا بالعـدل ولا يكـون العـدل إلا بوجـود 
قضاء مسـتقل بقضائه وشـؤونه المالية خاصة 
وإذا كانـت المظالم من الدولـة أو المتنفذين، وأن 

استقلال القضاء هدف دستوري».
واعتبـر أن القضـاء فـي اليمـن غير مسـتقل 
ماليا وأنه مـا زال تحت التأثير المالي والإداري، 
مشـيراً إلى أنه ينبغي أن يكون القضاء مستقلا 

من كل هذا التأثيرات.
وأوضـح رجل الدين الشـهير، الذي كان أحد 
مساعدي زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن 
إبان حرب أفغانسـتان، بأنه لا يمكن أن تسـتقر 

الأوضاع في اليمن إلا بالعودة إلى الشعب.
وأضـاف «هنـاك برامـج للقـوى السياسـية 
والـكل يرى أن هذه البرامج هي الأولى بتوجيه 
دفـة الحكـم، وأن الحكم هو الشـعب وأن يقتنع 
الجميـع بما اختاره الشـعب، ولكن هـذا لن يتم 
إلا فـي ظـل انتخابـات حـرة ونزيهـة يضمنهـا 

الدستور».
يشار الى أن الزنداني يعد أحد أهم المطلوبين 
الإرهـاب  تمويـل  بتهـم  الأمريكيـة  لـلإدارة 
«الإرهابيـون  قائمـة  ضمـن  اسـمه  إدراج  وتم 
المطلوبـون» الصـادرة عـن الأمم المتحـدة فـي 

شباط/ فبراير 2004.

الزنداني يحذر من أطماع امريكية في منابع النفط اليمنية 

تقـديم أوراق ترشـيحهم لتلـك الانتخابـات لم ينفـذ منها حكم 
واحد، كذلك حصل سبعة عشر رجلاً من أعضاء هيئة التدريس 
بالجامعات والمهندسـين والأطباء والمحاسـبين ورجال الأعمال 
المحكوم عليهم بالحبس ثلاث سـنوات أمام المحكمة العسـكرية 
الأخيرة على حكم بإطلاق سـراحهم بانقضاء ثلاثة أرباع المدة 
مـن محكمة القضاء الإداري، ورغـم أن الحكم واجب النفاذ، إلا 
أنـه لم ينفذ حتى الآن، وهذا أسـلوب ظالم في الخصومة وعدم 

احترام القانون.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» أكد محمد مهدي 
عاكف مرشد الجماعة أن النظام لا يهدر يوماً من غير أن يكشف 
النقـاب عـن أنـه عـدو للشـعب والأمـة وأن أجنـدة اهتماماته 
خارجيـة محضـة وأنـه غيـر مهتـم إلا بالحفـاظ علـى مصالح 
حفنـة مـن المترفين الذيـن ملأوا الأرض جوراً وسـعوا لإفسـاد 

الجماهير.
ودعا عاكف شـباب وقيـادات الإخوان ألا يهنـوا أو يحزنوا 
مهمـا اسـتمر النظام فـي القيـام بمخططاته الراميـة لإضعاف 

الجماعة وتوجيه الضربات لها الضربة تلو الأخرى.
ودعـا عاكف أتباعـه لأن يسـتعدوا لحرب طويلـة المدى مع 
النظام والذي يهدف لترويع كل من ينتمي للاخوان أو يحرص 
علـى أن يتعاطـف معهم بأي صـورة من الصور. وشـدد عاكف 
على أن الجماعة ستسـتخدم وسائل لاعلاقة لها بحمل السلاح 
في تلك الحرب مع النظام وان التاريخ سـاهم في أن يكون خير 

معلم لكل من تتوق نفسه للحرية.

مهدي عاكف

الشيخ عبد المجيد الزنداني

■ بغـداد - «القدس العربـي»: قال رئيس 
المنظمـة العراقيـة لإزالة الألغـام مزاحم جهاد 
ان العـراق بحاجـة الـى (20000) متخصـص 
مـدرب علـى إزالـة الألغـام لإزالة نصـف عدد 
الألغام الموجـودة في العراق على مدى عشـر 
سنوات. ودعا جهاد الجهات الحكومية المعنية 
الى أن تأخذ بنظـر الإعتبار مخاطر المقذوفات 
غير المنفلقة التي رميت في التسعينات وحتى 
عام 2003 والتي قـال انها لا تزال تهدد الحياة 
فـي عدد كبير من المناطق السـكنية والزراعية 

في العراق.
وكشـف جهاد عن ان هنـاك 25 مليون لغم 

ارضـي في العراق، بضمنها عشـرة ملايين في 
إقليـم كردسـتان، لافتـا إلى ان انتشـارها في 
مناطـق مختلفة مـن البلاد يحـول دون تنفيذ 
العديـد مـن المشـاريع العمرانية، لاسـيما في 
مجـال النفـط والكهربـاء والسـكك الحديـد. 
وقـال زاحـم جهـاد ان هنـاك « 25 مليـون لغم 
ارضـي في العـراق بضمنها عشـرة ملايين في 
إقليم كردسـتان، وكذلك ثلاثـة ملايين طن من 
الصواريـخ والقنابـل غيـر المنفلقـة، مـا يهدد 
حيـاة 9995 تجمعـا سـكانيا وقرية فـي عموم 
البـلاد. وأضاف كما يوجد 4446 منطقة خطرة 
تحتـوي علـى مقذوفـات غيـر منفلقـة و3385 

منطقـة خطرة تحتوي علـى ذخائر ومخلفات 
حربية متروكـة و1682 منطقة خطرة تحتوي 
علـى قنابـل عنقوديـة. مـن جانـب اخـر ذكر 
الأحمـر  الصليـب  منظمـة  أجرتـه  اسـتبيان 
الدوليـة ان الناجـين مـن إنفجـارات الألغـام 
الأرضيـة في العـراق يعانون ظروفـاً حياتية 
صعبة نظراً لتعثر الخدمات نتيجة الصراعات 

القائمة التي تشهدها البلاد.
الإسـتبيان الـذي أجـري فـي تموز/يوليو 
الماضي شـمل (98) شـخصاً تتراوح أعمارهم 
بـين (16 و 78) عاماً يمثلون (81) رجلاً و(16) 
إمراة وصبياً واحداً من محافظات السليمانية 

وأربيل ودهوك والبصرة وميسان والأنبار.
وأفادت المنظمة في تقريـر أصدرته مؤخراً 
الإسـتبيان  شـملهم  الذيـن  مـن   (٪69) ان 
قالوا ان مداخيل عائلاتهم لم تكن كافية لسـد 
إحتياجاتها، وان بعضاً منهم ذكروا انهم فقدوا 
أعمالهـم نتيجـة تعرضهم للإصابـة والعوق، 
علمـاً ان ثلثي الذين شـاركوا في الإجابة على 

أسئلة الإستبيان كانوا أرباب أسر.
وخلصـت المنظمـة فـي اسـتبيانها الى ان 
الخدمـات المقدمة لهؤلاء المتضررين مسـتمرة 
فـي التدهـور بالرغـم مـن الوجـود العريض 
للمنظمات الدولية في شمال البلاد، وان هناك 

نقصاً في فعاليات الدعم النفسي والإقتصادي 
نظـراً لظـروف العـراق، كمـا ان المسـاعدات 
الدوليـة كان لها أثر إيجابي في تقديم الرعاية 
الصحية وتأثير أقل على صعيد عمليات إعادة 
التأهيل الطبيعي، وان التحديات الأمنية تحد 
من وصـول المسـاعدة الى جميـع المتضررين.
الناجـين  مـن   (٪  49) ان  المنظمـة  وقالـت 
مـن إنفجـارات الألغـام الأرضية أجابـوا عند 
سؤالهم عن كيف يرون أوضاعهم في السنوات 
الخمس الماضية، قائلين انها آلت الى الأسـوأ، 
فيما أجـاب (21٪) بأن أوضاعهـم بقيت كما 

هي، وقال (26٪) فقط بأنها تتحسن. 

رئيس منظمة ازالة الالغام العراقية: هناك 25 مليون لغم 
تحتاج لعشرين الف متخصص لرفع نصفها فقط

■ برلـين ـ د ب ا: رفض وزير الخارجيـة الألماني فرانك فالتر 
شـتاينماير المطالب المنادية بسحب سـريع للقوات الألمانية من 
أفغانسـتان.  وحذر شتاينماير وهو مرشـح الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي للمنافسة على كرسـي المستشارية، من الانسحاب 
بشـكل غير منظـم من أفغانسـتان وقـال «يتعين وضـع أهداف 
واضحة لنقل المهام بشكل تدريجي إلى أيدي الأفغان في أعقاب 

الانتخابات الرئاسية الاخيرة». 
وأوضـح شـتاينماير فـي تصريحاتـه التـي أدلى بهـا امس 
الثلاثـاء أمـام البرلمان الألمانـي (البوندسـتاغ) أن بحث الفترة 
المقبلة في أفغانسـتان سـيتضمن أيضا «تقليـل» أعداد الجيش 
الألمانـي فـي أفغانسـتان وقال:»الجيـش الألمانـي ليـس جيش 

احتلال.لن نتواجد هناك إلى الأبد». 
فـي الوقت نفسـه حذر شـتاينماير من الاسـراع فـي تحليل 
حـادث الغـارة الجويـة التـي أمـرت بهـا القـوات الألمانيـة في 
أفغانستان الأسـبوع الماضي وأودت بحياة العشرات وقال:»لا 
أفهم كيف تخرج الأحكام المسـبقة في الخارج أيضا حتى قبل أن 

تنتهي التحقيقات». 

وقـال شـتاينماير إنه قـال لعدد مـن وزراء خارجيـة الدول 
الأخرى إن عليهم انتظار نتائج التحقيقات قبل الحديث عما إذا 

كانت هذه الغارة ضرورية أم لا. 
من جهتها تعهدت المستشـارة الألمانيـة أنجيلا ميركل بتقديم 

«توضيح خال من الثغرات» بشأن الغارة الجوية. 
وقالت ميركل امس أثناء إلقـاء بيان حكومي حول الموضوع 
أمام البرلمان إن كشـف ملابسـات هـذه الواقعة مسـألة بديهية 
ولكنها طالبت في الوقت نفسـه بعدم الإسـراع بإصدار «أحكام 
مسـبقة».  وأكدت المستشـارة الألمانية:»كل شخص بريء لاقى 

حتفه في أفغانستان هو عدد كبير في حد ذاته». 
وأشـارت ميـركل إلـى اقتـراح تقدمـت بـه ألمانيـا وفرنسـا 
وبريطانيـا إلـى الأمين العـام لـلأمم المتحدة بشـأن عقد مؤتمر 

جديد حول أفغانستان بحلول نهاية هذا العام. 
وقالـت ميـركل إن هـذا المؤتمر يهدف إلـى أن يأتـي في إطار 
الرغبة في تحديـد أهداف خاصة بالقطاعـات الأمنية الأفغانية 
بالاضافـة إلى تحديـد إطار زمني لمشـاركة المجتمـع الدولي في 

أفغانستان. 

شتاينماير يعارض الأصوات المطالبة
 بسحب سريع للقوات الألمانية من أفغانستان 

■ عواصـم ـ وكالات: أقرت الحكومة 
بـدء  تأجيـل  الاثنـين،  ليـل  الكويتيـة، 
الدراسة للمراحل الابتدائية في المدارس 
الحكومية والخاصة حتى تشرين ألاول 
(أكتوبر) المقبل بغية «حماية الطلبة من 

وباء انفلونزا الخنازير».
الكويتيـة  التعليـم  وزيـرة  وقالـت 
موضي الحمود إن «مجلس الوزراء قرر 
التدرج في بدء العام الدراسي للمدارس 
الحكوميـة،» إذ تبدأ الدراسـة للمرحلة 
(سـبتمبر)،  أيلـول   27 فـي  الثانويـة 
وبعدهـا فـي 4 تشـرين ألاول (أكتوبر) 
للمرحلـة المتوسـطة، وفـي 18 تشـرين 
ألاول (أكتوبـر) للصـف الأول والثانـي 

والثالث الابتدائي.
لوكالـة  وفقـا  الحمـود،  وأضافـت 
الأنبـاء الكويتيـة الحكوميـة، أن «قرار 
مجلـس الوزراء جاء بنـاء على المقترح 
مـن قبل اللجنـة الوزارية المشـتركة من 
وزارة التربيـة ووزارة الصحة كإجراء 
وقائـي لحمايـة الطلبـة والطالبات من 

وباء انفلونزا الخنازير».
وذكـرت أن الهـدف مـن التـدرج هو 

اسـتكمال اسـتعداد وزارة التربيـة في 
«متطلبـات  لتوفيـر  مدارسـها  جميـع 
الوقايـة مـن وبـاء انفلونـزا الخنازيـر 
وغـرف  والمعقمـات  التنظيـف  بمـواد 
العـزل الصحي في كل مدرسـة وتجهيز 

العيادات الطبية».
وفي السـياق ذاته، أكـد وكيل وزارة 
التعليـم لشـؤون التعليم الخـاص فهد 
الغيـص أن «الوزارة عممت نشـرة على 
المدارس الخاصة حول تأجيل الدراسـة 

لرياض الأطفال.»
وأوضح انـه «على سـبيل المثال فان 
المـدارس التي كان بداية الـدوام عندها 
20 آب (أغسـطس) لا تسـتقبل الأطفال 
(أكتوبـر)  ألاول  تشـرين   20 فـي  إلا 
والمدارس التي بـدأ دوامها في 13 أيلول 
(سـبتمبر) لا تسـتقبل الطلبـة حتى 13 

تشرين الثاني/ نوفمبر».
وعمـد عـدد مـن وزارات التعليم في 
الدول العربية إلى تأجيل بدء الدراسـة 
في المـدارس الحكومية والخاصة، لحين 
وبـاء  لمواجهـة  الاسـتعدادات  اكتمـال 
انفلونـزا الخنازيـر، والتأكد مـن إنتاج 

المطعوم على مستوى عالمي.
مـن جانبهـا اتهمت جمعيـة حقوقية 
البـلاد  فـي  الصحـة  وزارة  سـعودية 
بالفشل في محاصرة الأمراض الوبائية 

وتزايد الأخطاء الطبية. 
لحقـوق  الوطنيـة  جمعيـة  وقالـت 
الإنسـان، في بيـان لها امـس الثلاثاء، 
إن هنـاك « تزايـدا في الأخطـاء الطبية 
لمواجهـة  سـريعة  آليـة  وجـود  وعـدم 
انتشـار الأمـراض الوبائيـة بالمناطـق 
وعدم توزيع الخدمات الصحية بشـكل 

متوازن». 
وأضافـت انها»رصـدت عـدم توزيع 
الخدمات بشـكل متـوازن علـى مناطق 
المملكـة ومعانـاة المرضـى وذويهـم من 
للحصـول  الرئيسـية  للمـدن  التنقـل 
علـى العـلاج». ودعت الجمعيـة وزارة 
الصحـة إلـى «اتخـاذ إجـراءات فعالـة 
للحد من الأخطاء الطبية»، مشـيرة إلى 
وجود»نقص فـي الأدوية في صيدليات 
المستشفيات واضطرار بعض المواطنين 
حسـابهم  علـى  الأدويـة  هـذه  لتأمـين 

الخاص». 

حقوق الإنسان السعودية تتهم الصحة بالفشل 
في محاصرة الأمراض الوبائية والكويت 

تؤجل بدء العام الدراسي بسبب انفلونزا الخنازير
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اطفال فلسطينيون يتظاهرون في غزة للمطالبة بتزويدهم بالدفاتر المدرسية اللازمة

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت حركـة حمـاس الثلاثـاء بانهـا 
تشـترط على وفد اللجنة المركزية لحركة 
فتـح الـذي اعلـن عـن اعتزامـه التوجـه 
لقطاع غـزة خلال الايام القادمة تنسـيق 

الزيارة مع الحكومة المقالة بالقطاع.
وقال سـامي ابو زهري الناطق باسـم 
حماس لــ «القدس العربي» الثلاثاء «اي 
زيـارات لغـزة يجب ان يجري التنسـيق 
لها مـع الحكومة» في اشـارة الى حكومة 
اسـماعيل هنية التي تقود قطاع غزة منذ 

السيطرة عليه منتصف عام 2007 .
عضـو  شـعث  نبيـل  الدكتـور  وكان 
اللجنـة المركزية لحركة فتـح اكد الثلاثاء 
اعتـزام وفد مـن مركزية فتح زيـارة غزة 
الاسبوع القادم، مشيرا الى أن الهدف من 
الزيارة هو ترتيب وتنظيم أوضاع حركة 
فتح داخليا خصوصـا بعد مرحلة انعقاد 
المؤتمـر السـادس للحركة ومـا أفرزه من 
نتائج، والإعداد للحوار مع حماس الذي 

سيتم بعد عيد الفطر.
واشار شعث في بيان صحافي أصدره 
وفـد  زيـارة  سـيتخلل  أنـه  الـى  مكتبـه 
مركزية فتح لغزة لقـاءات مع قيادات من 
حماس لبحث جميع القضايا السياسـية 
والتربويـة  والصحيـة  والاجتماعيـة 
وتعزيـز  الأجـواء  لتهيئـة  وغيرهـا 
والأمـل  التفـاؤل  أبـواب  وفتـح  الثقـة 
بوحـدة وطنية لـدى كافة أبناء الشـعب 

الفلسطيني.
وأكـد شـعث بـان زيـارة الوفـد الذي 
يضـم فـي عضويتـه الـى جانبـه سـليم 
الزعنون (أبو الأديب)  وفخري بسيسـو 
ومحمـود العالول وجبريل رجوب «تأتي 
في إطار الجهد المصري وليسـت منفصلة 
عنـه، حيـث تم إبـلاغ الاخـوة المصريـين 

بذلك وقد باركوا هذه الخطوة».
ومن جهتـه قال ابو زهـري لـ»القدس 
العربي»: «نحـن لا نضع فيتو على زيارة 
وفد فتح لقطاع غزة ولكن يجب التنسيق 

مع الحكومة».
وحول وجـود اتصالات لعقـد لقاءات 
بين الوفد وقيادات حماس قال ابو زهري 
«نحـن ليس لدينـا اي علـم بالزيارة ولم 
نبلغ رسـميا بهـذا الموضـوع، والموضوع 

مجرد احاديث في وسائل الاعلام».
وشدد ابو زهري على ضرورة تنسيق 
زيـارة وفد فتح لغزة مـع الحكومة المقالة 
برئاسـة اسـماعيل هنيـة، ومشـيرا الـى 

انه لغاية الآن لا توجد اجراءات رسـمية 
لزيارة الوفد لغزة.

مـن جهتهـا جـددت الحكومـة المقالـة 
فـي غزة موقفهـا الرافض لدخـول أي من 
قيـادات حركة فتـح إلى قطاع غـزة دون 
التنسـيق مع الأجهـزة المختصـة التابعة 

لوزارة الداخلية هناك.
وقال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء 
المقـال فـي تصريحـات لـه الثلاثـاء «ان 
الحكومة الفلسـطينية برئاسة إسماعيل 
هنيـة لن تسـمح لأي مـن قيـادات حركة 
فتـح بدخـول قطـاع غـزة إلا بالتنسـيق 
معها وموافقتها ودون ذلك لن يدخل أحد 

غزة».
المجلـس  عضـو  رحـب  جهتـه  ومـن 
التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس 
الدكتـور صـلاح البردويل بقـرار اللجنة 
المركزيـة لحركة فتح إرسـال وفـد لها إلى 
غـزة، وقـال: «نحـن فـي حركـة المقاومة 
الإسلامية «حماس» لا مانع لدينا من لقاء 
«فتح» طالما أنها جادة في مسـعى الحوار 
وأنها قادمة إلى غزة بالتنسيق مع حكومة 
غزة وتعترف بنتائج الانتخابات، فنحن 
وفق هذا سـنجلس إلى وفد حركة «فتح» 
وسـنناقش معه كل القضايـا ذات الصلة 

بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام».
مسـألة  أن  إلـى  البردويـل  وأشـار 
إعـادة بناء حركة «فتـح» في غزة مرتبط 
بالسـماح لحركة «حماس» بإعـادة بناء 
أجهزتهـا فـي الضفـة، وقـال: «بالنسـبة 
لإعـادة ترتيـب وبنـاء مؤسسـات حركة 
«فتح» فـي قطاع غـزة، موضـوع لا يمكن 
الحديـث عنـه بمعـزل عـن وضـع حركة 
المقاومة الإسـلامية «حمـاس» في الضفة 
الغربيـة، إذ لا يعقل أن تقود حركة «فتح» 
حربـا على «حماس» فـي الضفة وتطالب 
بإعـادة بنـاء أجهزتها في القطـاع»، على 

حد تعبيره.
بـين  المرتقـب  الحـوار  صعيـد  وعلـى 
واعتـزام  الفطـر  عيـد  بعـد  الحركتـين 
للفصائـل  اتفـاق  مسـودة  تقـديم  مصـر 
الفلسـطينية قـال الناطـق باسـم حركـة 
لـ«القـدس  زهـري  ابـو  سـامي  حمـاس 
العربـي» «ابلغنـا بانهـم -المصريـون- 
علـى  وسـيعرضونها  ورقـة  يعـدون 
الفصائـل» قبل توجيه دعوة لها من مصر 
للمشـاركة في جلسـة حـوار مرتقبة بعد 

عيد الفطر.
وحـول عـرض المصريـين تلـك الورقة 
علـى رئيـس المكتـب السياسـي لحماس 
خالـد مشـعل خـلال زيارتـه قبـل ايـام 
«القـدس  لــ  زهـري  ابـو  قـال  للقاهـرة 

حماس تشترط على وفد اللجنة المركزية لحركة فتح 
التنسيق مع حكومة هنية للسماح له بالدخول لقطاع غزة

القدومي يلوح بـ«فتح الأصالة» في مواجهة «فتح أبو مازن» 
■ تونس ـ يو بي آي: لوّح رئيس الدائرة 
السياســية لمنظمــة التحرير الفلســطينية 
فاروق القدومي، ضمنيا بـ«فتح الأصالة»، 
لمواجهــة القيــادة الجديــدة التــي أفرزها 
المؤتمــر الســادس لحركــة فتح برئاســة 

محمود عباس(أبو مازن).
وقال القدومي في حديث نشرته امس 
الثلاثــاء صحيفــة «الصبــاح» التونســية 
المستقلة، «لقد إبتعدت عن المؤتمر السادس 
لفتح،ولم أرشــح نفســي، وأنا إبن «فتح» 
وأحد مؤسســيها، ولي مســار مــع أخوة 
آخرين نســتمر من خلاله بمــا نصت عليه 
«فتح» ببرنامج عملها السياسي ومبادئها 

وأهدافها ووسائلها ولن نتغير». 
وأضــاف بلهجــة تنم عــن قطيعــة مع 
قيادة فتــح برئاســة عباس، قائــلا» قلت 
هناك منبر وهناك منبــر آخر، ومنبرنا هو 
المنبر الأصيل»، وذلك في إشــارة واضحة 
إلى «فتح الأصالة» التــي أُعلن عنها خلال 

شهر شهر تموز (يوليو).
وكان بيــان صــدر في غزة فــي الثالث 
والعشــرين من تموز (يوليــو) الماضي، تم 

فيه الإعــلان عن تأســيس»فتح الأصالة»، 
فيمــا أشــارت تقاريــر إعلامية خــلال آب 
العضــو  أن  إلــى  الماضــي،  (أغســطس) 
الســابق في اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
أحمد قريــع (أبو عــلاء)، يعتــزم الإعلان 

رسميا عن تشكيل «فتح الأصالة».
صحيفــة  نشــرتها  لمعلومــات  ووفقــا 
(المدينة) الســعودية في ذلــك الوقت، فإن 
قيــادة الطــوارئ في حركة «فتــح» بقطاع 
غزة ســارعت إلى الإعلان عن عدم شرعية 
المؤتمر الســادس لفتح الــذي عُقد في بيت 
لحم، فيما شــكل فاروق القدومي والقائد 
العســكري لحركة «فتح» الجنــرال محمد 
جهــاد غرفــة عمليــات فــي عمــان لمتابعة 
شــؤون الحركــة وتشــكيل قيــادة بديلة 
لفتح تضم بعــض رموز الحركة مثل هاني 
الحســن ونصــر يوســف وأحمــد قريــع 

وزكريا الأغا وصخر حبش.
واتهــم القدومــي في حديثــه لصحيفة 
«الصبــاح»، عبــاس بالإصــرار علــى عقد 
لحم،»فكانــت  بيــت  فــي  «فتــح»  مؤتمــر 
نتائجهــا صورة مشــوهة لحركــة «فتح» 

الطلائعيــة ولكفاح مناضليهــا خلال هذه 
الفتــرة من الزمن وإنكشــفت أمام الجميع 
خذلــت  التــي  المشــوهة  الصــورة  هــذه 

مسيرتنا»، على حد تعبيره.
نقبــل  أن  نســتطيع  «لا  وأضــاف 
ممارســات تمــس بأمــن وســلامة «فتح» 
والقضية الفلســطينية، وبعــد المؤتمر لكل 
منا منهجــه في العمل والنضال ولا حاجة 

إلى مزيد من الحديث والتصريح».
ومــن جهــة أخرى،إعتبــر القدومي أن 
الأوضــاع في الضفــة الغربية وسياســة 
السلطة الفلسطينية «لا تقود إلى مصالحة 
فلســطينية،كما أن الأوضــاع العربية في 

المشرق العربي لا تبشر بخير».
«تحكمهــا  الغربيــة  الضفــة  إن  وقــال 
قــوات أمــن يقودهــا الجنــرال الاميركي 
دايتــون ،فيمــا تكــرس القيــادات العربية 
جهدها على حفظ الأوضــاع الداخلية في 
دولهــا، ولا تبــذل الجهــود المطلوبة لدعم 
المقاومــة الفلســطينية لتحقيــق إنجازات 
تجعــل إســرائيل تقدم صاغــرة التنازلات 

المطلوبة».

تظاهرة فلسطينية في نابلس تطالب بالاستفادة من تجربة حزب الله لاستعادة جثامين لشهداء تحتجزها اسرائيل

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
الوطنيـة  الحملـة  ناشـدت  فيمـا 
الفلسـطينية لاسـترداد جثامـين الشـهداء 
المؤسسـات  اسـرائيل  فـي  المحتجـزة 
الحقوقية والدولية الضغط على اسـرائيل 
للافراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين 
كشـف الباحث المختص بشـؤون الاسـرى 
الفلسـطينيين عبد الناصر فروانة  الثلاثاء 
بأن سـلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز 
جثامين (25 شـهيدا) من سـكان قطاع غزة 
منذ ما بعد اوسـلو وقيام السلطة الوطنية 
الفلسـطينية فـي ايـار (مايـو) مـن العـام 
1994، فـي مـا يُعرف بمقابـر الارقـام وتُقر 
باحتجازهـا، وترفـض تسـليمها للسـلطة 
الوطنية الفلسـطينية او اعادتها لعائلاتها 

لدفنها وفقا للشريعة الاسلامية.
وقـال فراونـة في بيـان صحافـي «بان 
هـذه الجثامـين هـي لشـهداء مـن سـكان 
قطاع غزة استشـهدوا خـلال المواجهات او 
بعـد تنفيذهم لعمليـات فدائية ضـد قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي، بينهـا جثامـين لــ 
(16 شـهيدا) احتجزت جثامينهـم منذ بدء 
انتفاضـة الاقصـى فـي ايلـول (سـبتمبر) 

2000 وحتى اندلاع الحرب على غزة».
جثامـين  احتجـاز  بـان  فروانـة  وبيّـن 
منهـم  والانتقـام  ومعاقبتهـم  الشـهداء 
بعـد موتهـم وحرمـان ذويهـم مـن دفنهم، 
لت ومنذ بدايـات السـبعينيات، جزءا  شـكَّ
مـع  تعاملـه  فـي  الاحتـلال  سياسـة  مـن 
مـن  تمكـن  «بانـه  مضيفـا  الفلسـطينيين، 
توثيـق مجمل اسـماء الشـهداء مـن قطاع 
الاحتـلال  سـلطات  تـزال  لا  الذيـن  غـزة 
تقـر باحتجـاز جثامينهـم منذ العـام 1994 

وظروف استشهادهم والبيانات الاساسية 
الخاصة بهم، بدءا باحتجاز جثمان الشهيد 
هشام حمد بعد العملية الاستشهادية التي 
نفذهـا بتاريـخ 11-11- 1994 فـي مفترق 
مسـتوطنة نيتسـاريم جنـوب مدينـة غزة 
ومـرورا بالشـهيد ابراهيـم حسـونة منفذ 
عملية فدائية في تل ابيب في آذار (مارس) 
2002، والـذي يعتبـر اول شـهيد من قطاع 
غـزة تحتجـز جثمانـه منـذ بـدء انتفاضة 

الاقصى».
وقال فروانة «في الوقت الذي تُعتبر فيه 
سياسـة احتجاز الجثامين جريمة اخلاقية 
وانسـانية ودينيـة وانتهـاكا فظـا للمـادة 
(17) مـن اتفاقية جنيـف الاولى التي تكفل 
للموتـى اكرامهم ودفنهم حسـب تقاليدهم 
الدينية وان تُحترم قبورهم، فان سـلطات 
الاحتلال لا تزال تحتجـز قرابة (300 جثة) 
فـي «مقابر الارقام» شـهداء وشـهيدات من 
جنسـيات مختلفة، وتصر على الاسـتمرار 
الدولـة  تعتبـر  بذلـك  وهـي  باحتجازهـا، 
هـذه  تنتهـج  التـي  العالـم  فـي  الوحيـدة 
السياسـة صراحة وعلنيـة وتصدر احكاما 
باعتقال واحتجاز الجثامين تصل لسنوات 

طوال».
يشـار بـان احتجـاز جثامـين الشـهداء 
والشـهيدات بشـكل عـام لا يقتصـر علـى 
منفـذي العمليـات الاستشـهادية، او ممـن 
استشـهدوا خلال اشـتباكات مسـلحة، بل 
احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي ايضا 
جثامـين عدد من الشـهداء الذيـن اغتالتهم 
فـي  توفـوا  ممـن  او  الخاصـة،  وحداتهـا 

السجون الاسرائيلية. 
وذكر بانه كشـف في السنوات الاخيرة 
عن اربع مقابر سرية في اسرائيل للشهداء 
الفلسـطينيين معظمهـا داخـل اراضي عام 
1948، وتحتـوي على قبور لا فواصل بينها 
ومثبـت علـى كل قبر لوحـة معدنيـة اكلها 

اسرائيل تحتجز جثامين 25 شهيدا من قطاع غزة منذ العام 1994 والحملة الوطنية 
تطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على تل ابيب للافراج عنها

العربي» «لم تعرض علينـا ورقة مصرية 
لغاية الآن».

وحول عرض الخطـوط العامة للورقة 
على قيادة حماس قال ابو زهري «الحديث 
عن ورقة تشـمل تفصيلات وليس مبادئ 
عامـة»، مشـددا علـى ان الورقـة المصرية 
المرتقبـة هـي «ورقة للدراسـة سندرسـها 
المصـري  الجهـد  انجـاح  قاعـدة  علـى 
والعربي لانهاء الانقسـام»، محملا حركة 
فتح المسـؤولية عن فشـل الحوار لرفضها 
العديـد مـن المقترحـات المصريـة التي تم 

تقديمها سابقا حول القضايا الخلافية.
وكانـت مصادر صحفيـة مصرية قالت 
الثلاثاء ان مصر ستطرح من خلال الورقة 
اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 
بشـكل متزامن، فـي أعقـاب التوقيع على 
اتفـاق للمصالحة بين فتـح وحماس، على 
أن يتـم إجراؤهـا وفـق النظـام النسـبي 

ونظام الدوائر.
كمـا سـتقترح الورقة المصرية  حسـب 
صحيفـة «المصريـون»  إشـراف عـدد من 
الأجهزة الأمنية العربية على عملية إعادة 

هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسـطينية، وفقا 
لمعاييـر مهنيـة ووطنيـة، وذلـك لضمـان 
حيـاد هـذه الأجهزة تجـاه جميـع القوى 
الفلسـطينية، وعـدم الـزج بهـا فـي أيـة 
خلافات قد تنشـأ، مثلمـا حصل في النزاع 

بين فتح وحماس قبل أكثر من عامين.
 وتطالـب الورقـة المصريـة بضـرورة 
احتـرام الحكومـة الفلسـطينية القادمـة 
للاتفاقـات الدوليـة ومرجعيـة القرارات 
الحكومـة  هـذه  تلتـزم  أن  دون  الدوليـة 
بالاعتـراف  الفلسـطينية  الفصائـل  أو 
بإسـرائيل، وهـو ما من شـأنه أن يتفادى 
نقطـة الخـلاف مـع حمـاس التـي رفضت 
الرضوخ لشـروط اللجنـة الرباعية بهذا 

الصدد.
 وأوضحـت المصـادر أن قضايـا إعادة 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  هيكلـة 
وملف الاعتقالات سـيتم حلها بالتشـاور 
بـين الطرفـين، لا سـيما وأن قضيـة إعادة 
الهيكلـة سـبق أن تم الاتفـاق عليها خلال 
اجتماعـات القاهـرة عـام 2005 وهـو أمر 

تدعمه فتح وحماس.

وكان وفـد رفيع المسـتوى مـن حماس 
برئاسـة رئيس المكتب السياسي للحركة 
خالـد مشـعل قـد أجـرى هـذا الأسـبوع 
لقـاءات مـع المسـؤولين المصريـين بحـث 
خلالها المصالحـة الوطنية الفلسـطينية، 
وأكـد علـى المضـي فـي خيـار المصالحـة 

باعتبارها الطريق الوحيد.
 وكشـفت المصـادر أن الورقـة المصرية 
تم عرضها على مشعل والذي طلب بدوره 
مهلـة قبل الـرد على هـذه الورقة، وسـط 
مطالبـات مـن القاهـرة بسـرعة الـرد في 
أقـرب وقـت، الا ان الناطق باسـم الحركة 
سـامي ابو زهري نفى الثلاثاء لـ «القدس 
تلـك  المصـري  الجانـب  تقـديم  العربـي» 

الورقة لمشعل الذي زار القاهرة قبل ايام.
وشـدد ابو زهري بـأن الورقة المصرية 
التي ستقدم للفصائل الفلسطينية ليست 
نـص اتفاق علـى الفصائـل التوقيع عليه 
بل هـي ورقة للدراسـة من قبـل الفصائل 
لتقريب وجهات النظر حول القضايا التي 
مـا زالت مثار خلاف مثـل الاجهزة الامنية 

وآلية اجراء الانتخابات.

الصـدأ وتحمل رقما لكل قبـر وليس فيها ما 
يدل على هويات سـاكنيها سوى انها تحمل 
ارقامـا ولا يعـرف ان كانـت هـذه الارقـام 
تسلسـلية وحقيقية ام انها مجرد اشـارات 
ورموز اداريـة لملفات خاصة بسـاكني تلك 

القبور، ولهذا اطلق عليها «مقابر الارقام».
لاسـترداد  الوطنيـة  الحملـة  وطالبـت 
جثامين الشـهداء المحتجزة لـدى الحكومة 
الاسـرائيلية والكشف عن مصير المفقودين 
الانسـان  حقـوق  مؤسسـات  الثلاثـاء 
والجهـات الدوليـة بالضغط علـى حكومة 

اسـرائيل للافـراج عـن جثامـين الشـهداء 
المحتجزة لديها، ومعرفة مصير المفقودين.

كان ذلك، خلال المهرجان الذي عقدته في 
مسرح الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
بمدينـة نابلـس، لمناسـبة اليـوم الوطنـي 
للحملة الذي صادف في السابع والعشرين 

من شهر آب (اغسطس) الماضي.
حضر المهرجان وزير الاسرى والمحررين 
عيسـى قراقع الذي قال ان مجلس الوزراء 
اعتمـد يـوم 27 مـن آب (اغسـطس)، يوما 
علـى  الضـوء  لتسـليط  للحملـة  وطنيـا 

قضية هامة كهذه، مشـيرا الى ان اسـرائيل 
تقـوم باخفـاء جثامـين الشـهداء تهربا من 
المسـؤولية ممـا تعرضت له هـذه الجثامين 

من سرقة اعضاء.
ودعـا الـى اسـتثمار الخطـوات فـي اي 
مفاوضـات مع اسـرائيل الى جانـب قضية 
المعتقلـين، وطالـب المجتمـع المدنـي باعداد 
ملـف موثـق حـول هـذه القضية، وناشـد 
الامم المتحدة، ومؤسسـات حقوق الانسان 
والعالـم بمراقبـة نوعية المقابـر التي يدفن 

فيها هؤلاء الشهداء.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
دعـا فصيل فلسـطيني مسـلح امس فصائـل المقاومة فـي قطاع 
غزة الى تشـكيل «جبهـة مقاومة موحدة»، بهدف الـرد على جرائم 

الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب ابو سليم الناطق باسم كتائب المقاومة الوطنية الجناح 
العسـكري للجبهة الديمقراطية في تصريـح صحفي كافة الاطراف 
السياسـية المختلفة وقوى الفصائل الى «سـرعة التحرك للبدء في 
اعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسـطيني، وانهاء رقعة الانقسام 

وتوحيد شطري الوطن».
وحـث الفصائل علـى «تحديد بوصلة المقاومـة» تجاه الاحتلال 
الاسرائيلي بشكل موحد يكون قادرا على صد اي عدوان او اعتداء 

غاشم يتعرض له الشعب الفلسطيني.
واشـار الـى ان مـا يشـهده قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة مـن 
اعتـداءات وانتهـاكات متواصلة «ينبغـي ان يضع قـوى وفصائل 
المقاومـة امـام محـك كبيـر بهدف اعـادة النظـر وبجديـة بوضعها 

الداخلي على الصعيدين العسكري والسياسي».
وقـال «ذلـك يتطلـب تشـكيل جبهـة مقاومـة موحـدة ببرنامج 
سياسي موحد يكون قادرا على توحيد جهود المقاومة الفلسطينية، 

من اجل مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة بحق المواطنين 
بغزة والضفة». ودعا ابو سـليم كافة قوى المقاومة لـ «الرد القاسي 
والعنيـف علـى جرائـم الاحتـلال، بالشـكل المناسـب وفـي الوقت 
المناسـب» بهدف لجم اسـرائيل عن ممارسـة عدوانها وتوقفها عن 

«الاستمرار بوقاحة في ارتكاب جرائمها بحق شعبنا ومقاومته».
واكد ابو سـليم ان حالـة الصمت التي تلف فصائـل المقاومة «لا 
تعنـي وجود هدنة معلنة بشـكل واضـح»، وقال «نحـن في كتائب 
المقاومة الوطنية لم نبلغ بشـكل رسـمي بوجود اتفاق تهدئة معلن 

بين قوى المقاومة الفلسطينية والعدو الاسرائيلي». 
واشـار الى ان فصيله مع اي قرار وطني موحد يتعلق بالتهدئة 
مـع الاحتلال «بشـرط ان يخدم المصلحة الوطنيـة العامة ويحافظ 
على الشعب الفلسـطيني وصموده ومقاومته الباسلة ويضمن فك 

الحصار وفتح المعابر».  
يشـار الى ان منطقة الحدود الفاصلة بين قطاع غزة واسـرائيل 
تشـهد تبادل في الهجمات، ونشطت خلال الفترة الاخيرة عمليات 
جيش الاحتلال على طول الحدود، ونفذ عدة توغلات سقط خلالها 

ثمانية شهداء.
ويوم امس ذكرت الاذاعة الاسـرائيلية ان نشـطاء فلسـطينيين 
اطلقـوا قذيفـة هـاون مـن شـمال قطـاع غـزة باتجـاه الاراضـي 
الاسرائيلية، ونقلت عن متحدث عسكري ان هذه القذيفة انفجرت 

ولكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا او خسائر.

كتائب المقاومة الوطنية تطالب الفصائل 
الفلسطينية بتشكيل «جبهة مقاومة موحدة»

■ غـزة ـ يـو بـي آي: ظاهر عشـرات 
التلاميـذ الفلسـطينيين فـي قطـاع غزة، 
امـس الثلاثـاء، أمـام مقـر الأمم المتحدة 
مطالبن أمينها العام بان كي مون بالتدخل 
لإدخـال  المعابـر  وفتـح  الحصـار  لرفـع 
مسـتلزماتهم المدرسـية مـن القرطاسـية 

والدفاتر وإنقاذ مسيرتهم التعليمية.
وبـدأت المظاهرة التـي نظمتها وزارة 
التربية والتعليم في غزة بفعالية الرسم 
الحر أمام ساحة الجندي المجهول بمدينة 
غزة، من خلال رسومات عبر فيها الطلبة 
عن رفضهم لسياسـة الحصار وسياسـة 
التجهيل التي تتبعها قوات الاحتلال، في 
منعها لدخول القرطاسـية والمسـتلزمات 

المدرسية.
ومن ثم جـرى اعتصام أمـام أمام مقر 
قبـل  الفلسـطيني  التشـريعي  المجلـس 
أن ينطلـق الطلبـة ومعلموهـم بمسـيرة 
طلابيـة باتجاه مقر الأمم المتحدة بمدينة 
غـزة سـلموا خلالها رسـالة إلـى ممثله، 
رافعـين شـعارات وجداريـات رسـموها 
وطالبوا فيها بحقهم في التعليم والعيش 

بحياة كريمة كبقية الأطفال.
ومن بين الشعارات التي رفعها الطلبة 
ورددوهـا «أيـن دفتـري ؟ أيـن أقلامنـا؟ 
..ارفعـوا الحصار عنـا، ونريد أن نتعلم، 

ونريد حقنا في التعليم».
مـن  غـزة  قطـاع  تلاميـذ  ويعانـي 
نقـص كبيـر فـي المسـتلزمات المدرسـية 
إغـلاق  بسـبب  والدفاتـر  والقرطاسـية 
المعابـر الحدودية للقطـاع جراء الحصار 
الإسـرائيلي المسـتمر، مما يهدد مستقبل 
العـام الدراسـي الـذي بـدأ فـي الثالـث 

والعشرين من الشهر الماضي.
رسـالة  عبـده  نـور  الطالبـة  وألقـت 
الطلبـة لممثـل الأمم المتحدة، وتسـاءلت 
فيهـا عـن حقـوق الإنسـان التـي يفتخر 
بها أمام حرمان الاحتـلال لطلبة وأطفال 
غـزة لدفاترهـم وأقلامهم المدرسـية بعد 
قتلـه لآبـاء الآلاف منهـم وهـدم بيوتهـم 

ومدارسهم؟».
وقالـت عبده «عدنا إلى مدارسـنا هذا 
العـام ولـم نجـد العشـرات مـن زملائنا 
علـى مقاعدهـم، لأن الاحتـلال قتلهم في 

حربه وحرقهم بالفسـفور وهـدم بيوتنا 
وحرمنـا مـن بناءهـا، والآن وصل الحد 

إلى حرماننا من دفاترنا وحقائبنا».
وأضافـت الطالبة مخاطبة ممثل الأمم 
المتحدة «أمـام كل هذا، هـل تفخر بكونك 

أمين على حقوق الإنسان والطفل؟!».
مـن جانبـه عـرض أحـد المسـؤولين 
عـن المظاهـرة مـن وزارة التعليـم أحمد 
أبـو ندى الأضـرار التي لحقـت بالجانب 
التعليمي جراء الحصـار وقال» الحصار 
يفتك بـكل مناحي الحيـاة وكان للتعليم 
نصيبـاً وافراً من هذا الضـرر في التوقف 
التـام عـن بنـاء المـدارس والمؤسسـات 
التعليميـة المختلفة نظراً لمنع دخول مواد 

البناء».
وأوضـح ابـو ندى مـا تركـه الحصار 
من منع مسـتلزمات الدراسة من الدخول 
حيـث  والـورق  الخـام  كالمـواد  للقطـاع 
اثـر ذلـك علـى نوعيـة التعليـم المقدمـة 
للطلاب فقد تعطلت مختبرات الحاسوب 
والمختبـرات العلميـة ولـم تتوفـر المـواد 

الخام اللازمة للمختبرات العملية.

طلبة غزة يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة 
مطالبين مون بالتدخل لتزويدهم بالدفاتر

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
  

انتقدت كل من حركة حماس والجبهة 
الشـعبية امس الموقف الرسـمي العربي 
تجـاه طريقتـه فـي التعامل مـع الهجمة 
الغربيـة  الضفـة  علـى  الاسـرائيلية 
ان  حمـاس  وقالـت  القـدس،  ومدينـة 
الموقـف «لا يتـوازى بالمطلـق مـع حجـم 
الاجـرام الصهيونـي»، في وقـت طالبت 
فيـه الاخيـرة وزراء الخارجيـة العـرب 

«الارتقاء لمستوى المسؤولية».
واكـد فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 
الحركة ان اسـرائيل تتحرك في خطوات 
القـدس  لمدينـة  وتهويدهـا  اعتداءاتهـا 
المواقـف  «ان  وقـال  امريكيـة،  بموافقـة 
الامريكيـة الخجولة بادارة اوباما جرأت 
العدو الصهيوني على استكمال مشروعه 

الاستئصالي الخطير».
وطالـب الـدول العربيـة باسـتخدام 
«لغـة اكثر قوة والزاما للعـدو لوقف هذا 
المخطط الخطيـر، بما فيه مـن انهاء كافة 
اشـكال التطبيـع والتنسـيق مـع الكيان 

الصهيوني».
واكد ان اسـرائيل «تعمل على تحويل 
القضية الفلسـطينية عن عمقهـا العربي 
تعـزل  ان  تحـاول  وانهـا  والاسـلامي، 
المدينـة المقدسـة بطمس معالمهـا العربية 
والاسـلامية بتغييـر شـوارعها واحداث 

دائـرة  وتوسـيع  ديمغرافـي  تغييـر 
الاستيطان». 

وذكـر ان سياسـة ازدواجيـة المعايير 
الدولـي  المجتمـع  قبـل  مـن  المسـتخدمة 
«اعطت شرعية للكيان المجرم (اسرائيل) 
ورفعـت الشـرعية عن اصحـاب الحق»، 
مشـيرا الى ان هذه السياسـة «هي سبب 
ما يجـري في العالم من احداث، وسـبب 
رئيس في كل جرائم العدو الصهيوني». 

مـن جهتهـا دعـت الجبهـة الشـعبية 
قيـادة منظمـة التحريـر وجامعـة الدول 
علـى  الرهـان  عـن  «الكـف  لــ  العربيـة 
المزعومـة  السـلام  ومشـاريع  مبـادرات 
تجـاه  ورادع  حـازم  موقـف  واتخـاذ 
غطرسة الاحتلال وجرائم حربه واخرها 
موافقة حكومـة الاحتلال على بناء مئات 

الوحدات السكنية في الضفة الغربية».
الشـعبية اجتمـاع  وطالبـت الجبهـة 
المزمـع عقـده  العـرب  وزراء الخارجيـة 
اليـوم في القاهـرة بـ «الارتقاء لمسـتوى 
المسـؤولية القوميـة ومواجهة اسـتهتار 
الاحتلال الاسرائيلي بالعرب وحقوقهم، 
الاحتفاليـة  للاجـراءات  والتصـدي 
وطـرد  القـدس  مدينـة  فـي  المسـعورة  
وتسـريع  بمقدسـاتها  والمـس  سـكانها 

الاستيطان في الضفة».
واكدت على ضرورة وضع خطة معدة 
سلفا من المجموعة العربية بالتنسيق مع 
مجموعة دول عـدم الانحياز وغيرها من 
المجموعات الاقليمية في الاجتماع القادم 

للجمعية العامة لـلامم المتحدة في نهاية 
ايلـول (سـبتمبر) الجـاري تقـوم علـى 
ملاحقـة الاحتـلال وقادته وسـوقهم الى 
المؤسسات والمحاكم الدولية تحت طائلة 
وقيـام  والـردع،  والمحاسـبة  المسـاءلة 
مجلـس الامـن بمسـؤولياته وفـق البند 
السابع تجاه حفظ الامن والاستقرار في 
المنطقة الذي يشكل الاحتلال الاسرائيلي 

مصدر تقويضه الدائم.
وقالـت الجبهـة ان الموقـف الصامـت 
المباشـرة  المراجعـة  دون  والمتفـرج 
والعربيـة  الفلسـطينية  للالتزامـات 
تجاه مـا سـمي بالمفاوضـات واتفاقيات 
السـلام ودون اتخاذ اجـراءات واضحة 
ومسؤولة ورادعة حيال صلف وغطرسة 
الاحتـلال «لـم يعـد اذعانـا فحسـب، بل 
وتواطـؤا مـع جرائمـه وارهـاب دولتـه 

المنظم». 
«اللامسـؤولية  عبـث  مـن  وحـذرت 
الوطنية» تجاه اسـتمرار حالة الانقسام 
في الساحة الفلسطينية التي توفر افضل 
الظـروف لمضـي الاحتـلال فـي جرائمـه 
اليومية وتنصـل جامعة الـدول العربية 
مقاومـة  دعـم  فـي  قراراتهـا  تنفيـذ  مـن 
الشـعب الفلسـطيني ومن مسـؤولياتها 
القوميـة والاخلاقية، فضلا عـن المجتمع 
الدولـي عامـة والولايات المتحـدة ودول 
الاتحـاد الاوروبي خاصة  التـي ما زالت 
تكتفـي بالتصريحـات الكلاميـة التـي لا 

تسمن ولا تغني من جوع.

حماس والشعبية تطالبان العرب بمواقف 
«اكثر قوة والزاما» لمواجهة الهجمة الاسرائيلية 

على الضفة وتهويد القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

علمـت «القـدس العربـي» من مصـادر فلسـطينية 
مطلعـة ان الورقة التي سـتطرحها مصـر على حركتي 
فتح وحماس بشـان المصالحة الفلسـطينية، سـتصل 
الفصيلـين المتخاصمين الخميس القادم، في وقت اعلن 
فيه مسـؤول رفيع من فتـح ان وفدا رفيعـا من حركته 

سيصل غزة قادما من رام الله الاسبوع المقبل.
وقال الدكتور صـلاح البردويل القيادي في حماس 
لــ «القدس العربي» ان الورقـة المصرية لن تخرج عن 
بنود تهدف لجسـر الهوة بين فتـح وحماس، من خلال 
تقريـب وجهـات النظر المتباينة، مشـيرا الـى ان ورقة 
الحلـول المصريـة «لـم يعرف بعـد ان كانت سـتحظى 

بقبول من جميع الاطراف».
ويـوم امس تحدثـت مصادر عن ان مصر سـتقترح 
فـي ورقـة الحـل ان تجـرى الانتخابـات التشـريعية 
والرئاسـية بشـكل متزامن، فـي اعقـاب التوقيع على 
ان يتـم اجراؤهـا بطريقـة  اتفـاق للمصالحـة، علـى 
النظامـين 70٪ نسـبي و30٪ دوائر، ومـن ضمن ما 

كشفته المصادر فقد ذكرت ان الورقة المصرية ستتحدث 
عن قيام اجهزة امنية من بلدان عربية بالاشـراف على 
عملية اعادة هيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية، وفقا 
لمعايير مهنية ووطنيـة، وان يبدأ عمل الاجهزة الامنية 
فـي غزة بقوة امنية مشـتركة قوامهـا ثلاثة آلاف رجل 

امن.
وقـال مسـؤول فلسـطيني من خـارج حركتـي فتح 
وحماس شارك في حوارات القاهرة الاولى لـ «القدس 
العربـي» ان الورقـة المصريـة سـتدعو الـى تشـكيل 
حكومـة توافـق فلسـطينية تشـارك فيهـا الفصائـل، 
يكون برنامجها السياسـي قائما على احترام اتفاقات 
منظمـة التحريـر، دون الطلب من الفصائـل الاعتراف 
باسـرائيل، لتجـاوز رفـض حماس السـابق لتشـكيل 

هذه الحكومة.
واوضح ان عمل الحكومة سيكون مؤقتا سيبدأ عقب 
الاتفاق وسـينتهي باجـراء الانتخابات الفلسـطينية، 
في حين توقع ان يبدأ العمل في بحث موضوع مشاركة 
فتـح وحماس والجهاد الاسـلامي في منظمـة التحرير 

فور  التوصل الى الحل.
وبخصوص الورقة المصرية قال عزام الاحمد عضو 
اللجنـة المركزية لفتح لــ «القدس العربـي» ان الورقة 
التي سـتصل جميع الفصائل الخميس المقبل ستشـمل 

حـل جميع نقـاط الخـلاف الثـلاث، الامـن والحكومة 
والانتخابـات اضافة الى ملف الاعتقالات السياسـية، 
من خلال مقترحات مصرية ستقدم ضمن هذه الورقة.

واشـار الاحمد الـى ان مصر سـتنتظر رد الفصائل 
علـى هـذه الورقـة، وانها فـي ضـوء قراءتهـا لمواقف 
التنظيمات «سـتحدد ان كان هناك جلسـة للحوار بعد 

عيد الفطر ام لا».
الـى ذلـك فقـد اشـار البردويل الـى ان وفـد حركة 
حماس برئاسـة خالد مشـعل الـذي زار القاهرة بداية 
الاسـبوع المنصـرم وجـد مسـاندة من قبل المسـؤولين 
المصريين الذين يشـرفون على سير الحوار في العديد 
مـن مواقـف الحركـة، وفـي مقدمتهـا اطـلاق سـراح 
المعتقلين السياسـيين، وقال ايضـا ان المصريين تفهموا 
انه يجب ان لا تعقد انتخابات قبل التوصل لاتفاق، او 

ان تعقد الانتخابات في الضفة دون غزة.
لكن القيادي في حماس رأى خلال حديثه انه لغاية 
اللحظـة ان مـا يلوح في الافق «لا يبشـر بتوقيع اتفاق 
مصالحة مع فتح عقب عيد الفطر»، وتخطط مصر لعقد 
الجلسـة السـابعة التي تامـل ان تصل فيهـا الفصائل 

لاتفاق عقب انتهاء عطلة عيد الفطر.
وقـال ان الموقـف المصري من المصالحـة «من الممكن 
ان لا ينسحب على حركة فتح وقيادة رام الله»، واتهم 

البردويل حركة فتح بعدم الانشغال في الوقت الحالي 
بالمصالحة الفلسـطينية، وقال انها «تعيش في نشـوة 

الانتخابات وتستغني عن المصالحة».
وذكـر ان فتح «تحاول ان تحسـم الامور عن طريق 
القوة الامريكية»، واتهمها كذلك بأنها «لم تصل لقناعة 
راسـخة بأن تعيش وفق شراكة سياسية مع حماس»، 
مضيفا «عندما تصل سيكون امر الوصول الى مصالحة 

اسهل».
لكـن حركـة فتـح اكـدت انهـا تعمـل علـى تحقيـق 
المصالحة، واعلنت امس ان وفدا قياديا منها سيتوجه 
مـن رام اللـه الى غـزة الاسـبوع القادم لبحـث ترتيب 
اوضـاع الحركـة الداخليـة، وبحث المصالحة، وشـدد 
الاحمـد عضو اللجنة المركزية لفتح تأكيده على اصرار 
حركته على المضـي بطريق المصالحة، لكنه اتهم حركة 
حماس بـ»التقاعس وعدم الرغبة في انهاء الانقسام»، 
وقـال «حمـاس موقفهـا بعيـد عـن جميـع الفصائـل 
الفلسـطينية وعن جميع الدول العربية المعنية بانهاء 

الانقسام».
ورفض الاحمد موقف حماس الذي يشير الى وجود 
خـلاف بين مصر ووفد فتح حـول الحل، وقال «حماس 
فـي لحظة مـن اللحظـات اتهمـت الوسـطاء المصريين 

بانهم منحازون الى فتح».

البردويل: ما يلوح في الأفق لا يبشر بتوقيع اتفاق
الاحمد: حماس بعيدة عن جميع المواقف العربية المطالبة بانهاء الانقسام
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعدما اصبحت التشيكلة الحكومية في عهدة 
رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان وتجمّعت 
لديـه كل المعطيـات بعـد رفـض المعارضـة، من 
حيث المبدأ، الطريقة التي آل اليها مسار الامور، 
انطلقـت امـس مـن قصـر بيـت الديـن مرحلـة 
جديـدة مـن المشـاورات بـدأت بالاسـتماع الى 
وجهة نظـر المعارضة مجتمعة فـي اجتماع ضم 
النائب علي حسـن خليل معـاون الرئيس نبيه 
برّي عـن حركة «امـل» والحاج حسـين الخليل 
معاون السـيد حسن نصر الله عن «حزب الله» 
والوزيـر جبران باسـيل عـن «التيـار الوطني 
الحر» تم خلاله، بحسـب تصريح باسيل ابلاغ 
سليمان رفض المعارضة التشكيلة المقدمة، على 
ان تتوسـع هـذه المشـاورات، وفـق مـا يتوقع، 
لتشـمل مختلـف اطيـاف التركيبة السياسـية 
اللبنانيـة، وذلـك في محاولـة لتدويـر الزوايا 
وتقريب وجهات النظر، من خلال تجميع «بازل» 
القواسم المشـتركة، على ان تترك نقاط التباين 
الى مرحلة لاحقة، بعد ان تكون قد تجمعت لدى 
الرئاسـة الاولى عناصر كافية تسـمح بتحويل 
مسودة مشروع التشكيلة الحكومية الى حقيقة 
واقعية تنطلق من الحرص الاكيد على المصلحة 

الوطنية العليا.
وبدت مهمة الرئيس سـليمان شاقة ومعقّدة 
بعدما حدّد لنفسـه سقفا سياسـيا، انطلاقا من 

حكومة متوازنة.
يمكـن  لا  أنـه  سياسـية  اوسـاط  وذكـرت 
التسليم بامكان التوصل الى حلول سحرية بين 
ليلـة وضحاها، اذ ان الشـرخ القائم عميق، في 
وقت اوضحت مصادر الرئيس سـعد الحريري 

أنه غير معني بردود الفعل الصادرة من اطراف 
المعارضة وجـل ما ينتظره هو جـواب الرئيس 

سليمان على التشكيلة الحكومية.
وعمـا اذا كان الحريري في وارد الاعتذار في 
حال رفض سـليمان التشـكيلة اشارت المصادر 
الى ان الاعتذار هو احد الخيارات المفتوحة امام 
اي رئيـس مكلـف، الا ان ذلـك تقـرره المعطيات 

وهي غير متوافرة راهنا.
وقالـت « منـذ الانتخابـات النيابيـة وحتى 
اليـوم مرورا بـ73 يوما من المشـاورات المضنية 
مع الكتـل النيابية كافة من دون اسـتثناء. واذ 
اكدت ان لا اجحاف في حق التيار الوطني الحر 
في التشـكيلة المقدمة، لفتت الـى ان التيار بات 
فـي موقـع العاجز عن مناقشـة المضمـون فكان 
اتجـاه الى التركيز على الشـكل عبر الخطابات 
الرنانة والقول ان الحريري لم يناقش التيار في 
مطالبه، سـائلة: ماذا كان يفعل الرئيس المكلف 
طـوال 72 يوما؟ ولمـاذا كانوا يطالبـون بتقديم 
صيغـة ويأخـذون عليـه التأخـر فـي تقديمهـا 
وحين عرضها صوبوا سـهامهم ورفضوها حتى 

قبل الاطلاع على مضمونها؟».
في غضـون ذلك، لفـت امس موقـف لرئيس 
حزب الكتائب أمين الجميل اكد فيه أن التشكيلة 
الحكوميـة المسـربة الـى الصحـف ليسـت تلك 
التـي اتفـق عليهـا مع رئيـس الحكومـة المكلف 
سـعد الحريري ان من ناحية اسـماء او حقائب 
«الكتائب»، مشـيرا الى أنه سـيجري اتصالات 
مـع الرئيسـين سـليمان والحريـري لاعلامهما 
برفضـه لهـا، علمـاً ان الكتائـب نالـت حقيبـة 

وحيدة هي السياحة للنائب سامي الجميل.
فـي  حظيـت  التـي  اللبنانيـة  القـوات  امـا 
التشكيلة المقدمة بحقيبتي الشؤون الاجتماعية 
للارثوذكسي عماد واكيم، والصناعة للماروني 
ان  الـى  مصادرهـا  فاشـارت  سـركيس،  جـو 

العرض هو قيد البحث والتمحيص.
واشارت الى ان الهيئة التنفيذية في القوات 
ستدرس الصيغة في اجتماع تعقده قريبا، غير 
انها اكـدت انه لـولا الازمة الكبيـرة والخطيرة 
الاقليميـة  والظـروف  البـلاد  بهـا  تمـر  التـي 
الضاغطة في اكثر مـن اتجاه لكان ربما للقوات 
كلام آخـر، لكنهـا سـتقدم فـي المرحلـة الراهنة 
مصلحة لبنان واللبنانيين على كل ما عداها من 

اعتبارات.
اما موقف رئيس اللقـاء الديمقراطي النائب 
وليـد جنبلاط فعبّر عنه وزيـر الدولة وائل أبو 
فاعور الذي زار بيـت الدين امس، وابدى عقب 
اللقـاء تفهمـه لموقـف رئيـس الحكومـة المكلف 
بتقديم تشـكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية 
مستغربا «كيف رفضت المعارضة التشكيلة قبل 

الاطلاع عليها؟». 
على خـط آخر، توقف المراقبون عند الزيارة 
التـي قـام بها السـفير السـعودي علـي عوض 
العسيري الى عين التينة واجتماعه الى رئيس 
مجلـس النـواب نبيه بـري الامر الـذي اعتبره 
هـؤلاء علـى اتصال مباشـر بالازمـة الحكومية 
وتشعباتها الاقليمية وما يمكن ان تؤديه بلاده 

من دور مساعد في اتجاه الحل المنشود.
وكانت المعارضة سارعت الى رفض تشكيلة 
الحريـري وطالب العماد ميشـال عون الوزراء 
الذين ستصدر أسماؤهم من حصته بالاستقالة 
فـورا، أمـا الامـين العـام لحـزب الله فأكـد «أن 
المعارضـة سـتتصرف مـع التدبيـر الجديد غير 
الحكومـة  بشـأن  المكلّـف  للرئيـس  المناسـب 
بتضامـن كامـل»، ورأى أن «مـن حـق كل كتلـة 
نيابية ان تسـمّي الـوزراء والحقائب»، معتبرا 
أن «الطريقـة التي اسـتخدمها الرئيـس المكلّف 
تزيـد مـن تعقيـد حـل الازمـة»، وأن «الطـرف 
الآخـر لم يقدّم أي تنازلات منذ بداية البحث في 

«القدس العربي» تنشر معلومات عن التشكيلة بالاسماء والحقائب.. وترويكا المعارضة أبلغت سليمان رفضها تشكيلة الحريري الثلاثينية 

لبنان: عون دعا وزراءه الى الاستقالة فورا.. نصرالله يستغرب الحديث عن تعطيل ايراني أو سوري للتأليف

ميشال عون

تشـكيل الحكومة»، سـائلا «أليس وضع شـرط 
عدم توزير خاسـرين في الانتخابات هو عرقلة 
للتأليـف؟ أليـس هنـاك فـي الحكومـة الحالية 
أشـخاص خسـروا الانتخابات؟ ألم يكن بعض 
هؤلاء مرشحا لرئاسة الجمهورية؟ ثم ألا يوجد 
حقائب يتمسك بها الفريق الآخر؟». واستغرب 
نصرالله الحديث عن تعطيل إيراني أو سـوري 
لتأليف الحكومة، مؤكدا أن «إيران لا تتدخل في 
الشـأن اللبناني، وفيما سـورية مـن مصلحتها 

تسريع تأليف الحكومة».
للصحـف  المتوافـرة  المعلومـات  ووفـق 
اللبنانيـة ولـ»القـدس العربي» عن التشـكيلة 
الثلاثينيـة فهـي لحظـت خمسـة وزراء وأربـع 

حقائب لـ»تكتل التغيير والاصلاح» كالآتي:

- حقيبة الاشـغال العامـة للنائب آلان عون 
(ماروني).

اليـاس  فريـد  للنائـب  التربيـة  حقيبـة   -  
الخازن (ماروني). 

الثقافـة للنائـب ادغـار معلـوف  - حقيبـة 
(كاثوليكي).

 - حقيبـة العمل للنائب أغـوب بقرادونيان 
(أرمن أرثوذكس ممثلاً حزب الطاشناق). 

- وزارة دولـة لفيـرا يمـين (مارونية ممثلة 
تيار «المردة»). 

وفي الحصـة الوزارية لحركـة «أمل» وزعت 
الحقائب والاسماء كالآتي: 

- حقيبـة الخارجيـة للنائـب ياسـين جابـر 
(شيعي) .

- حقيبـة الصحـة احتفظ بهـا الوزير محمد 
جواد خليفة (شيعي). 

- حقيبـة الزراعـة لعلـي عبداللـه (شـيعي 
ووزير سابق).

 أما الحصة الوزاريـة لـ»حزب الله» فتلحظ 
حقيبتـين، الطاقة للوزير محمـد فنيش ووزارة 

دولة للنائب حسين الحاج حسن. 
ولحظت التشكيلة بالنسبة الى حصة رئيس 
الجمهورية ابقاء حقيبـة الداخلية للوزير زياد 
بـارود وحقيبـة الدفـاع للوزيـر اليـاس المـر، 
وتسمية ميشلين بريدي وزيرة دولة، الى وزير 
شـيعي هو عدنان السـيد حسـين، وآخر سـني 

عدنان القصار وزير دولة.
وأعطيـت وزارة الاتصـالات للوزيـر غـازي 

العريضي من حصة «اللقاء الديمقراطي». 
وأعطيـت حقيبـة العـدل لسـهيل بوجي من 
حصة كتلة «المسـتقبل»، وكذلـك أعطيت حقيبة 
المـال لريـا الحسـن التـي تعمـل حاليـاً مديـرة 
لمشـروع برنامج التنميـة التابع لـلأمم المتحدة 
وحقيبـة الاقتصـاد لنـدى مفـرج وهـي خبيرة 
فـي البنـك الدولـي، وقد سـماها الحريـري من 
حصة «المسـتقبل». وبذلك يبلغ عدد النساء في 

التشكيلة اربعا. 
حقيبـة  اللبنانيـة»  «القـوات  واعطيـت 
الشؤون الاجتماعية للارثوذكسي عماد واكيم، 
والصناعة للماروني جو سـركيس. كما اعطيت 
الكتائب حقيبة السياحة للنائب سامي الجميل. 
وسـمي الوزيـر محمـد الصفـدي وزيـر دولـة، 

حسن نصر الله

الناصر ة ـ»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى 
فـي ديوان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي 
على انّ بنيامين نتنياهو سيقوم بزيارة 
الى القاهرة مطلع الاسـبوع المقبل للقاء 
الرئيس المصري حسـني مبـارك، وكبار 

المسؤولين المصريين.
بموازاة ذلك، استبق وزير الخارجية 
الاسـرائيلية الـذي يـزور افريقيا زيارة 
نتنياهو بالتاكيد على ان اسـرائيل غير 
مسـتعدة لبحث تجميد الاسـتيطان في 

القدس الشرقية المحتلة.
وقال موقـع صحيفـة «هآرتس» على 
رئيـس  انّ  الثلاثـاء  امـس  الانترنـت 
الوزراء الاسـرائيلي نتنياهو سـيبحث 
مع صنّـاع القرار في القاهرة عدة قضايا 
من اهمها، ما يُسمى بالعملية السياسية 
الولايـات  ومطلـب  الفلسـطينيين،  مـع 
المتحـدة مـن الـدول العربية دفع مسـار 
التطبيـع مـع اسـرائيل، وقضيـة البناء 
فـي الضفة الغربيـة. بالاضافة الى ذلك، 
قالـت المصـادر انّ نتنياهو سـيبحث مع 
المصريـين مسـالة الجندي الاسـرائيلي 
الاسـير، غلعـاد شـليط، خصوصـا بعد 
زيـارة رئيـس الدائـرة السياسـية فـي 
حمـاس، خالـد مشـعل، القاهـرة مطلع 

الاسبوع. 

ونقـل الموقع عـن مصادر اسـرائيلية 
وصفـت بانّهـا عالية المسـتوى قولها انّ 
نتنياهـو سـيطلب من الرئيـس المصري 
حسـني مبارك ان يمـارس الضغط على 
محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس 
عبـاس (ابـو مـازن) لتجديـد العمليـة 
السياسـية، مشـيرة الـى انّه سـيبحث 
العـام  الامـين  تصريحـات  ايضـا  معـه 
للجامعة العربية عمرو موسى التي دعا 
فيهـا الـى اغلاق ملـف التطبيـع العربي 
مع اسـرائيل بسـبب موقفها المتعنت في 
مسـألة تجميد الاسـتيطان في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وفـي نفـس السـياق، يواصـل وزير 
افيغـدور  الاسـرائيلي،  الخارجيـة 
ليبرمـان، جولته فـي القارة السـوداء، 
حيث اسـتبق زيـارة نتنياهـو بالتاكيد 
ان اسـرائيل غير مستعدة لبحث تجميد 
علـى  واكـد  القـدس،  فـي  الاسـتيطان 
انّـه مطلـع عن كثـب على كافـة تفاصيل 
المباحثـات مـع الامريكيين حـول تجميد 
ميتشـل  سـيلتقي  وانـه  الاسـتيطان، 

الاسبوع المقبل.
وقال ليبرمان خلال زيارته لنيجيريا 
فـي اطـار جولـة افريقيـة ان اسـرائيل 
لـم تبحـث ولـن تبحـث اي تقييـد على 
البناء في القدس، مشـيرا الـى انّه على 
اسـرائيل ان تطالب التأكيد مجددا على 
التفاهمـات مـع ادارة بـوش في مسـالة 
البنـاء فـي المسـتوطنات، والتفاهمـات 

رسـالة  هـي  ليبرمـان  يقصدهـا  التـي 
التعهدات التي منحها الرئيس الامريكي 
السـابق، جورج بوش، لرئيس الوزراء 
الاسـرائيلي الاسـبق، ارييـل شـارون، 
وبموجبها سـتبقى الكتل الاسـتيطانية 
تحـت  الغربيـة  الضفـة  فـي  الكبـرى 
السـيادة الاسـرائيلية في ايّ حل سيتم 

التوصل اليه مع الفلسطينيين.
وزاد وزير الخارجية الاسرائيلي قائلا 
في لقاء اذاعي ان حزبه لن ينسـحب من 
الحكومة على خلفية تجميد الاستيطان، 
وبذلك نفى التكهنات بان حزب «اسرائيل 
بيتنا» مرشـح للانسـحاب مـن الحكومة 
مـع عـدد مـن احـزاب اليمـين علـى اثـر 
مباحثـات نتنياهو مـع الولايات المتحدة 
حول تعليق النشـاطات الاستيطانية في 

الضفة الغربية.
وعـن جولتـه الافريقية قـال ليبرمان 
ان اسـرائيل اهملـت دول العالم الثالث، 
واضاف ان القادة الافريقيين يتساءلون 
هـذا  عامـا.  اربعـين  طـوال  كنتـم  ايـن 
ويواصـل ليبرمان جولته الافريقية وهو 
يقوم حاليـا بزيارة غانا حيث التقى بكل 
مـن الرئيـس ووزيـر الخارجيـة ووزير 
الزراعـة. ووقع وزير الخارجيـة اتفاقية 
في مجال صيد الاسماك مع نظيره الحاج 
محمـد المومني، وبموجب هـذه الاتفاقية 
زيـادة  فـي  غانـا  اسـرائيل  ستسـاعد 
حصيلة الاسماك للاسـتهلاك والتصدير 

والانتاج.

نتنياهو الى القاهرة مطلع الاسبوع القادم 
وليبرمان يحرض الزعماء الافريقيين على حزب الله

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
منعت سلطات الامن الاسـرائيلية نهاية الاسبوع المنصرم عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركـة ابناء البلد في الداخل الفلسـطيني سـحر 

عبدو من مغادرة البلاد الى الاردن.
وقامت سـلطات الامن في معبر الشيخ حسين بابلاغ سحر عبدو 

بالامر شفويا ومنعتها من مغادرة البلاد.
وتبعـا لذلـك تم اصـدار امـر كتابـي صـادر عـن وزيـر الداخلية 
والقاضـي بمنعهـا من السـفر الى الاردن لمـدة عام وعللت الرسـالة 

الامر بانه نابع عن اسباب تتعلق بامن الدولة.
وقـال رئيس اللجنة الشـعبية للدفـاع عن الحريـات في مناطق 
الــ48، اميـر مخـول انّـه اذ تعبر لجنة الحريـات المنبثقـة عن لجنة 
المتابعـة العليـا للجماهيـر العربيـة في الداخـل عن ادانتهـا للقرار 
واعتباره اعتداء وملاحقة سياسـية لناشطة سياسية، فان اللجنة 
تؤكد ايضا ان علاقات التواصل العربي والفلسـطيني مستهدفة من 
قبل المؤسسـة الامنية والسياسـية الاسـرائيلية ويجري استخدام 
عصـا الملاحقـات السياسـية بشـكل منهجـي يقـف وراءه الوهـم 
بامكانيـة تقطيـع علاقاتنـا بالشـعوب العربيـة وبـكل مجموعـات 

شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.
وتابع ان امر منع سـحر عبدو من السـفر الى الاردن يأتي مكملا 
لمنـع الامين العام لحركة ابناء البلد محمـد كناعنة من مغادرة البلاد 

ولملاحقة الحركة سياسـيا وامنيا. وخلـص الى القول: نعود ونؤكد 
ان شـرعية حركة ابناء البلد تاتي من طريقهـا الكفاحي ومن عدالة 
قضية شعبنا ومن الحق الطبيعي والانساني بالتواصل الفلسطيني 

والعربي ولن يردعنا القانون الاسرائيلي القمعي الجائر. 
وكانـت اللجنة اكدت في وقت سـابق تضامـن كل القوى والاطر 
السياسية والاهلية الوطنية في الداخل الفلسطيني مع الامين العام 
لحركـة ابناء البلد محمد كناعنة، وادانت اللجنة الامر الذي اصدره 
وزيـر الداخلية الاسـرائيلي بمنع محمد كناعنة مـن مغادرة البلاد، 
ملمّحـا الـى انـه سـيقوم بتجديد الامـر لمدة سـتة اشـهر معللا ذلك 
باقتناعـه لما وافتـه به اجهزة الامن بان سـفر كناعنة خـارج البلاد 

يشكل خطرا على امن الدولة.
ويأتـي هذا القـرار علـى خلفيـة مطالبة محمـد كناعنـة والدعم 
الشـعبي والحقوقي له باسـتصدار جواز سـفر جديد بعد ان اتلفت 
اجهزة الامن الاسـرائيلي الجواز عندما اعتقلته قبل ان يقضي اربع 
سـنوات في السـجن. واضافـت اللجنة ان ليس هنـاك مفاجآت في 
قـرار وزير الداخلية، فالتصعيد الرسـمي الترهيبـي هو نهج دولة، 

وفي المقابل مقاومته هي نهج جماهير شعبنا.
وطالبت اللجنة الوزير يشـاي بالتراجع عـن قراره، مؤكدة بان 
منع السـفر هو تاكيد على الاستهداف السلطوي المنهجي لكل علاقة 
لفلسـطينيي الداخـل مـع باقي اجزاء شـعبنا ومع حركة الشـعوب 
العربيـة، وفـي ذات الوقـت نؤكـد ان جماهيرنـا بقواهـا واطرهـا 
الوطنية ماضية في تعزيز مسـيرة التواصل الفلسـطيني والعربي 

ولن يردعها الترهيب مهما كان مصدره.

اسرائيل تمنع الامين العام لحركة
 ابناء البلد من مغادرة البلاد

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكـد الدكتور محمـد الهندي ابـرز قياديي 
حركة الجهاد الاسلامي تمسك تنظيمه بخيار 
اسـتراتيجي  كخيـار  والجهـاد»  «المقاومـة 

لمواجهة اسرائيل.
واشـار الهندي خلال حفل خيري اقيم في 
غزة الـى ان طريق الجهـاد والمقاومة «طريق 
شـاق وطويـل يحتاج منا لصبـر وتضحيات 
جسـام ويتطلـب من شـعبنا التوحـد ورص 

الصفوف».

واكـد الهنـدي علـى دور حركته فـي كافة 
والمقاومـة  السياسـية  والمياديـن  المجـالات 
اضافـة للجانب الاجتماعـي والعمل الخيري 
وقـال «ان حركـة الجهـاد رغـم انهـا حركـة 
مقاومـة وجهـاد، الا انهـا تحمل علـى عاتقها 
همـوم ابنـاء شـعبنا  الفلسـطيني الصابـر 

وتتلمس حوائجه».
واكـد الهنـدي ان حركتـه لم تدخـر جهدا 
في سـبيل تخفيف المعاناة عن ابناء الشـعب 
حملـة  وان  الميسـورة  والاسـر  الفلسـطيني 
المعونات التي بدأتها الحركة منذ بداية شـهر 
رمضـان ستسـتمر وسـتصل الـى اكبـر عدد 

ممكن من الاسر.

مـن جهته دعـا خالد البطـش القيادي في 
حركة الجهاد الاسلامي «الاخوة المتخاصمين» 
لاستئناف الحوار وانهاء حالة الانقسام التي 

يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني.
وطالبهـم بايجـاد السـبل الكفيلـة لانهاء 
يعيشـها  التـي  والانقسـام  الخـلاف  حالـة 
شـعبنا الفلسـطيني والتـي اكد انهـا اضرت 
«واسـتغلها  الفلسـطيني  الشـعب  بقضيـة 
عدونـا الصهيوني ولعب على وتر الانقسـام 
والخلاف الداخلي لتنفيذ مخططاته الخبيثة 
الراميـة لتهويـد مدينة القـدس ومصادرة ما 
تبقـى مـن اراضـي الضفـة المحتلة لتوسـيع 

مستوطناته».

الجهاد الاسلامي تؤكد تمسكها بالجهاد والمقاومة كـ«خيار استراتيجي»
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اعربـت الدولة العبرية امـس الثلاثاء عن 
قلقهـا البالـغ مـن فشـل الاجتمـاع الـذي عقد 
الاسـبوع الماضـي فـي برلـين لدراسـة فـرض 

عقوبات جديدة على ايران.
وقالـت المصادر السياسـية في تل ابيب انّ 
اجتمـاع الدول السـت افضى الى فشـل ذريع، 
وبحسـب معلومـات مؤكـدة تلقتها اسـرائيل 
مـن دول صديقـة فانّ الاجتماع فشـل بسـبب 
معارضـة الصـين وروسـيا لفـرض عقوبـات 
مواصلتهـا  بسـبب  طهـران  علـى  جديـدة 
ممثلـي  انّ  الـى  لافتـةً  النـووي،  لبرنامجهـا 
الدولتـين ابلغـوا المجتمعـين رفضهم الشـديد 
قبـل  مـن  جديـدة  مبـادرة  ايّ  مـع  التعـاون 
الولايـات المتحـدة الامريكية لفـرض عقوبات 
جديـدة علـى طهـران في حـال فشـل الحوار 

معها.

وافـادت صحيفـة «هآرتـس» العبرية  في 
عددهـا الصـادر امـس ان الجانـب الامريكـي 
عرض على اسـرائيل مقترحات تتعلق بفرض 
عقوبـات جديـدة علـى ايـران، في حـال عدم 
تجـاوب حكومـة طهران مـع اقتـراح الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الشـروع فـي حـوار 
بـين البلديـن حتـى افتتـاح الـدورة الجديدة 
شـهر  فـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة  للجمعيـة 

(ايلول) سبتمبر الجاري.
وقد عرضـت الافكار الامريكيـة هذه خلال 
المباحثـات الامنيـة التـي جرت بـين الجانبين 
الامريكي والاسـرائيلي، واضافـت الصحيفة 
العقوبـات  بشـأن  الامريكيـة  المقترحـات  ان 
على ايران تتناول بشـكل خاص قطاع الطاقة 
الايرانـي وتقضـي بفـرض قيـود ذات مغـزى 
علـى تصدير مشـتقات النفط الى ايـران علما 
بـأن قدرات ايران على تكريـر النفط محدودة 
وهـي مضطـرة الى اسـتيراد مشـتقات النفط 
مـن الخـارج. كمـا سـتنظر الادارة الامريكيـة 
فـي فرض عقوبات على سـفن ايرانية ومنعها 
مـن الرسـو فـي موانـئ دول الغـرب، الامـر 

الذي سـيضع صعوبـات امام حركـة التجارة 
الايرانية.

علـى  حظـر  فـرض  امكانيـة  تـدرس  كمـا 
هبوط طائرات ايرانية فـي المطارات الغربية. 
المسـؤولين  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
الاسـرائيليين الذين شـاركوا فـي المفاوضات 
مـع الجانـب الامريكـي هـم مستشـار الامـن 
القومـي الدكتـور عـوزي اراد ورئيـس جهاز 
مئيـر  الخارجيـة)   (الاسـتخبارات  الموسـاد 
دغان ورئيس هيئة الاسـتخبارات العسكرية 

(امان) الجنرال عاموس يادلين وغيرهم.
زالـت  لا  الاسـرائيلية  المصـادر  ووفـق 
جمهوريـة الصـين الشـعبية، العضـو الدائـم 
بمجلـس الامـن والتـي تتمتـع بحـق الفيتـو 
منتجـي  اكبـر  واحـدى  الامـن  مجلـس  فـي 
الاسـلحة في العالـم، لا زالت تمثـل عقبة امام 
الجهـود الامريكية لفـرض عقوبات اقتصادية 
وعسـكرية على ايران، وبحسـب المصادر فانّ 
الاسـباب واضحـة؛ فمثلمـا تقـوم الولايـات 
المتحـدة وغيرها مـن القوى الغربيـة بحماية 
مصالحها السياسـة والعسكرية على مستوى 

العالم، كذلك تقوم الصين بنفس الشيء.
وقـد عبـرت الصـين عـن تحفظهـا القوي، 
مع التهديد باسـتخدام سـلطة الفيتو، بشـان 
المحـاولات الامريكيـة والغربيـة اما ايـران او 
بفـرض عقوبـات علـى الـدول الثـلاث، وذلك 
لاسـباب سياسـية مختلفة، لكن الـدول الـ15 
الاعضاء فـي مجلس الامن لا تسـتطيع اتخاذ 
اي اجـراء ضـد اي من الـدول الثلاث بسـبب 

معارضة الصين او روسيا او كليهما.
ولفتـت المصـادر عينهـا الـى انّـه بحسـب 
تقريـر جديد صدر عـن منظمة العفـو الدولية 
(امنسـتي انترناشـيونال) فان الصين تُعتبر 
موردا رئيسـيا للاسـلحة لدول مثل السودان 
وبورمـا ونيبال. وتُعتبـر ايران ايضـا متلقيا 
للاسلحة الصينية منذ وقت طويل، ومن بينها 
طائـرات شـينيانج المقاتلة، ودبابـات المعارك 
تـي-59، وصواريـخ ارض - ارض مـن طراز 

سيلكوورم، وقاذفات الصواريخ.
ومـن المعـروف ان الصـين لديهـا مصالـح 
اقتصاديـة قوية في كل من السـودان وايران، 
وهما بدورهما من الدول التي تقوم بتزويدها 

بالنفط. وتقول الدراسـة التـي اعدتها منظمة 
العفو: ان صادرات الاسـلحة الصينية، والتي 
تقدر بما يزيد عن بليون دولار سنويا، تتضمن 
تبادل الاسلحة في مقابل المواد الخام من اجل 
تزويـد النمو الاقتصادي المتسـارع في البلاد. 
لكـن الدراسـة توضـح انها تجـارة تحيط بها 
السـرية، لان بكين لا تقوم بنشر اية معلومات 
بشأن عمليات نقل الاسـلحة الى الخارج، كما 
انها لم تقم بتقديم اية بيانات لسجل الاسلحة 
التقليديـة فـي الامم المتحدة خلال السـنوات 

الثماني الماضية.
اما في ما يتعلق بروسـيا، فتقول المصادر، 
لقـد حاولـت الولايـات المتحـدة، وبتحريض 
اسرائيلي مباشـر، التخريب على الطموحات 
النوويـة  التكنولوجيـا  بامتـلاك  الايرانيـة 
السـلمية، وحاولت الضغط بشـتى الوسـائل 
على موسكو لايقاف تعاونها مع طهران. وقال 
نائب وزير الخارجية الامريكية السابق جون 
بولتون ان مفاعل بوشـهر سيكون قادرا على 
انتـاج مـواد انشـطارية تكفـي لصنـع ثلاثين 

قنبلة نووية سنويا.

تل ابيب تعرب عن قلقها العميق من فشل اجتماع الست في برلين في قضية ايران

سعد الحريري ميشال سليمان

■ لندن ـ «القدس العربي» كتب روبرت 
فيسـك، مراسـل صحيفة «اندبندنت» في 
الشـرق الاوسـط، مقالا بعنوان «مادوف 
اللبنانـي أفلـس بعد رجوع شـيك لحزب 

الله بقيمة 200 ألف دولار».
وجـاء فـي المقـال الـذي يتحـدث عـن 
افـلاس رجل الاعمـال اللبناني صلاح عز 
الديـن الذي يصفـه بالملياردير الشـيعي 
الذي كان يحظى بثقـة الجميع، وتنوعت 
اسـتثماراته فقد كان ينظم رحلات للحج 
الى مكة ويملك دار نشر وقناة تلفزيونية 
لبرامـج الأطفـال، وكذلك له اسـتثمارات 
نفطيـة فـي أوروبـا الشـرقية. ومـن بين 
المستثمرين في مشاريع عز الدين عناصر 

من حزب الله.
ويتابـع في المقـال الظـروف التي ادت 
الـى الكشـف عـن وضعـه المالـي المتـأزم 
مشـيرا الى ان شيكا أصدره لصالح نائب 
في البرلمان اللبناني عن حزب الله وأعيد 

من البنك.
عـز  ان  المعـروف  الكاتـب  ويقـول 

الدين وعد مسـتثمريه بفوائـد تصل الى 
أربعـين بالمئة، ولكنه لم يتسـطيع الوفاء 
بالتزاماته المالية، فأعلن إفلاسه. ويحلل 
فيسـك قصـة إفلاس عـز الديـن وظلالها 
علـى حـزب اللـه الـذي بقـي حتـى الآن 
محتفظا بسـمعة غير نظيفة من الفضائح 
الماليـة وشـبهات الفسـاد، علـى خـلاف 
بعـض الأنظمـة العربية وبعـض قيادات 
السـلطة الفلسـطينية كما يقـول الكاتب، 
ومن هنا اهتم فيسك برصد صمت الحزب 
علـى الامـر وعـدم تعليقه علـى مجريات 

الفضيحة.
ويعتقد فيسـك أن عـز الدين اسـتثمر 
فـي امـوال الكثيريـن مـن ابناء الشـيعة 
الـذي يحاولون تجنـب البنـوك الربوية 
مشـاريع  خـلال  مـن  لهـم  واسـتثمارها 

ربحية حلال.
وما سـاعد على هذا هو كون عز الدين 
رجـلا معروفا بالسـمعة الطيبـة والنقاء 
والذي عرف أيضـا بتنظيم رحلات الحج 
والعمـرة الى مكة. ويشـير الى ان العديد 

مـن افراد جماعـة حزب الله الـذي يعتبر 
مـن انجـح واقـوى حـركات المقاومـة في 
العالـم وافـراد عائلات شـهدائه وضعوا 
اموالهـم وميراثهم تحـت ادارة عز الدين 

الذين وثقوا به.
ولكـن عز الدين تحـول لاحراج لحزب 
الله واصبح كما يطلق عليه «ابو مادوف» 
اشـارة للمالـي اليهـودي الامريكي الذي 
وعد المسـاهمين بشـركاته باحلام وردية 
واكل اموالهـم، ولكن افـلاس ابو مادوف 
اللبناني يظل على قاعدة اقل حيث خسـر 
760 مليون جنيه استرليني، بعد ان وعد 
مسـتثمريه باربـاح عاليـة ظهـر حسـب 
القانـون اللبنانـي انه لم يكـن قادرا على 

دفعها.
وكان عـز الدين قـد اطلق اسـم هادي 
عمليـة  فـي  استشـهد  الـذي  نصراللـه 
استشـهادية في جنـوب لبنـان، على كل 
من اذاعته ودار النشر. وكان الصك الذي 
كتبـه الـى النائب حسـين الحاج حسـن، 
زعيـم  مـن  المقربـين  المستشـارين  احـد 

الحـزب اولـه الاشـارات عن مشـاكل عز 
الديـن المالية. ويقارن الكاتب بين سـمعة 
الحـزب الـذي انشـئ عـام 1982 النظيفة 
واثر القضية عليـه الآن حيث ان علاقات 
عـز الدين المعتقـل الآن في سـجن رومية 
حيث يحقق معه، مع الحزب سـتؤثر على 
السـمعة. ولكـن الكاتب لا يـرى في قصة 
صلاح عزالدين امـرا غريبا اذ انها عادية 
في عالم الاستثمار، فعزالدين الذي حقق 
ارباحا هائلة في مجال استثمارات النفط 
بـدأ يتاجـر فـي امـوال ابنـاء جلدته من 
الشـيعة وتقديم وعود مـن الارباح عالية 

لم يكن قادرا على الوفاء بها لاحقا.
ولا يعـرف الكاتب دوافـع عزالدين ان 
كانت ماليـة مثل برنارد مادوف الامريكي 
ام انهـا خيريـة تهـدف الـى افـادة ابنـاء 

طائفته من امواله وثروته.
صمـت  عـن  متعجبـا  فيسـك  ويكتـب 
الحزب المعـروف بانه واع لاهمية الاعلام 
حيـث لم يعلق على الامـر الذي تفجر منذ 
اسـبوع، مشـيرا الـى مـا قـام بـه الحزب 

الامـوال  توزيـع  مـن   2006 حـرب  بعـد 
والمسـاعدات مـن اجـل اعـادة اعمـار مـا 

دمرته اسرائيل في حربها ضد الحزب.
علـى  حصـل  مـن  معظـم  ان  ذلـك 
المسـاعدات مـن ابنـاء الضحايـا والقرى 
في الجنـوب خسـروا اموالهـم. وتحدث 
عـن اوضـاع الشـيعة فـي لبنـان الذيـن 
ظلـوا تقليديا يزرعون التبـغ في المناطق 
الجبلية وفي وادي البقاع الا ان العديدين 
منهم هاجـروا الى غرب افريقيـا وامريكا 
اللاتينية وبنـوا ثروات تظهـر في قراهم 
من خـلال الفيـلات والعمـارات الفارهة. 
ويـرى ان مـن الاسـباب التي تقـف وراء 
صمت حـزب اللـه هـي ان عزالديـن كان 
يسـتثمر الاموال بطريقة اسلامية بعيدة 
عن البنوك الربوية، خاصة انه وفر لمن لا 
يريد الاسـتثمار في البنوك آلية اسلامية 
ومشـاريع حـلال لكـن مشـاريعه وربمـا 
طموحه الكبير كان اكبر من قدراته المالية 
ممـا ادى الـى اعلانه الافلاس وخسـارة 

المستثمرين بمشاريعه اموالهم.

قال ان المستثمرين الشيعة وثقوا به لتوفيره مظلة لا ربوية
فيسك: وعود «ابو مادوف» اللبناني كانت اكبر من طاقته وحزب الله التزم الصمت

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:
اثارت زيارة وفد صحافـي اردني للقدس المحتلة 
امس جدلا واسـعا، حيث اكدت الحكومة انها تندرج 
في اطار التعريف بدور المملكة في حماية المقدسـات، 
فيمـا هـدد معارضـو التطبيع مع اسـرائيل بـادراج 
اسـماء الصحافيين  المشاركين على القوائم السوداء 

بتهمة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتوجه امس وفد اعلامي اردني ضم 12 صحافيا 
الرسـمية  الاعـلام  مؤسسـات  مختلـف  يمثلـون 
والخاصة مـن تلفزيون واذاعة وصحـف الى مدينة 
القـدس المحتلة، في اول زيارة رسـمية لوفد اعلامي 
اردني للمدينة، بهدف الاطلاع على الجهود الاردنية 
في رعاية المقدسـات الدينية الاسـلامية والمسيحية 
في المدينة، بحسـب ما افاد المتحدث الرسـمي باسم 
الحكومـة الاردنيـة نبيل الشـريف الـذي اوضح ان 
وزارة الخارجيـة الاردنية هي من قـام بتنظيم هذه 

الزيارة.
واكـد الشـريف ان هـدف الزيـارة هـو الاطـلاع 
والتعريـف بجهود الاردن في القـدس وما يبذله في 

هذا المجال.
تصريحـات  فـي  الوفـد  وداعـه  خـلال  واشـار 
صحافيـة، الى ان الجهود الاردنية في مدينة القدس 

تبعـث على الاعتـزاز ولكنها كانت حتـى الان بعيدة 
عن اعين وسائل الاعلام.

وفي تصريح لـ»القدس العربي» اكد رئيس لجنة 
مقاومـة التطبيع في النقابـات المهنية الاردنية بادي 
الرفايعـة ان هـذه الزيـارة تطبيعيـة، معتبـرا انهـا 
جاءت للتغطية علـى الجرائم الفظيعة التي يرتكبها 

العدو الصهيوني في الاماكن المقدسة الفلسطينية.
وقـال الرفايعـة ان «النظـام العربـي مقصـر فـي 
حق القدس الشـريف والمسـجد الاقصى، وانا متأكد 
ان الزيـارة سـتكون للاطـلاع على اماكـن محدودة 
مثل انواع السـجاد والدهان وبعـض الزخرفة التي 
تضعهـا الحكومـة الاردنية في الاقصـى وكان هذا ما 

يريده الاقصى».
واضـاف: نعتقـد انه لـم يكـن هنـاك داع لزيارة 
القـدس الا للمضطرين لاهل القدس واهل فلسـطين، 
معتبرا ان التعامل مع السفارة الاسرائيلية يعني ان 
هناك دولـة وكيانا معترفا به وهذا مـا نعتبره نحن 
تطبيعا، كما ان قيام اي شـخص بالتعامل مع سفارة 
العـدو الصهيوني في عمان للحصول على الفيزا هو 

عملية تطبيع ايضا.
واوضـح الرفايعة ان الصحافيين لن يسـتطيعوا 
التعرف علـى مخاطر وتهديدات العـدو من خلال ما 

يقوم به من حفريات في القدس.
ويشـير الرفايعة بذلك الى الحفريات التي بداتها 
اسرائيل في 2007 قرب باحة المسجد الاقصى وقالت 

انها عملية ترميم بينما اعتبرت السلطات الاسلامية 
الفلسطينية ان هذه الاشغال تهدد اساسات المسجد 
الاقصى. وبعد ان راى ان هذه الزيارة (سابقة)، قال 
الرفايعـة: سـنعتبر الصحافيين المسـافرين مطبعين 
وسـندعو الى مقاطعتهم، موضحا انه اتصل بنقيب 
الصحافيـين ورؤسـاء التحرير في بعـض الصحف 

وطلبنا منهم عدم المشاركة في هذه الزيارة.
واشـار الـى ان اجتماعـا طارئـا سـيعقد اليـوم 
الاربعـاء لمجلـس النقابـات المهنية (الــ 14) لاتخاذ 

موقف من هذه الزيارة.
لكن عبـد الوهـاب الزغيـلات نقيـب الصحافيين 
هـذه  مثـل  مـن  دهشـته  عـن  عبـر  الاردنيـين 

التصريحات.
وقال في تصريحات صحافية ان هذا الوفد لم تتم 
دعوته من اسرائيل ولم يتوجه لعقد اي اتفاقيات مع 
الاسرائيليين ولن يزور اي مؤسسة اسرائيلية وهو 
ذاهب للقـدس فقط للكتابة عن القدس، متسـائلا ما 

هو التطبيع في ذلك؟
واكد ان العلاقة الاردنية ـ الفلسطينية في بعض 
الايام تحتم على الصحافي زيارة اهله في فلسـطين 

والكتابة عنهم.
ودعا الزغيلات لجنة التطبيع التوقف عن اطلاق 
التصريحـات تجاه الصحافيين وتهديدهم بوضعهم 

في قوائم سوداء.
واضاف: لا احد يسـتطيع وضـع اي صحافي في 

قوائم سـوداء ولسـنا محاكم تفتيش لمعاقبة الناس 
بهذه الطريقة التي فيها شيء من التخلف.

وتابع: لم نسمح لأي احد بوضع اسم اي صحافي 
في قائمة سوداء، اولا لان هذا ليس من حقه وثانيا لا 
احد يزاود علينا في هذا الموضوع ويعطينا شهادات 

في الوطنية والبراءة او الصكوك الغفرانية.
وتسـاءل الزغيـلات باي حق تسـمي هـذا مطبع 
او غيـر مطبـع؟ ومـن انت فـي النهاية؟ انـت لم تأت 
بالانتخـاب او التشـريع، مـا صفتـك بـان تضع هذا 

الصحافي في القائمة السوداء؟.
وعبر الشـريف عن امله في ان تؤدي الزيارة الى 
التعريف بما تقوم به السـلطات الاردنية المعنية من 
عمل يومي دؤوب لصيانة الاماكن المقدسة والمحافظة 

على هويتها العربية والاسلامية.
واوضـح ان الزيـارة تتضمـن لقـاء مـع السـفير 
الاردنـي في تل ابيب وجولات ميدانية ومقابلات مع 
مسـؤولي الاوقاف الاسـلامية والكنائس المسيحية 
ولقـاءات مع الموظفين والعاملين فـي مجال الصيانة 
والترميـم. وتضـم القـدس المسـجد الاقصـى اولـى 
القبلتـين وثالـث الحرمـين الشـريفين. وتقـع ضمن 
اراضـي الضفـة الغربيـة التـي كانت تابعـة للاردن 

حتى احتلالها من قبل اسرائيل في 1967.
وتعتـرف اسـرائيل الموقعـة على معاهدة سـلام 
مع الاردن عام 1994 باشـراف المملكة على المقدسات 

الاسلامية في المدينة.

شكلته وزارة الخارجية بهدف الاطلاع على جهود الحكومة في حماية المسجد الاقصى:
الاردن: عاصفة جدل بعد تنظيم وفد صحافي لزيارة القدس.. نشطاء مقاومة التطبيع 

يهددون بوضع المشاركين في القوائم السوداء والنقابة تتحداهم وتسأل: من انتم؟
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عشـاء  مغرب  عصر  ظهـر  شـروق  فجر  الـمدينة  
20:30  18:30  15:44  12:18  6:06  4:50 مــكة     
 20:32  18:32  15:47  12:19  6:05  4:47 المديـنة     
 19:15  17:57  15:11  11:39  5:15  3:53 القدس     
 19:47  18:36  15:48  12:20  6:01  4:46 ابوظبي     
 19:06  17:52  15:07  11:37  5:17  4:00 المنـامــة      
 20:32  19:08  16:22  12:46  6:20  4:53 الجــزائر    
 19:07  18:00  15:07  11:48  5:34  4:23 الخـرطـوم 
 19:22  18:07  15:20  11:48  5:28  4:08 الكـويـت     
 20:06  18:47  16:00  12:26  6:02  4:38 الـربــاط     
 20:04  18:04  15:19  11:51  5:37  4:19 الـريــاض    
 19:00  17:48  15:01  11:33  5:14  3:57 الـدوحــة    
 19:33  18:11  15:26  11:54  5:32  4:04 القــاهـرة    
 19:17  17:57  15:11  11:37  5:14  3:49 بــيروت     
 19:40  18:22  15:35  12:01  5:38  4:14 بغـــداد       
 20:03  18:41  15:54  12:18  5:53  4:25 تـونــس      
 19:22  18:15  15:18  12:07  5:54  4:44 جــيبوتــي    
 19:12  17:53  15:07  11:33  5:11  3:46 دمشـــق     
 19:45  18:33  15:46  12:18  5:59  4:42 دبــي     
 19:19  18:12  15:20  12:03  5:47  4:36 صــنعاء     
 19:44  18:26  15:41  12:07  5:43  4:19 طرابلــس    
 19:11  17:55  15:09  11:35  5:13  3:51 عمـــان        
 19:30  18:18  15:31  12:05  5:46  4:30 مســـقط     
 19:07  18:03  15:05  11:58  5:48  4:41 مقــديشــو    
 20:22  19:15  16:25  13:03  6:47  5:34 نــواكشــوط    
 20:38  19:11  16:23  12:48  6:19  4:46 انقـــرة  
 19:44  18:22  15:37  12:01  5:36  4:10 طهـــران     
 21:11  19:47  17:00  13:24  6:58  5:28 اثـينـــا  
 21:15  19:41  16:41  13:05  6:26  4:46 بـرلـــين  
 21:49  20:15  17:18  13:41  7:03  5:24 بروكـــسل 
 21:56  20:22  17:26  13:50  7:14  5:33 بـاريـــس   
 21:38  20:03  17:11  13:35  7:00  5:19 جــنيف  
 21:04  19:34  16:45  13:09  6:40  5:03 رومـــا  
 20:45  19:12  16:22  12:46  6:14  4:34 ســرايفو  
 21:03  19:33  16:18  12:46  5:57  4:20 ستوكهــولم 
 21:21  19:49  16:42  13:09  6:25  4:46 كوبنهـاجن 
 21:07  19:34  16:34  13:00  6:20  4:41 لــندن  
 22:06  20:38  17:49  14:13  7:46  6:12 مــدريــد     
 20:26  19:07  16:21  12:46  6:20  4:55 نيقوســيا  
 20:56  19:30  16:44  13:07  6:40  5:09 واشنــطــن 
 21:06  19:30  16:38  13:01  6:30  4:47 اوتـــاوا  

يرجى مراعاة التوقيت الصيفي

اوقات الصلاة

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

مع بداية الموسـم الدراسي في اسبانيا عاد موضوع تلقين 
مـادة التربية الإسـلامية في المدارس الابتدائيـة إلى واجهة 
النقـاش بسـبب النقص الحاصل في المدرسـين رغـم ارتفاع 
عدد التلاميذ والمسـلمين واسـتمرار الفشـل في التوصل إلى 
صيغـة متفـق عليهـا بـين الحكومـة والجمعيات الإسـلامية 

لتلقين هذه المادة.
فـي هـذا الصدد، أصـدر اتحـاد الجمعيات الإسـلامية في 
اسـبانيا، المعـروف اختصارا بـ «أوسـيدي»، تقريـرا يعالج 
موضوع تعليم الدين الإسـلامي في المدارس العمومية مبرزا 
أن هنـاك 46 مدرسـا فقط لحوالي 150 ألـف تلميذ أغلبهم من 

المغاربة.
وشـدد الاتحاد على وجود خلل في توزيع المدرسين. ومن 
ضمن الأمثلة التي قدمها التقرير وجود ما يفوق 34 ألف تلميذ 
مسـلم في إقليم كاتالونيا (شـمال شـرق البـلاد  وعاصمته 
برشـلونة) وأكثـر مـن 26 ألفاً فـي إقليم مدريد مسـجلين في 
المـدارس العمومية، لكن ليس لديهم أي مـدرس لتلقين مادة 

التربية الإسلامية رغم أن الموسم الدراسي قد انطلق.
وكشـف رئيس «أوسـيدي»، رياض التتاري، أنه يحاول 
المكلفـة  المديريـات  مـع  سـنوات،  ومنـذ  اتصـالات،  إجـراء 
بالتعليـم في الإقليمـين المذكورين لمعالجة هـذا الخلل، ولكن 

دون جدوى، فالصمت هو الجواب الغالب، كما قال.
ونقلت جريدة «بوبليكو» عن رئيس «أوسيدي» قوله انه 
حصل اتفاق على ضرورة التعليم العلماني سنة 1994 ولكن 
الكاثوليـك واصلوا تدريس المذهـب الكاثوليكي في المدارس 
العمومية. وقال التتاري: طالما استمر هذا الوضع، فمن حقنا 

نحن كذلك تدريس الدين الإسلامي في المدارس العمومية.

والواقع أن تلقين الدين الإسـلامي فـي المدارس العمومية 
في اسبانيا يواجه عدة مشاكل ثقافية وسياسية بالأساس. 
فـي المقـام الأول وعلاقـة بالدولـة الإسـبانية، فحكومـة 
تؤمـن  كانـت  وإن  سـبتيرو  رودريغيـث  لويـس  خوسـي 
بالحقـوق الثقافيـة للمهاجريـن فهـي تعمل من أجـل علمنة 
التعليم وحصلت بينها وبين الكنيسة الكاثوليكية بل وحتى 
الفاتيـكان مواجهات حـادة بعدمـا أقدمت علـى تغيير مادة 
الديـن المسـيحي بمـواد أخـرى تدخل فـي صميم مـا يعرف 

بالمواطنة. 
ويبـدو أن حكومة مدريد غير مسـتعدة في الوقت الراهن 
للتخلـي عـن علمانيـة التعليـم. كمـا أن التعليـم لا يوجـد 
مباشرة تحت إشراف الحكومة المركزية بل ضمن صلاحيات 
الحكومات التي تتمتع بالحكم الذاتي، وعليه فهناك حكومات 
إقليمية تعين وتمول تعليم الدين الإسـلامي وأخرى تتشبث 

بعلمانية التعليم.
في المقام الثاني، يعتبر التشـتت الذي تعيشـه التمثيلية 
الإسـلامية فـي اسـبانيا تحديـا آخـر، بحكـم أن الجمعيات 
الإسـلامية تختلف في رؤيتها لتدريس الدين الإسـلامي في 
المـدارس العمومية وليس هناك اتفاق شـامل حـول المعايير 

التي يجب توفرها في مدرس مادة التربية الإسلامية.
فـي المقـام الثالـث، غياب الثقة بـين اسـبانيا والمغرب في 
مجـال التعـاون الدينـي، فرغـم أن أغلبيـة التلاميـذ هم من 
جنسـية مغربية إلا أن الربـاط لا دور لها حتى الآن في تلقين 

مادة التربية الإسلامية لمهاجريها.
ونتيجـة هـذه المشـاكل وقلـة المدرسـين، تقـوم عشـرات 
الجمعيات في اسبانيا وبعض المراكز وأهمها المركز الإسلامي 
فـي مدريـد  بتدريـس مـادة التربيـة الإسـلامية فـي مقرات 

الجمعيات غير الحكومية خارج أوقات التدريس.

46 مدرسا لـ150 ألف تلميذ مسلم في كامل القطر 
اسبانيا: مقررات التربية الاسلامية بالمدارس ضحية 
توجه حكومة علمانية وغياب تمثيل قوي للمسلمين

الجزائر ـ «القدس العربي»: 

امــس  قالــت صحيفــة جزائريــة 
الثلاثاء إن الســلطات الليبية أفرجت 
عن 32 ســجينا جزائريــا وصلوا في 
ســاعة متأخــرة مــن مســاء الإثنين 
إلــى المركز الحــدودي علــى الحدود 

الجزائرية الليبية.
وقالت «الخبــر» الناطقة بالعربية 
أمــس الثلاثــاء ان الســلطات الليبية 
أبقت على ستة ســجناء آخرين رهن 
الاعتقــال، أحدهــم مصــاب بالايدز، 

حسب الصحيفة.
الإفــراج  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
عن هــؤلاء تم بقرار مــن العقيد معمر 
القذافي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
الأربعين لـ»ثورة الفاتح» التي أوصلته 

الى الحكم في 1969.
وربطت الصحيفة الزيارة الأخيرة 
التــي قــام بها الرئيــس عبــد العزيز 
بوتفليقــة إلــى ليبيــا للمشــاركة في 
وبين  الفــاتح»،  بـ»ثورة  الاحتفــالات 

الإفراج عن السجناء الـ 32.
وكان رئيــس اللجنــة الجزائريــة 
الإنســان  حقــوق  وحمايــة  لترقيــة 
فاروق  الجزائرية،  للرئاســة  التابعة 
قسنطيني، صرح أن قضية السجناء 
ستشهد انفراجا بعد زيارة بوتفليقة 
لليبيــا بدعوة من القذافي. وبحســب 
قســنطيني، فإن 56 جزائريا يقبعون 
فــي الســجون الليبية بتهــم جنائية 
بعضهــا يصل حــد الإعــدام والمؤبد 

والبعض الآخر حد قطع اليد.
وســبق لنجــل الزعيــم القذافــي، 
رئيــس  القذافــي،  الإســلام  ســيف 
مؤسسة القذافي للتنمية والجمعيات 
الخيريــة خــلال زيارتــه للجزائر في 
أيــار ( مايــو ) أن صــرح بــأن قضية 
المســاجين الجزائريــين فــي طريقها 

إلى الحل.
يشــار إلى أنــه لم يصــدر أي بيان 

رسمي بخصوص عملية الإفراج.
جديــر بالذكر أن قضية الســجناء 
الجزائريين بليبيا تحولت إلى قضية 

رأي عام في الفتــرة الأخيرة، خاصة 
مع اهتمام الصحــف الجزائرية بها، 
ونقلها واقع هؤلاء المســاجين، الذي 
أقــدم عدد منهم على خياطة أفواههم 
احتجاجــا علــى ظــروف حبســهم، 
ورغم توقيع البلدين عقب ذلك اتفاقا 
يقضــي بتبادل الســجناء، إلا أن بدء 

تنفيذه تأخر كثيرا.
وقد أكد ســيف الإســلام القذافي 
خــلال زيــارة قام بهــا إلــى الجزائر 
فــي شــهر أيار/مايــو الماضــي على 
أن قضيــة الســجناء الجزائريين في 
طريقها إلى الحل، وأن هؤلاء ســيتم 
ترحيلهم إلــى الجزائر قريبا، وقامت 
عائلات المساجين خلال هذه الزيارة 
بتسليمه رســالة تدعوه إلى الإسراع 

في معالجة هذا الملف.
قــد  الليبيــة  الســلطات  وكانــت 
أفرجــت عن 34 ســجينا جزائريا في 
رمضــان 2008، بينمــا يبقــى العــدد 
الإجمالي للسجناء الجزائريين لديها 

مجهولاً  إلى حد الآن. 

صحف: ليبيا تطلق سراح 32 سجينا جزائريا
وتبقي على 6 رهن الاعتقال

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
قـررت النيابـة العامـة لـدى محكمة 
بالرباط متابعة صحافيين ووجهت لهما 
اتهامـات بـ»نشـر اخبار زائفة وبسـوء 

نية» حول مرض الملك محمد السادس.
وأعلـن النائـب العـام لـدى المحكمـة 
الابتدائية بالرباط أنـه تمت إحالة علي 
أنـوزلا مديـر نشـر صحيفـة «الجريـدة 
الضـو  وبشـرى  (مسـتقلة)،  الأولـى» 
المحـررة بالصحيفـة وصاحبـة التقرير 
حول صحة الملك، على المحكمة للنظر في 

الاتهامات الموجهة اليهما.
وقـال بـلاغ للنائـب العـام انـه تمت 
احالة انوزلا والضو  كاتبة مقال نشرته 
الصحيفـة تحـت عنـوان «مـرض الملـك 
يؤجل الدروس الحسـنية وانتقاله إلى 
الدارالبيضـاء»، على المحكمة الابتدائية 
بالرباط للبت في المنسـوب إليهما خلال 
جلسـة تعقدها يـوم 29 ايلول/سـبتمبر 
الجـاري. وأفـاد بـلاغ النائب العـام أنه 
علـى أثر البحث المنجز من قبل الشـرطة 
القضائيـة فـي موضوع هـذا المقال الذي 
نشرته الصحيفة في الصفحة الأولى من 
عددها الصادر بتاريخ 27 آب/اغسطس 
الماضـي تحت عنوان «مرض الملك يؤجل 
الـدروس الحسـنية وانتقاله إلـى الدار 
البيضـاء» سـلمت النيابـة العامـة لدى 
المحكمة استدعاء مباشرا إلى علي أنوزلا 
بصفتـه «متهمـا مـن أجـل جنحـة نشـر 
بسـوء نية نبأ زائف وادعاءات ووقائع 

غيـر صحيحة»، وبشـرى الضـو  كاتبة 
المقال بصفتها «متهمة من أجل المشـاركة 

في ذلك»، طبقا لقانون الصحافة.
إحالـة  تمـت  أنـه  البـلاغ  وأضـاف 
المعنيين بالأمر بالتهم المشـار إليها أعلاه 
علـى الجلسـة التـي سـتعقدها المحكمة 
 29 الثلاثـاء  يـوم  بالربـاط  الابتدائيـة 
ايلول/سـبتمبر الجـاري علـى السـاعة 
الثانيـة بعد الـزوال للبت في المنسـوب 

إليهما.
وقـت  فـي  العامـة  النبايـة  وطلبـت 
سـابق مـن الشـرطة القضائيـة اجـراء 
تحقيق مـع علي انـوزلا وبشـرى الضو 
فـي  اليهمـا  الشـرطة  اسـتمعت  حيـث 
تحقيق على مدى ثلاثة ايام حول مصدر 
التقريـر الذي تحدث حول فيروس روتا 
الـذي قال بلاغ للقصر الملكـي ان العاهل 
المغربـي اصيب به نهاية الشـهر الماضي 
وان طبيبه الخاص عبد العزيز الماعوني 

الزمه الراحة لمدة خمسة ايام.
وبعـد انتهـاء التحقيـق مـع انـوزلا 
مـن  العامـة  النيابـة  طلبـت  والضـو 
الشرطة التحقيق مع ستة صحافيين في 
اسـبوعيتي « الايام « و « المشـعل « على 

نفس الخلفية.
أمـرت  انهـا  العامـة  النيابـة  وقالـت 
الشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي 
مع ادريس شحتان مدير نشر أسبوعية 
«المشعل» والصحافيين مصطفى حيران 
ورشـيد محاميد اللذين شاركا في إعداد 
ملف نشـرته الأسـبوعية يـوم 3 ايلول/
سـبتمبر تحت عنوان «المشـعل تكشـف 
خلفيـات بـلاغ القصر حول مـرض الملك 

الذي هز الرأي العـام الوطني والعالمي. 
أم  خطيـر؟  بمـرض  الأمـر  يتعلـق  هـل 
بوعكـة صحية عاديـة؟ قـراءات أخرى 
التنفـس  مشـاكل  فـي  المـرض  حـددت 
والحساسية...والجامعي لا يستبعد أن 

يكون وراء تسريب الخبر أمر خطير».
وأمـرت كذلـك بإجراء بحـث قضائي 
مع نور الدين مفتاح مدير نشر أسبوعية 
«الأيام» ومرية مكريم رئيسـة تحريرها 
على أثر المقال الذي نشـرته الأسـبوعية 
فـي عددها يـوم 4 ايلول/سـبتمبر تحت 
عنـوان «لغـز إعـلان القصـر لأول مـرة 
عـن وعكة صحية أصابـت عاهل البلاد، 
حقيقة مرض محمد السـادس»، ومع كل 

من يثبت تورطه في القضية.
وقال النائب العام أن ما نشر «تضمن 
وقائـع كاذبـة وأنباء زائفـة حول صحة 
الملـك محمـد السـادس خلافـا للحقيقـة 
التـي تضمنها البـلاغ الرسـمي الصادر 
عن وزارة القصور الملكية والتشـريفات 
والأوسـمة المذيل بتوقيع البروفيسـور 
عبـد العزيـز الماعوني الطبيـب الخاص 

للملك ومدير مصحة القصر الملكي».
الصحافيـة  التقاريـر  وتضمنـت 
المنشـورة فـي اليوميـة والاسـبوعيتين 
روتـا  فيـروس  حـول  توضيحـات 
ومسـبباته ونتائجـه وقالـت ان تناول 
الملـك محمـد السـادس لأدويـة مضـادة 
للربـو الذي يعانـي منه يضعـف مناعة 
جسد الانسـان وقد يكون احد مسببات 

هذا الفيروس.
وحفلـت الصحـف المغربيـة بتقارير 
وتعليقـات حول هذه المتابعـات وابدت 

خشـيتها على المكتسـبات التـي حققتها 
الصحف المغربية في ميدان حرية النشر 
والتعبيـر.  وأكـد يونـس مجاهد رئيس 
النقابـة الوطنية للصحافـة المغربية أن 
التحقيقـات التي أمـرت النيابـة العامة 
بفتحها مع ثلاث صحف لا تزال مجهولة 
لديهم، وأشار إلى أنهم يتابعون الموقف 
أولا  بالأمـر  المعنيـين  الصحافيـين  مـع 

بأول.
ورفض مجاهد في تصريحات نشرت 
للأمـن  دخـول  عـن  الحديـث  بالربـاط 
علـى خـط الحريـات الصحافية بشـأن 
خبـر مرض الملـك وقـال: «لا يمكن القول 
إن الأمـن قـد دخل علـى خـط الحريات 
الإعلاميـة في هـذه الحادثـة بالتحديد، 
فالأمـر متصل بقـرار من النيابـة العامة 
للتحقيـق في الأمر، ومـن الصعب القول 
ان الأمـن قـد دخـل علـى الخـط، ونحن 
نعتبر ما جـرى فتحا للتحقيق من طرف 

النيابة العامة، والأمر بيد القضاء».
وأكد مجاهد أن النقابة تتابع عن كثب 
تفاصيـل التحقيق مع الصحـف الثلاث 
المعنية بالأمـر قائلا: «نحـن نتابع الأمر 
يومياً مـع الصحف الثلاث المعنية بطلب 
النيابـة العامـة للتحقيق معهـا، وحتى 
الآن لا تـزال نتائـج التحقيـق لـم تظهر 
بعد، ولذلك ليسـت لدينا فكـرة إلى أين 
ستسـير الأمـور، فكثيراً مـا تم التحقيق 
سـابقا في قضايا من هـذا النوع وانتهى 

الأمر دون متابعات.
بـد  فـلا  متابعـة  هنـاك  كانـت  وإذا   
مـن معرفـة فصولهـا، وبنـاء علـى ذلك 

سيتحدد موقف النقابة».

امرت بتحقيقات معمقة مع خمسة آخرين
احالة صحافيين مغربيين الى المحاكمة بتهمة تعمد
نشر اخبار زائفة حول مرض الملك محمد السادس

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال صحافيـون ان محكمـة 
تونسية قضت امس الثلاثاء بتمكين المكتب التنفيذي 
الجديد لنقابة الصحافيين المقرب من الحكومة والذي 
انتخب منتصف الشـهر الماضي من مقـر متنازع عليه 
مع المكتب التنفيذي السـابق الذي يقـول انه تعرض 

«لانقلاب مدبر من السلطات».
بالمحكمـة  الاسـتعجالية  الدائـرة  ان  وأضافـوا 
الابتدائيـة بتونس قضـت بإخراج المكتـب التنفيذي 
السـابق لنقابـة الصحافيـين التونسـيين مـن المقـر 
لعدم الصفة حتى يتسـنى للمكتـب التنفيذي الجديد 

ممارسة نشاطه.
وانتخـب نحـو 500 صحافـي تونسـي منتصـف 
الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحافيين 
التونسـيين ينظـر اليه علـى انه مقرب مـن الحكومة 
وسـط جدل كبير بسـبب اتهامات من المكتب السابق 
بأن السـلطة هي التي تقـف وراء «الانقلاب» وتعيين 

مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية.
ورغـم انتخـاب مكتب تنفيذي جديـد ينتمي أغلب 
الديمقراطـي  الدسـتوري  التجمـع  لحـزب  اعضائـه 
الحاكم الا ان المكتب القديم رفض الاعتراف بشـرعية 
الانتخابـات ورفـض تسـليم المقـر الـى حـين اجراء 

انتخابـات ثانية. وبعد نحو سـاعة من صدور الحكم 
امس الثلاثاء منع رجال شـرطة بالزي المدني النقيب 
السـابق ناجـي البغـوري مـن دخـول مقـر النقابـة 
والمـرور من شـارع الولايـات المتحدة حيـث يقع مقر 

النقابة المتنازع عليه.
وقال البغوري لرويترز «للاسـف كنـا نعلم القرار 
مسـبقا لمعرفتنـا بالقضـاء التونسـي. لكـن أن يتـم 
دفعي وجـرّي بطريقة مهينـة وإسـماعي كلاما بذيئا 
من البوليس السياسـي وأمنع حتى من المرور بشارع 
توجـد فيـه النقابة فذلـك أمر مخجل ومؤسـف ويدل 

على حقيقة البلاد».
لكـن جمـال الكرماوي الـذي انتخب نقيبـا جديدا 
قـال لرويترز معلقا على الحكـم «قرار المحكمة منصف 
وهو قرار أسعدني، ومن المؤسف ان من يلجأ للقضاء 

يشكك في نزاهته بعد ان يحكم ضده».
وأضاف «هؤلاء شـككوا في شرعية عريضة طالب 
فيها مئات الصحفيين بإقالتهم وشككوا في استقالات 
حصلت بالفعل داخل المكتب التنفيذي السابق والآن 

يشككون في القضاء. هذا غير مقبول ومؤسف».
وقـال النقيـب الجديـد انه سيتسـلم مكتبـه بمقر 
نقابـة الصحافيـين مسـاء اليـوم أو غداً علـى اقصى 

تقدير ويشرع في ادارة شؤون النقابة.
ويواجه الكرماوي عدة تحديات من بينها توسيع 
هامـش حريـة الاعلام فـي البلاد وتحسـين الاوضاع 

المادية الهشة لفئة واسعة من الصحافيين.

منع النقيب السابق من الاقتراب من مبنى النقابة
القضاء التونسي يمكن النقيب الجديد للصحافيين من مقر متنازع عليه 

الجزائر: مقتل عسكريين 
وجرح 23 بحادث مرور

قتـل  العربـي»  «القـدس  ـ  الجزائـر   ■
عسـكريان جزائريان وأصيـب 14 آخرون 
بجـروح في حادث انقلاب شـاحنة بولاية 
خنشـلة (500 كيلومتـر شـرق العاصمـة) 
بينمـا أصيـب 9 مـن أفـراد الجيـش أيضـا 
سـيارة  انقـلاب  فـي  خطيـرة  بجـروح 
كيلومتـر   400) وهـران  بولايـة  عسـكرية 

غرب العاصمة).
أفادت تقاريـر إعلامية أمس الثلاثاء أن 
شاحنة عسـكرية انقلبت بمنطقة بودخان 
في ولاية خنشـلة، وهو حـادث خلف وفاة 
عسـكريين توفي أحدهما علـى الفور بينما 
لفظ الثاني أنفاسـه الأخيـرة بعد نقله إلى 
المستشـفى. كمـا أصيب في نفـس الحادث 
14 جنديـا آخر بجـروح متفاوتة الخطورة 

نقلوا على أثرها إلى المستشفى.
وذكر شـهود عيـان أن الشـاحنة كانت 
تسـير بسـرعة كبيـرة وفـي لحظة مـا فقد 
عنـد  فانقلبـت  عليهـا  السـيطرة  سـائقها 
عنـد  يقـع  خطيـر  منعـرج  إلـى  وصولهـا 
مدخل بلدية «أولاد رشـاش» التي تبعد 30 

كيلومتراً شرق مدينة خنشلة.
مـن جهـة أخـرى خلف حـادث مـرور 9 
جرحـى من العسـكريين في بلديـة «قديل» 
التابعـة لولاية وهران، إثر انقلاب سـيارة 
عسكرية تابعة للناحية العسكرية الثانية. 
وقـد انقلبت السـيارة بعـد أن انحرفت 
عـن الطريـق، وكادت تصطـدم بسـيارات 
أخـرى، الأمر الـذي أثار الرعـب في نفوس 

السائقين الآخرين.
ونقل الجرحى إلى المستشفى العسكري 
لتلقـي  البيضـاء  عـين  ببلديـة  الواقـع 
الإسـعافات، بينمـا فتحـت مصالـح الدرك 
هـذا  ملابسـات  لمعرفـة  تحقيقـا  الوطنـي 

الحادث.
كما أسـفر حادث مرور وقـع ببلدية عين 
البيضـاء عن إصابـة 7 أشـخاص بجروح 
متفاوتـة الخطورة، إثر اصطـدام حافلتين 
أثناء تسـابق السـائقين فـي الطريق، وقد 
نقل الجرحى إلى مستشفى ولاية وهران.      

وزير فرنسي: «تطور 
إيجابي» لدى القذافي

■ باريـس ـ ا ف ب: اعتبر وزير الدولة 
ان  جويانديـه  الان  للتعـاون  الفرنسـي 
مواقف الزعيم الليبي معمر القذافي تشـهد 
«تحسـنا ايجابيـا» وانه يمكـن ان يضطلع 
بـدور مفيد في مكافحـة الارهاب في منطقة 

الساحل الافريقي.
ورفض جويانديه التعليق على سـؤال 
بشـأن تصريحـات القذافي غيـر المترابطة 
والمثيـرة للجـدل لمحطـة «تـي فـي 5 موند» 
يعـرف  العالـم  «كل  ان  وقـال  الفرنسـية، 
الرئيـس القذافـي الـذي (تشـهد مواقفـه) 

تطورا ايجابيا، انها في تحسن مستمر».
واشـار الـى ان القذافـي سـيلقي قريبا 
خطابا امام الجمعية العامة للامم المتحدة.

ان  الدولـة  بوزيـر  المحيطـون  وقـال 
العقيـد  ان  الـى  اراد الاشـارة  جويانديـه 
القذافـي «تراجع عن دعـم الارهاب الدولي 

منذ 2003».
وردا علـى سـؤال حـول التزام فرنسـا 
بمحاربـة الارهـاب في افغانسـتان، اشـار 
افريقيـا  الـى  مجـددا  الفرنسـي  الوزيـر 
والقذافي الذي قال انه يمكن ان يقوم بدور 

مفيد.
محاربـة  «تنبغـي  جويانديـه  وقـال 
الارهاب هناك في افغانسـتان وإلا أتى الى 
بلادنا. تعلمـون، ارى ما يجري في افريقيا 
خصوصا، في الساحل، ولهذا نحن بحاجة 

من جهة اخرى للرئيس القذافي ولليبيا».
واخـرى  متطرفـة  تنظيمـات  وتنتشـر 

موالية للقاعدة في تلك المنطقة.

الرباط ـ «القدس العربي»:

احتـل المغـرب المرتبـة الثالثة فـي قائمة الـدول النامية 
المستوردة للاسلحة الامريكية، وفق تقرير امريكي نشرته 
أن  التقريـر  وكشـف  الثلاثـاء.  امـس  المغربيـة  الصحـف 
المغرب يأتـي في المرتبة الثالثة ضمن قائمـة الدول النامية 
المسـتوردة للأسـلحة الأمريكية في 2008، بصفقة طائرات 

مقاتلة بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار.
وقـال التقرير الصـادر عن خدمـة أبحـاث الكونغرس، 
الذراع البحثية للكونغرس الأمريكي، عن مبيعات الأسلحة 
الأمريكيـة للـدول النامية فـي 2008، أن الإمـارات العربية 

المتحدة تصدرت القائمة، بصفقة نظام الدفاع الجوي التي 
بلغـت قيمتها 9.7 مليـار دولار بينما جاءت السـعودية في 

المرتبة الثانية بصفقات تقدر بـ8.7 مليار دولار.
وأشـار التقرير إلى أن العديد مـن الدول العربية عقدت 
صفقات تسـلح ضخمة مع الولايات المتحدة العام الماضي، 

ومن بينها مصر والعراق والسعودية.
ووقـع المغـرب العـام الماضـي اتفاقيـة مع سـلاح الجو 
الأمريكي بخصـوص صفقة تزويد القـوات الجوية الملكية 
الليليـة  Db-110 الخاصـة بالرؤيـة  المغربيـة بتقنيـات 
للطائـرات العمودية وجهاز الصد «بلـوك 52»، إضافة إلى 

24 من مقاتلات الـ»إف 16» ذات أنظمة الهجوم المتعددة .

وتتيـح الأنظمة الجويـة الحديثة التـي اقتناها المغرب، 
لربابنـة الطائـرات المقاتلة التقاط الصور ليلا باسـتخدام 
تكنولوجيـا إلكتروبصريـة وصوتيـة يتم تحليلها بشـكل 
فـوري، وهـو النظـام الـذي يسـتخدمه سـلاح الطيـران 
الملكـي البريطاني وبحرية الدفاع اليابانية ، ويمثل آخر ما 

توصلت إليه تكنولوجيا الحرب الجوية.
ولفت التقرير إلى أنه رغـم الركود الذي ضرب مبيعات 
الأسـلحة في العالم العـام الماضي، فإن الولايـات المتحدة 
وسـعت دورهـا باعتبارها المزود الرئيسـي بالأسـلحة في 
العالم، حيث رفعت من نصيبها في تصدير الأسلحة إلى ما 

يزيد على الثلثين من إجمالي صفقات السلاح الخارجية.

وأفـاد التقريـر أن الولايـات المتحـدة وقعـت اتفاقـات 
أسـلحة تقـدر قيمتها بــ37.8 مليـار دولار في العـام 2008 
وحده أو ما يوازى 68.4٪ من إجمالي الصفقات في سوق 
السـلاح العالمـي، وذلك بزيـادة قدرها 12 مليـار دولار عن 

العام 2007.
وكشـف التقريـر أيضـا عـن تراجـع بنسـبة 7.6٪ في 
مبيعات الأسلحة في العالم في عام 2008، مقارنة بـ2007، 
ما فسـره ريتشـارد جريميت خبيـر الأمن الدولـي بخدمة 
الأبحاث بالكونغرس وكاتب التقرير، فسره بتردد العديد 
من الدول في اتخاذ قرارات بشـأن صفقات سلاح جديدة، 

في مواجهات الركود الدولي الشديد.

المغرب ثالث في ترتيب الدول «النامية» المستورة للأسلحة الامريكية

بوبكر معزوز، رئيس جمعية «ادماج» المغربية غير الحكومية، يقوم هذه الأيام بحملة توعية بأحياء الصفيح في الدار البيضاء سعيا لتحسين معيشة عشرات الالاف الذين يعيشون هناك في ظروف قاسية، وتوعيتهم بدور لهم أفضل في الحياة

نقيب الصحافيين السابق ناجي البغوري
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معارك وصخب حول تحركات الاخوان
ونبـدأ بالإخـوان المسـلمين، وما يثيرونـه من صخـب ومعارك والضربـات التي 
يتلقونها باسـتمرار، حيث حذرنا منهم ومن خطورتهم يـوم الأحد زميلنا وصديقنا 
أنـور الهـواري رئيـس تحريـر مجلـة «الاهـرام الاقتصـادي»، بقولـه فـي «الأهرام 
المسـائي»: «مع بداية القرن العشرين انحراف ما زال ساري المفعول، بظهور جماعة 
الإخوان المسـلمين حيث انتقل الإسـلام من ايـدي الصفوة المؤهلة مـن العلماء ذات 
الطابـع النخبوي، إلى أيدي الجماهير الشـعبوية غير المؤهلـة، حيث جاء الإخوان 
مـن خريجي المـدارس وصغار موظفي المرافق العامة هكذا كانـت الاجيال الأولى، إذ 
كان المرشـد العام الأول مدرس أطفال، والمرشـد العام الحالـي مدرب ألعاب وبينهما 
خريجـو التعليـم الحكومي من أطباء ومحامـين وصيادلة وقليلين جـدا من مطاريد 
الأزهر، أصبح الإسـلام من اختصاص السـمكرية والنجارين والسباكين والموظفين 
والأطبـاء والمحامـين وكل أربـاب المهن والحـرف، الذيـن جعلوا من الإسـلام حرفة 
يحترفونهـا دون تأهيـل ودون ترخيص، ان الإخـوان، ثم إسـرائيل أضاعوا علينا 

القرن العشرين.
إسـرائيل تفرض علينا أجندة إقليمية صراعية والإخوان يفرضون علينا أجندة 

الإعاقة الحضارية، والإعاقة الذهنية.
لما يقرب من مائة عام والإخوان يمارسـون الشـغب العام، شـغب ضد الثورة في 

عهودها الثلاثة وشغب على التوجهات المصرية في عهد عبدالناصر.
شـغب على السـادات حتى أحلوا دمه.. شـغب على ديمقراطية مبـارك دون ورع 

ولا خجل».

تحذير من انشاء الاخوان
 امارة اسلامية في اسوان

ويـوم الاثنين تعرض الإخوان إلى كتف قانوني مـن رئيس تحرير «الجمهورية» 
زميلنـا محمـد علـي إبراهيم وحدث فـي فقرتين من فقـرات بابه اليومـي - مختصر 

ومفيد - هما:
«فـي حديث أحمـد رائف القيادي الإخواني السـابق لجمال عنايت هناك إشـارة 
واضحـة إلى أن الجماعة المحظورة تقوم بغسـيل الأموال عندما ذكـر أنهم من أغنى 
الجماعات بالخارج ولهم طرق عديدة في تحويل الأموال وهناك قضايا تصل قيمتها 

لمليار جنيه! ماذا يعني ذلك!
- مهـدي عاكـف المرشـد العام للإخـوان المسـلمين قال فـي حديث لصـوت الأمة 
«السياسـيون ميعرفوش ربنا ومعندهمش ضمير!» اعتقـد أن الذي «لا يعرف ربنا» 

ليس وصفاً سهلا يطلقه مهدي عاكف على أي مسلم!
بالمناسـبة لمـاذا وضـع الزميـل محمـد عبدالقـدوس شـعار الجماعـة «السـيفان 

والمصحف» على الحديث هل يعني ذلك انه حديث (أصلي)».
اما زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» جمال زايدة فقد كان يوم الاثنين مستاء وغاضبا 
على عدد من أصدقائه لتلبية دعوة الإفطار التي أقامها مرشـد الإخوان محمد مهدي 
عاكـف، بقوله في عموده - السـلام عليكم - بـ»الأهرام المسـائي» - «2- ما يفعله 
د. أسـامة الغزالي حرب، وحمديـن صباحي، وجمال زهران، وجورج إسـحاق، مع 
مرشـد الإخوان هو شـيء غريـب، هؤلاء شـخصيات عامة مدنية، قدمت إسـهامات 

واضحة لتقدم هذا الوطن.
هل تعطون الشرعية لمرشد جماعة يسعى إلى تحويل مصر إلى دولة دينية.

ماذا تفعلون؟ هل هو مجرد طقس اجتماعي ديني، زيارة مجاملات لمقر «المرشـد» 
فـي المنيـل، أم أكثـر من ذلك! فـي اعتقادي ان الخطـب التي ألقيتموهـا هناك تحتمل 
التأويـل، لا أحد فينا يختلـف على ضرورة الإصلاح. ما تفعلونه يا اصدقاء هو لعب 

بالنار».

حظر على انشاء الاحزاب السياسية
لا، لا، ألعاب بالنار، أو بالأتاري، وعلى كل حال، فعلى طريقة، داوني بالتي كانت 
هـي الداء، فقـد أحضرنا لهم صديقنا ومسـؤول الملف السياسـي بالجماعة الدكتور 
عصـام العريـان الـذي تصادف وهـم يقولون ذلـك ان كان جالسـا في «الدسـتور» 
وسـمعته يقول ساخرا عن حالة الإحباط بسـبب رفض لجنة الأحزاب الموافقة على 
إشهار حزب الوسط: «قبل قرار اللجنة سادت موجة من التفاؤل ليس لها ما يبررها 
بأن المرة الرابعة هي الخاتمة وبداية الترخيص والعمل الفعلي للحزب، وتسـاءلت 
بينـي وبين نفسـي أيهما أفضل: الحصول علـى رخصة حزبية في هـذا المناخ القاتل 
للأحزاب أم رفض الحزب حتى يتغير المناخ السيىء القاتل لكل المبادرات السياسية 
والطـارد لكل الأحـزاب السـابقة والقاتـل للآمال في صـدور جميع المراقبـين الذين 

وصفوا الأحوال السياسية بأنها بوار سياسي أو جفاف سياسي في مصر؟!
وإذا كان الحصـول على رخصة لحزب سياسـي أو جمعيـة ثقافية يحتاج إلى كل 
هذه السـنوات التي قد تصل الى العشـرين ويكون أصحاب المشـروع السياسي قد 
بلغوا من السـن عتيا ووصلوا إلى مشارف السـتين سنة، فماذا يتبقى لهم من العمر 

والحيوية والطاقة لبذل الجهد العام والتنافس السياسي؟
أليـس من رحمة اللـه تعالى أن يجنب هـذا الحزب تجربة واضـح أنها في طريق 
مسـدود؟ أم أن البعـض كان يعتقـد أنه يمتلك عصا موسـى عليه السـلام ليفلق بها 
حجـر الانسـداد السياسـي أو قدرة عيسـى عليه السـلام فـي إحياء مـوات الحياة 

السياسية الخراب؟
لقـد تمـت إضافة حزبين خلال السـنوات القليلـة الماضية الى الحياة السياسـية 
«حـزب الغد» و»حزب الجبهة الديمقراطيـة» فماذا كانت النتيجة؟ وأين وصلت بهم 

الأمور؟
هل معنى ذلك اليأس والقعود؟ قطعا لا يمكن أن يكون ذلك هو البديل، المخرج هو 
إدراك أن الإصـرار على رخصـة قانونية لن يفيد في تحريك المياه السـاكنة، وتوهم 
أن الإصـرار على رخصة حزبية قد يضفي حماية قانونية على المؤسسـين او اعضاء 
الحزب إذا تم الترخيص له ليس له ما يسنده في الواقع، فإن أمامنا تجارب واضحة 
تم سـجن وحبس أعضاء بارزين في أحزاب قانونية بتهم مختلفة تتعلق بالنشـاط 
السياسـي ومـا زال «مجدي حسـين» يتردد على السـجون منذ قرابة 15 سـنة، وما 

زال «أيمن نور» تحت مقصلة الحبس والسـجن؟ ولن تعـدم الأجهزة الأمنية ذريعة 
للإيقاع بقيادات الحزب او أعضائه أو الحزب نفسـه إذا قررت القيادات السياسـية 

ذلك.
المخرج هو الخروج من دائرة السياسـة الضيقة بمعنى العمل الحزبي والتنافس 
على السـلطة والتمثيل النيابي الى الدائرة الأوسـع: السياسة المجتمعية والاهتمام 
بالشـأن العام والرضا بدفع ضريبة التصدي للظلم والفساد والإفساد». وغدا لدينا 

أشياء أخرى عن الإخوان.

توزيع قمصان مكتوب 
عليها «طلائع جمال مبارك»

وإلـى جمال مبارك واسـتمرار تعرضه للعديـد من الهجمات، منهـا هجوم زميلنا 
بـ»العربـي» مجدي البسـيوني وقولـه عنه: «اليـوم خرجت علينـا موضة جديدة 
ميليشـيات جديـدة «تي شـيرت» آخـر صيحة مكتوب عليـه «طلائع جمـال مبارك: 
حـب - إخـلاص - وفاء» تحت سـمع وبصر ورعايـة كافة الأجهزة سـواء أمنية أو 
غير أمنية ولم يتحرك للنظام شـعرة من رموش عيونه، فلم يخرج تقرير يحمل أية 
اتهامات من أن هذه الطلائع تهدف لزعزعة الأمن واسـتقرار البلد ولا هي ممولة من 
جنوب شـرق آسيا ولا من جنوب خط الاستواء، ولم يسأل أحد لمجرد الاستعلام أو 
الاستفسار لمن الحب والإخلاص ولمن الوفاء، الجملة واضحة الهدف والمعنى - حب 

- إخلاص - وفاء، للسيد جمال مبارك.
فهل هذا الحب وهذا الإخلاص وهذا الوفاء للسـيد جمال مبارك يحتاج لتشـكيل 
طلائـع، أم أن الأمـر اكبـر من حكاية الطلائع هـذه، بمعنى أن العملية مدروسـة وأن 
السـادة القائمـين عليهـا وضعوا برنامجا لتسـويق السـيد جمال مبـارك كي يتقبل 

شعب المحروسة وجوده خلفا لمبارك الأب واللي نعرفه أحسن ممن لا نعرفه.
من حق جمال مبارك أن يفعل ما يحلو له أن يفعله ما دام الجميع يستلذ ويستمتع 

بالمشهد العبثي بل ويتسول موضع اصبع وليس قدما لنفسه.
يا سادة جمال مبارك هو الذي يحكم مصر والدليل: حب - إخلاص - وفاء، ومن 
حقه كما من حق وفاء وإخلاص وحتى نانسـي عجرم أن يكونوا لنفسـهم طلائع ما 

دمنا مغيبين».

عيسى: هل تتكرر تجربة 
علي بونجو في مصر؟

ويـوم الاثنـين قـال زميلنا وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدسـتور» 
ساخرا: «هل أرسل جمال مبارك برقية تهنئة الى علي بونجو؟ إن اقصى أحلام جمال 
مبارك والمحيطين به هذه الأيام هو أن يروا تجربة علي بونجو تتكرر في مصر بنفس 
الطريقـة وذات المنهج، تمت انتخابات تعددية فعلا بين وزير داخلية سـابق وزعيم 
معارضـة تاريخـي وفاز نجل الرئيس في انتخابات يشـكك فيهـا المعارضون ويهلل 
لهـا الوارثون، لكن لعبة أن تجري انتخابات بين كذا مرشـح لعبة حلوة من أهدافها 
اسـتكمال الديكور وتزويق الاسـتبداد وتجميل القبح ثم بيـع الصفقة للغرب، ومن 
هنا فإن السـعي حقيقي في مصر للبحث عن كومبارس للترشـيح أمام جمال مبارك 
فـي حالـة اعتماد مشـروع التوريث والعيون طبعا تتجه لمرشـح حـزب الوفد الذي 
ستختاره اللجنة العليا وسيكون السيد الأباظي مثلا، وهناك حزب آخر من أحزاب 
مباحث أمن الدولة سـتوفر مرشحا كوميديا، أما حزب التجمع فلن يرشح أحدا ولن 
ينتبه احد إن رشـح أو لم يرشـح. طبعا حصلت مظاهرات واحتجاجات واسعة من 
المعارضة في الغابون فقد كتم الرئيس عمر بونجو على صدور الناس اثنين وأربعين 
عامـا ولكن مصر لن تشـهد شـيئا من هـذه الاحتجاجات، فالمعارضة المصرية هشـة 
ونيئـة ومخترقـة برابطة اصدقاء مباحـث أمن الدولة، لكن الشـرط الوحيد لنجاح 
النموذج البونجوي في القاهرة هو ان يكون الرئيس عمر بونجو موجودا شخصيا 
وحاضرا بكل قوة وقويا بكل حضوره، فما زلت متأكدا أن مشـروع التوريث لن يتم 
ولن تكون أمامه أي فرصة نجاح إلا في وجود الرئيس مبارك وإتمام الأمر على عينه 
أما أن يتولى جمال مبارك الرئاسـة بعـد غياب الرئيس على طريقة علي بونجو فهو 
أمر محفوف بشك عظيم يكاد ينسف المشروع نسفا، فالولاء ساعتها سيكون للأوامر 
والتعليمـات من الجهات السـيادية ولـن يتمكن عضو من أمانة السياسـات من رفع 

صوته قبل أن يستأذن في الكلام فما بالك بما هو أبعد من الكلام.
الرئيس قال منذ أسـابيع انه سـيكمل مدة رئاسـته خلال العامين المقبلين ومن ثم 
نسـتطيع أن ننفي بثقة أنه سـيتنازل عن الحكم ويعتزل الرئاسـة في ذكرى أكتوبر 
ومـع ذلك فإننا ندعـو الله أن يثبته علـى رأيه ويحفظه لنا بحكمـه وبإصراره على 

حكمه إنقاذا للوطن من حكم ولده!».

«آخر ساعة» تهاجم
 الصحف التي تستهدف جمال

ويبدو أن عيسـى وكثرة ما تنشـره صحيفته من هجمات هي وغيرها ضد جمال 
مبارك قد ضايق لأبعد الحدود، زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «آخر سـاعة» 
وأمـين الإعـلام بالحزب الوطنـي بالقاهرة، رفعت رشـاد، فقال: «الأمـر أصبح يبدو 
وكأن هـذه الصحـف قد صدرت وليس لهـا أجندة غير أن تضع جمـال مبارك وكأنه 
هـدف للتنشـين الصحافـي، ولا يخلو عدد مـن أعدادها إما من صـورة قمة الصفحة 
الأولى أو موضوعات منتشرة داخل عدة صفحات هذا بجانب فتح باب المزايدة لدى 
كتـاب المقالات للضرب في كل الاتجاهات فمن يكتب أكثر ينشـر أكثر، ومن «يشـتم» 
أكثر يحصل على مساحة أكبر للنشر ومن يمارس «الفُجر» أكثر ويوزع اتهامات أكثر 
تزيـد حظوته ويصبـح من المفضلين، ومن يدعي أكثر بأن جمـال مبارك يكنز الملايين 
أو أنه حرض وحفز ودفع بكذا وكذا فهذا من المبشـرين بعمود يومي ومقال أسبوعي 

فهو من المجاهدين في سبيل زرع كل ما يؤرق جمال مبارك على صفحات الجرائد.
لقـد أصبحـت ظاهرة ليس لها مثيل ربمـا في العالم ويدعي البعـض انه لا توجد 
ديمقراطيـة بينما لا تعيش جريدته 
إلا علـى سـيرة جمـال مبـارك، ولا 
رجـال  بعـض  إن  قلـت  لـو  أبالـغ 
الأعمـال ممـن يقفـون فـي صفوف 
ويتجهـون  يحبـذون  المعارضـة 
إلى اصـدار صحف ليـس هدفها إلا 
سـيرة جمـال مبـارك ربمـا لكسـب 
وربمـا  زائفـة  وبطولـة  شـعبية 
لتحقيق مصالح بتخويف الأجهزة 
الحكومية وربمـا لأن هذه الصحف 
التـي أقـول وضميـري مرتـاح إنها 
لا  عـددا  تجتـذب  صفـراء  صحـف 
بـأس بـه مـن البسـطاء الذيـن لا 
يتعمقون في قراءة ما بين السـطور 
وفهـم مصالـح وأغـراض أصحاب 
عـن  والمسـؤولين  الصحـف  هـذه 

تحريرها.
ولا  جريـدة  الـى  هنـا  أشـير 
أحـب أن أتناولهـا بالاسـم تصـدر 
يوميـا ولكنها تتـوج دائمـا عددها 
الأسـبوعي بصـورة لجمـال مبارك 
بحجـم لا تنشـره صحيفـة الحزب 
الوطنـي أو الصحف القومية وذلك 

حتى تسترعي انتباه القارىء وتدفعه 
لشـراء الجريـدة التـي دائما مـا يكون 
موضوعها من الهيافة والتكرار بشـكل 

تعودنا عليه.
أفرزت هـذه الحالـة السـلبية التي 
الخاصـة،  الصحـف  بعـض  تمارسـها 
نتائج أخرى فقد ظهر هناك من يعطون 
لأنفسـهم الحق في احتـكار الدفاع عن 
جمـال مبارك وهو ما قد يعطي انطباعا 
بـان جمـال مبـارك فـي محـل دفـاع أو 
يحتـاج الـى دفـاع أو أنـه ارتكـب مـا 
يسـتحق الدفاع عنـه، يتصور البعض 
أن جمـال مبـارك يقـف بـين الطرفـين، 
وهـذا غير صحيح فالطرفان يبحث كل 
منهمـا عن مصالحه وعن زيادة حاصل 

فوائده المالية والمعنوية.
إن مـا ينشـر فـي بعـض الصحـف 
الصفـراء - وهذا ليس تعبيـرا مبالغا 
فيه - إنما يسـتغل المنـاخ الديمقراطي 
الـذي نعيشـه فـي مصـر ويزيـد مـن 
تطرفـه فـي إظهـار بطولاتـه بالهجوم 
علـى مواطـن لـم يفكـر مـرة أن يتخـذ 
لـو  حتـى  صحيفـة  اي  ضـد  إجـراء 
وصلـت فـي هجومهـا وقذفهـا لـه الى 
مرحلـة التفتيش فـي جيبـه والادعاء 

بأنه يملك كذا مليونا أو كذا مليارا، بل وصلت المسـألة أحيانا إلى التفتيش في أمور 
شخصية».

تحذير من انتشار الامارات الاسلامية في مصر
وإلـى المعارك والـردود، حيث قفزت أمامنـا معركة جديدة، بسـبب إلقاء القبض 
فـي أسـوان على عشـرات من المتهمـين بالإفطار في شـهر رمضان، وهو مـا أدى إلى 
بعـض ردود الأفعـال التي تسـاءلت عن معنـى هذا الـذي يحدث لدرجـة أن زميلنا 
بـ»الأهرام» محمد حمدي - أعتبره مقدمة لإنشـاء إمارة إسـلامية، وذكر بالامارات 
السابقة التي أقامتها الجماعات الإسلامية بقوله أمس - في عموده اليومي بجريدة 
«روز» - يوميات مواطن - «قسـمت الجماعة الإسـلامية القرى والمدن والمحافظات 
إلـى إمـارات، وعينت لكل إمارة أميـرا يفتي ويحرم ويحلل ويهب ويمنح، فسـقطت 
مصر في دوامة الفوضى والعنف الطائفي، ولولا سـتر الله على هذا البلد لكنا أشبه 
بافغانسـتان أو باكسـتان أو العراق أو غـزة، وحين يقوم بعض الناس في اسـوان 
بالقبض على مائة وخمس وخمسين شخصا بتهمة الجهر بالإفطار في نهار رمضان، 
فهذا يعني اننا أمام نفس السيناريو القديم يعود، وان اختلفت التفاصيل، ومنها أن 
النشـاط الديني المنشـود انطلق في السابق من المنيا واسـيوط، لكنه هذه المرة من 
أسـوان، وأن مطوعي الثمانينات كانوا من شـباب الجامعات، لكنهم في أسـوان من 
رجال الشـرطة، الموضوع جد خطير، فما حدث في إمارة أسـوان الإسلامية يتجاوز 
غيـرة بعض الناس على الدين ويمثل مخالفة صريحة وواضحة للدسـتور المصري 
الـذي نص على حرية العبادة والعقيدة وممارسـة الشـعائر، وحـين يعاقب الناس 

على حقوق منحها لهم الدستور، فهذا يعني نهاية دولة القانون والدستور».

استياء من القاء 
القبض على عشرات المفطرين

لا، محمـد حمـدي يبالـغ كثيرا، ومثلـه صديقنا متعـدد المواهب بـلال فضل الذي 
وجدهـا هدية جاءته على طبق من برونز لمهاجمة هكذا نظام حكم بقوله امس ايضا 
في «المصري اليوم»: «يبدو أن بعض ضباط الشرطة في محافظة أسوان لم ينتظروا 
حتـى تتحول مصر الـى ملكية، وقرروا أن يبدأوا مبكرا بمعاقبـة المفطرين جهارا في 
رمضان، قبل، حتى ان تنشـىء وزارة الداخلية رسـميا وحدة خاصة لعمليات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على غرار مطاوعة الشـقيقة الملهمة السعودية، والأنباء 
الواردة من أسوان لم تبشرنا بأن أسوان أمست محافظة خالية من الفقر والجريمة 
والعنف وبات خازن بيت المال يمشي في مناكبها بعد صلاة العصر فلا يجد مستحقا 
لـزكاة المـال ولا مظلوما يبغـي رد مظلمته، وبناء عليـه قرر حماة الأمن في أسـوان 
أن يدخلـوا الجنـة قبل حركة تنقلات الداخلية القادمة ويباشـروا اصطياد الفسـقة 
المجاهريـن بالإفطار من ابناء أسـوان، ولم يتبين، وأظنه لـن يتبين أبدا، هل كان من 
بين المكوشـين أحد من علية القـوم الذين يجاهرون بالإفطار في سـياراتهم الفارهة 
التـي لا يقتـرب الضباط والأمنـاء منها عادة احترامـا لقوانين المحميـات الطبيعية، 
وفي السـاحل الشـمالي او الشـمال شـرقي يمكن ان تفطر في نهار رمضان بفلوسك 
وتطعم سـبعين مسكينا من بين السبعة والثمانين مليونا الذين تسرقهم، وفي مطار 
القاهـرة يمكـن أن تفرق مئات الحجاج الفقراء وتخرج مـن صالة كبار الأغنياء، هل 
نطمـع يا مشـايخ الداخلية دام فضلكم ان تؤجلوا حماية السـنة ومحاربة الشـيعة 
وعكس الفاطرين وتبدأوا بتطبيق حد الحرابة على المفسـدين في الأرض خاصة أن 
عددهم لن يكون كبيرا كعدد المفطرين في أسـوان، ولن يسـتلزم الأمر ضبط مشوار 
لحد أسـوان للقبض عليهم ولا لعربيات أتاري تلف وراهم في عز الحر، كل المطلوب 
بوكـس كبيـر يقف بضهره امـام قاعة المؤتمرات فـي تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل، 

مدفع الفساد، اضرب».
وبـلال يقصد المؤتمر السـنوي العام الذي سـيعقده الحزب الوطنـي الحاكم في 

قاعة المؤتمرات في حي مدينة نصر بالقاهرة.
وبمناسـبة الحزب الحاكم، فقد كان كاريكاتير زميلنا بالأحرار نبيل صادق، امس 
ايضـا عنه إذ قال الشـخص الذي يمثله للص يحمل سـيجار في رمضـان، وفي اليد 
اليسرى سلسلة مفاتيح، ويقول له: - وزارة إيه، منصب يليق بسعادتك لازم يكون 

شيخ منصر.

تحذيرات من خصخصة قطاعات النقل
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفة وأولاها مـن نصيب رئيس هيئـة النقل العام 
بالقاهـرة المهندس صـلاح فرج الذي هاجم مـن يروجون لخصخصـة المرفق بقوله 
في حديث نشـرته له مجلة «أكتوبر» وأجـراه معه زميلنا إبراهيم عبدالغني: «هيئة 
النقل العام من القطاعات المهمة في الدولة والتي لا يمكن خصخصتها أو الاسـتغناء 
عنها، لأنها تمثل الشـريان الحيوي والأساسـي في قطاع النقل، كما تقوم بمهمة نقل 
أكثـر من 3 ملايين راكب يوميـا ولذلك تعتبر في نظر القيادة السياسـية والحكومية 
مثـل رغيف العيش ورمانة الميزان في سـوق المواصلات، وبالتالي فدعم هيئة النقل 
العـام سيسـتمر ولن تتم عمليـة الخصخصة بأي حال من الأحـوال وأن ما يقال عن 

خصخصة هيئة النقل العام مجرد «إشاعة».

مهاجمة الصحف التي تدافع 
عن المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا

وثاني معركة سـريعة، من نصيب رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» 
زميلنـا وصديقنا كرم جبر، ودارت فـي الصفحة الأخيرة لجريدة «روز» يوم الاثنين 
وهـي: «مـاذا يحدث لـو كان المحكوم عليهم بالإعـدام في ليبيا قد ارتكبـوا جرائمهم 
في مصر؟ هل كانت وسـائل الإعلام سـتهب لنجدتهم والمطالبـة بالإفراج عنهم رغم 

الجرائم التي ارتكبوها، وأين القصاص.
معظـم المحكوم عليهم ارتكبوا جرائم ضد مصريين مثلهم، وصدرت ضدهم أحكام 
بالإعدام بعد محاكمات طويلة، وفي حالة فشـل مفاوضات دفع الدية، لا يكون هناك 
بديل سـوى تنفيـذ الحكم. كثير مـن الجرائم مشـينة ومخجلة مثل القتل والسـرقة 
والبلطجـة ومع ذلك تتعامل معهم بعض وسـائل الإعلام كأبطـال يتعرضون للظلم 

العظيم في الجماهيرية العظمى».
وفـي نفس اليـوم دخل زميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيس تحريـر «الجمهورية» 
طرفـا في المعركة دفاعا عن وزارة الخارجية ضـد الاتهامات الموجهة اليها بالتراخي 
عن الدفاع عن المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في ليبيا فقال: «ماذا تفعل السلطات 
الليبية في مصري أقدم على اغتصاب سيدة عنوة ثم قتلها ومثل بجثتها وقتل ايضا 
ابنتهـا الصغيرة! ومـاذا تفعل بمصري آخـر دخل الى مكان وابتـاع خدمة ثم رفض 
تسـديد ثمنها وعندما عاتبه صاحبها - وهو مصري أيضا - تشـاجرا فطعنه طعنة 
نجلاء نفذت في صدره ومزقت أحشاءه ولقي الرجل حتفه لأنه طالبه بتسديد ثمن 
ما أخـذه. وفي بلد آخر ارتكب طبيب مصري عدة تهـم منها معالجة مرضاه بعقاقير 
هلوسـة تؤدي للإدمان وتسبب ذلك في ان الفتيات اللاتي وقعن في شراكه - وهن 
من عائلات مرموقة - أصبحن أسيرات لادمان مريض واضطررن إلى الموافقة على أن 

«يواقعن» ويقضي منهن غايته نظير اعطائهن المخدر أو العقاقير.. ثم صار يستورد 
ويهرب العقاقير لحسابه ثم فعل ما هو أسوأ وكانت النتيجة بشعة، ولما صدر ضده 
الحكـم هاجت الصحف الخاصة ضد الدولة التي جعلـت المصري «رخيصا» الى حد 

جلده وحبسه وإهانته.
المضحـك أن الذي زنا والذي قتل والذي فحش وحرض على الادمان والذي تاجر 
فـي المخدرات والذي اعتدى على الحرمات كلهم أصبحوا أبطالا قوميين في الصحف 
الخاصـة والإعلام العشـوائي الذي يحاول تصوير الدولة دائمـا على انها متخاذلة 

ومقصرة في حق ابنائها بالخارج».
وهو يشـير هنا إلى حادثة الطبيب المصري في السـعودية. ثم نتحول الى مجلة 
«حريتـي» وتحقيـق زميلتنـا هنـاء أبو القاسـم عـن الفائـدة التي سـتحصل عليها 
مصـر من عودة رجال الأعمال الهاربين بعد تسـوية ديونهم وقـال لها صديقنا وزير 
الاقتصاد الاسـبق ورئيـس اللجنة الاقتصاديـة بمجلس الشـعب الدكتور مصطفى 
السـعيد: «لا توجد أي فوائد تعود على الاقتصاد المصري بعودة هؤلاء فهم حصلوا 
على الأموال وقاموا بشـراء الأراضي والأصول منذ فترة طويلة، وبالتالي أصبحت 
الأملاك التي لم تكن تسـاوي شيئا تسـاوي الملايين، فالأراضي موجودة واصحابها 
هؤلاء الحيتان الذين قاموا بتسـقيعها فهؤلاء ليسوا أمناء في تعاملاتهم مع الجهاز 

المصرفي ولا في بلدهم».

حكاية رامي لكح وإلهام شاهين
وهكـذا دفع بنا الدكتور مصطفـى الى مجلة «الإذاعة والتليفزيـون»، التي قدمت 
تحقيقـا عن علاقة رجل الأعمال الهـارب رامي لكح، مع الفنانة إلهام شـاهين، عندما 
قالت في البرنامج التليفزيوني - الجريئة - الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، 
أنها كانت على علاقة مع رامي، واتفق معها على دخول الإسـلام والزواج منها، وهو 
مـا نفاه رامي وأعلن أنه سـيكلف محاميه برفـع دعوى قضائية ضدهـا، وأنه يحب 
زوجتـه التـي وقفت بجانبـه، وأما ما قالتـه المجلة فهـو: «وعندما ينفتـح هذا الملف 
سـيفجر الكثيـر مـن المفاجآت، وأهمهـا وأخطرها علـى الإطلاق أن رامـي لكح وضع 
طائرتـه الخاصة تحت أمر إلهام لعدة سـنوات، وفي إحدى الليالي الشـتوية كانت 
إلهام تصور أحد مسلسـلاتها وطلبها رامي على محمولها وطلب منها أن تأتي له في 
باريـس فقالـت له إنها عندها تصوير في الصباح فقال لهـا إنه يريد أن يتناول معها 
العشـاء وأنه ملزم بإعادتها في صباح اليوم التالـي للتصوير، وبعد مداولات اتفقا 
على ان يلتقيا في منتصف المسـافة بين باريس والقاهرة، وكان العشـاء في بيروت 
حيـث المسـافة بالطائرة أقـل من نصفها الـى باريس وبالفعل سـافرت فـي طائرته 
الخاصـة الـى بيـروت وتناولت معه طعام العشـاء وقضـت الليل في فنـدق له فيه 

بعض الاسهم، وعادت في اليوم التالي للتصوير. 
أمـا أخطـر ورقة في ملـف «إلهـام - لكح» فهـي ورقة بيـع بعض ممتلـكات رامي 
فـي القاهرة لإلهـام قبل أن يتم التحفـظ عليها من قبل مكتب النائـب العام والبنوك 
الدائنـة لـه، ويبـدو أن لكح فوجـىء باعترافـات إلهام فـي وقت حرج يسـتعد فيه 
لتسـوية ديونـه والعـودة للقاهرة وهـو الذي وجد سـندا من زوجتـه وأقاربها في 
سـنوات محنتـه ومرضـه، واضطر امـام رد فعل الزوجـة والأقارب لنفـي كل علاقة 
لـه بإلهام حيـث ان اعترافاتها أكدت شـكوكا لدى الزوجة خصوصـا وقد وصل الى 
مسـامعها أن رامي كان يسـتقبل إلهـام في باريس على فتـرات متقاربة ومنها عندما 
ذهبت إلها لتصوير مسلسـل «مسألة مبدأ» وتركت فريق المسلسل مع المخرج خيري 
بشـارة، وذهبت لمقابلة  رامي ثم دعا لكح فريق المسلسـل كله، على العشـاء في أحد 
المطاعـم بالشـانزليزيه ويقال إن رامي كان يستشـير إلهام في العديـد من صفقاته 
هناك ومنها أنها شـجعته على شـراء أسهم الصحيفة الفرنسـية وهي الصفقة التي 
دخلهـا لكح ودفـع فيها مبلغا كبيـرا وتعرض بسـببها الى خسـائر فادحة اضطرته 

لإعادة حساباته هناك ومغادرة باريس ليقيم في لندن».

الظرفاء وسائق التاكسي وزرع اللسان
وأخيرا إلى الظرفاء، ومنهم زميلنا وصديقنا بجريدة «المسائية» سليمان الحكيم 
لقوله في بابه - طق حنك - بجريدة «الكرامة» الاسبوعية لسان حال حزب الكرامة 

- تحت التأسيس - «في إنكلترا، تاكسي بدون سائق..
- وعندنا، دول بدون ريس!

- حملة لمساعدة أطفال المقابر.
- بتوفير مقابر جديدة!!

- أول عملية لزرع لسان.
- بس ما حدش يقول لحماته!

- مطرب مغمور يغني لجمال مبارك.
- مغمور، ولا مخمور؟!

- الحوثيون يستولون على مواقع حكومية باليمن.
- يادي "الحوثة" يا ربي!

- البلح يهزم الياميش.
- "ياميش" ندامة!

- ترعة السلامة في المكان الخطأ.
- الترعة، ولا السلام؟!

- إصابة نهال عنبر بأنفلونزا الخنازير.
- ومحجوزة في أي "عنبر"؟!

- فانوس مصري من الخشب والقماش.
- "خاشب" عليه ليتحرق!!".

تعديل التوقيت الصيفي للصائمين
لا، لا، هـذا ثقيـل ظل لقولـه عندنا دولة بـدون ريس. وفي "الاخبـار"، عاد زميلنا 
وإمام السـاخرين أحمد رجب من اجازته وبدأ يمتعنا ابتداء من يوم الاثنين، وكانت 
الباكـورة في بابه اليومي - نص كلمة - هي: "شـيء غريـب أن تعدل الحكومة عن 
التوقيت الصيفي في عز آب/أغسـطس تيسيرا على الصائمين مع أن غروب الشمس 
- موعد الإفطار - لا علاقة له بتقديم الساعة أو تأخيرها، لكن الحكومة اعتقدت أنها 
سترغم الشـمس على الغروب بتغيير السـاعة تماما مثل عم عويس غطاس شاطئ 
جليـم الذي كان يضحك علينا ونحن أطفال فيزعم انه عندما يريد هياج البحر يرفع 

الراية السوداء فإذا أنزلها هدأ البحر".
أمـا من يواصل تقدمه في تخصص خفـة الظل وهو زميلنا جلال عامر، فقد أعلمنا 
فـي نفس اليـوم فـي "المصري اليـوم" ببعـض المعلومـات الهامـة من نـوع: "عندما 
ينتشـر "التيفود" في بلد محترم فإنهم "طبيا" يعزلون المصابين و"سياسـيا يعزلون 

المحافظ".
- «الغابون» دولة أفريقية إسلامية تنتشر فيها الأمراض الوراثية.

- الأمن المركزي والزيادة التموينية، سيف المعز وزيته.
- لمـاذا تقيم كل مؤسسـات الدولة مائدة إفطـار جماعي؟ حتى يعـرف العالم أن 

عندنا "أكل".
- أم كلثوم هي الحل، فقد اختلفنا على بيتها بين الهدم والإبقاء، وأخيرا توصلنا 
الى حل وسـط، ان نجعل الدور الأخير فندقا باسـمها، ابنوا فندقا في أرض الضبعة 

واجعلوا الدور الأخير "مفاعل".
- عندنـا فيلم "عريس من جهة أمنية" وبرنامـج "مذيعة من جهة أمنية"، ناقصهم 

(مأذون من جهة أمنية)".

حالة ذعر من انفلونزا الخنازير مع بدء العام الدراسي بعد إغلاق مدرستين.. تسريب حكايات علاقة الهام شاهين برامي لكح

«الدستور» تسأل جمال ان كان أرسل برقية تهنئة لعلي بونجو.. إلقاء القبض على عشرات من المجاهرين بالإفطار
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن حالة الذعر التي بدأت في الانتشــار بعد قرار محافظ الإسكندرية 
عــادل لبيب إغلاق المدرســتين البريطانية والأمريكية بســبب ظهور حالة إصابــة بإنفلونزا الخنازير بين طالبين من طلبتهمــا، وقيام وزارتا الصحة 
والتربية والتعليم بطمأنة الأهالي، على اتخاذ الاجراءات في المدارس والمستشفيات لمواجهة المرض، وأنه لا داعي لتأجيل الدراسة، ووزارة الصحة 
تبدأ في إجراء التحقيقات في مستشــفى الصدر بالمنصورة بسبب الاتهامات الموجهة للمسؤولين فيها، عن إهمالهم معالجة بوسي مرسي المصابة 
بانفلونــزا الخنازيــر، ووفاتها، وهي ثاني حالة وفاة، واكتشــاف حالات جديــدة، بينما كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو ســليم في «المصري 
اليــوم»، عن اجتماع في وزارة الصحة، لثلاثة مســؤولين يلعبون القمــار، أولهم قال انا أقول ثلاثين إصابة، والثاني قــال أراهن على 14، أما الثالث 

فقال بتقول 14، طب عليا بـ25.
وموظفتان تراقبان الموقف وإحداهما تقول: - كل يوم ع الحال ده يا اختي بيتراهنوا على كام إصابة انفلونزا خنازير حتصل النهارده.

وزيــارة جمــال مبارك لمركز نصر بالنوبة، وتحذيرات وزير الاتصالات لشــركات المحمول من عملية حرق الأســعار التي تقوم بها، واســتعراض 
للمسلسلات التليفزيونية واصطدام قطار الصناعة في أبو تيج بالمصدات الخرسانية.

وإلى قليل من كثير جدا، لدينا:
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أوباما يريد أن يتم الصفقة مع نتنياهو لأسباب كثيرة أحدها أنه قد انقضى وقت الانشغال بالسخافات

يشترك جميع مَنْ يَدْعون إلى مقاطعة إسرائيل لأنها دولة تمييز عنصري في أنهم يحاولون بذلك سلبها شرعيتها

على اسرائيل ان تعلم ان امريكا واوروبا عازمتان على وقف الاستيطان بأي ثمن 

بن – درور يميني

■ اصبحـت اسـرائيل محطـة ثابتـة فـي اطـار رحلات 
رئيـس الولايـات المتحـدة السـابق جيمـي كارتـر. فنحن 

نحظى عنده كما يبدو بعلاقة خاصة.
 زارنـا ها هنا قبل اسـبوعين، وكانت الزيـارة هذه المرة 
في اطار وفد خاص لـ «ايلدرز» ـ شيوخ القبيلة في العالم. 
مـع عودته فـوراً الـى الولايات المتحدة نشـر كارتـر مقالة 
في صحيفة «واشـنطن بوسـت» مضادة لدولة اسـرائيل. 
فكارتـر يتحدث هنالك مثلا عن عائلـة حنون التي «طردت 
من البيت الذي سـكنته في شـرقي القدس خمسـة وستين 
عامـا». أحق هـذا؟ ان الحديث عن مبنى يرجـع الى اليهود 
الذين طردوا من القدس في اطار حرب الاسـتقلال. لا جدل 
فـي الملكية اليهودية التي اصلها منـذ 1875. فما تزال نجمة 
داود منقوشة على احد المباني القديمة هنالك. بمقابلة ذلك 
لم تكـن عائلة حنون هنالـك قبل 65 عامـا. ان الحديث عن 
عائلـة لاجئين من حيفا (بالمناسـبة لم يطرد عرب حيفا. بل 
تركوا بإرادتهم). ادخلت المبنى مع عائلات اخرى في سـنة 
1956 على يد السلطات الاردنية. اراد اصحاب الملك تحقيق 
حقهم في ملكيتهم. لا توجد في مقالة كارتر كلمة واحدة عن 

الخلفية.
يوجد آلاف السـاكنين في ولاية كارتر، اتلانتا، يبعدون 
عـن بيوتهـم لأنهـم لا يملكـون مـالا لمدفوعـات القـروض  
السـكنية. ان حقوق عائلة سـميث، التي القيت في الشارع 
فـي اتلانتا، اقوى مـن حقوق عائلـة حنون. لكـن كارتر لا 

يبحث عن العدل. انه يبحث عن العيب.
كان يمكـن انتقاد إخـلاء عائلة حنون ان يكـون انتقادا 
حقـا. حتى لـو كان الاجلاء حقـا فانه يوجد مـكان لانتقاد 
سياسي. بشـرط انه اذا اراد كارتر ان يسلب اليهود الحق 
فـي الملكيـة فانه ينبغـي ان يبين انـه لا حق للفلسـطينيين 
فـي طلب ملـك مهجور. فـي واقع الامـر، الملك الـذي صودر 
مـن اليهود فـي البلـدان العربية، فـي اثر تشـريع وضغط 
ومطـاردة وهرب وطرد، تزيد قيمته على الملك الذي صودر 
في اثر هرب الفلسطينيين وطردهم. بيد انه يوجد فرق هو 
ان الفلسـطينيين جرت عليهم تجربة الهرب والطرد في اثر 
اعلان حـرب ابادة للدولة اليهودية التـي لم تكد تقوم. اما 

اليهود في البلدان العربية فجازوا تجربة مشابهة ـ الهرب 
والطـرد ومصـادرة الامـلاك ـ برغم انهـم لم يعلنـوا حربا 

للدول العربية. فحقوق من اكبر اذا؟
الحقيقـة  هـذه  الفلسـطينيين  مـرة  كارتـر  اسـمع  هـل 
الاساسـية؟ الجـواب معـروف. انه مثل «نشـطاء سـلام» 
الفلسـطينيين  العـرب عامـة، والـى  الـى  آخريـن، ينظـر 
خاصـة، كأنهـم اولاد متخلفـون عقليـا. لا يحـل أن تقـال 
الحقيقـة لهـم. لا يحـل ان يقال لهـم انه اذا وجـدت حقوق 
فانهـا لليهـود وللعـرب معـا. واذا لـم توجـد،  فإنهـا غيـر 
موجودة لا لليهود ولا للعرب. وهو لا يقول لهم انه في تلك 
السـنين، في الاربعينيات، مرت بعشـرات الملايين التجربة 
الصعبـة لتبادل السـكان، ولا سـبب يدعو الـى ان يحظى 
الفلسـطينيون فقط بـ «حق العودة». وهو لا يقول لهم انه 
لا يوجـد يهود هربوا وطردوا مـن البلدان العربية اكثر من 

الفلسطينيين الذين طردوا او هربوا من اسرائيل.
يمكـن ويجـوز انتقـاد اسـرائيل لمشـروع الاسـتيطان. 
والنقـد هذا حق احيانا. بيد ان كارتر، مثل آلاف اخرين من 
«نشـطاء السلام»، لا يقدمون السـلام. فنسبتهم الشيطنة 
الى اسـرائيل تقـوي رافضي السـلام. ففي تلـك الصحيفة 
الــ «واشـنطن بوسـت»، ظهر موقـف أبي مازن فـي الـ 29 
مـن ايار ( مايو ). انـه يصر على مطالب معناها الوحيد هو 
معارضة وجود اسـرائيل. هو بطبيعة الامر يوافق رسـميا 
على حل الدولتين، لكن بشرط ان تكون واحدة منهما دولة 
فلسـطينية على الفور، وان تكون الثانية ايضا فلسطينية 
فـي اثر تحقيق حـق العودة. لقد تلقى اقتراحا مدهشـا من 
اولمرت اشـتمل علـى اخلاء 97 فـي المئة من المناطـق، لكنه 
رفضـه رفضا باتا. هل صـدر عن كارتر تنديـد بأبي مازن؟ 

الجواب معروف.
نشر كارتر مقالة تنديد باسـرائيل. واحدة من كثيرات. 
اصبح كارتر، بدل ان يكون ناقدا نزيها، جزءا من مشـروع 
التحريض على دولة اسرائيل. ان كارتر قادر على اكثر من 
ذلك. فقد نجح في التوصل الى انجازات في مناطق اخرى. 
لكنه لسبب ما عندما يقارب النزاع الاسرائيلي الفلسطيني 
يفقد النزاهة والاتزان. هذا لا يسـهم في تقديم السـلام، بل 
العكس. هذا هو اسـهام كاتر في تعزيز الرفض الفلسطيني 

وابعاد احتمالات السلام.

معاريف 8/9/2009

كارتر عدو السلام
عاموس هرئيل

 

لتحريـر  المسـاعي  عـن  الدولـة  مراقـب  تقريـر   ■
الجاسـوس جونتـان بـولارد، والذي نشـر الاسـبوع 
الماضي، حظي فقـط باهتمام قليل. في جزء منه، نبعت 
التغطية الضيقة للتقرير في وسـائل الاعلام من خلفية 
كتابتـه. فقـد طلـب التقرير كخطـوة سياسـية للنائب 
زبولـون اورليف فـي حينه رئيس لجنـة رقابة الدولة 
الذي سـعى الى احـراج حكومـة اولمـرت والاثبات في 
نفـس الوقت لمحبـي بـولارد، معظمهم مـن اليمين، بأن 
الجاسوس لم ينسَ. في جزئه الآخر أدت الى ذلك قيود 
النشر. لاعتبارات امن الدولة (وعمليا منعا لحرج آخر 
مع الولايات المتحدة) نقل المراقب ميخا ليندنشتراوس 
الـى الصحافة صيغـة خاضعة للرقابة فقـط، من ثلاث 

صفحات من التقرير الكامل. 
ولكـن حتى فـي صيغتـه المقلصـة يتضمـن التقرير 
القضيـة.  بهـذه  تنحصـر  لا  مشـوقة،  اسـتنتاجات 
فالمراقب يشـخص ثلاث ظواهر اشـكالية على مدى 23 
سـنة مرت منذ حبس بولارد: في كل المشـاورات شارك 
فقط مسـاعدو رئيس الوزراء ومستشاروهم، دون أن 
تتشـكل حتى ولا لجنة وزارة ضيقـة. لا توجد «مذكرة 
تنظيمية» رسمية، والمحادثات والمشاورات التي عنيت 
بالقضيـة لـم توثق علـى الاطـلاق. ونقلت الـدروس، 
هـذا اذا نقلت، كـ «توراة شـفوية» من رئيـس الوزراء 
الـى خلفه. فقد خشـي الزعماء من الاسـتعانة بخبراء 

خارجيين. 
ويـدرج ليندنشـتراوس فـي التقرير فتـوى خبير، 
البروفسـور كينـت مـان، الـذي يعتقـد بـان القانـون 
الامريكـي يسـمح لبـولارد بالمطالبـة باعـادة المحاكمة 
بدعـوى انه تضـرر حقه الدسـتوري في اجراء سـليم 
مخطئـا  ام  محقـا  كان  وسـواء   .(Due Process)
فالحقيقـة هـي انـه لـم تطـرح فكـرة مشـابهة لتحرير 
بـولارد حتى اليـوم. فالدولة ليس فقط لم تتشـاور مع 
رجال قانون من امريكا، بل ان وزراء العدل لم يشاركوا 
في المـداولات على بـولارد. عندما بدأ ليندنشـتراوس 

فحصه وجهت اليه سهام الهزء المتوقعة: ماذا لديه من 
جديـد ليقدمه؟ يتبـين ان الفحص الخارجـي يمكنه أن 

يؤدي الى توجهات فكرية مفاجئة. 
الادعـاء بانعـدام عمليـة مرتبـة لفحـص البدائـل 
والحسـم بينهـا لا ينحصـر فـي قضيـة بـولارد. لجنة 
فينوغـراد خصصـت صفحـات على صفحـات لوصف 
التفكـر المخلـول والاعتباطـي الذي ورط اسـرائيل في 
حرب لبنـان الثانية. وللقيادة في البلاد سـجل طويل 
من القـرارات المصيريـة التي اتخذت علـى عجل، دون 

فحص كاف لآثارها. 
كيـف تعالـج الآن الحكومـة مسـائل مثـل التهديـد 
النووي الايراني او، على سـبيل الفرق، شراء الطائرة 
القتالية المسـتقبلية؟ هل تنقل اليوم كل المعلومات ذات 
الصلـة من القائـد الى خلفـه؟ يهدئوننا بـأن مداولات 
حكومـة  فـي  العليـا  الوزاريـة  اللجنـة  السداسـية، 
نتنياهو، جدية ومعمقة. ولكـن التجربة المتراكمة لدى 
المواطن الاسـرائيلي تسـتدعي على الاقل طرح الشـك. 
التفكيـر بـأن « احـداً ما فوق لا بـد يعرف مـاذا يفعله» 

بشكل عام يتبين انه مخطىء. 
فـي الموضـوع الايراني ايضـا اطلقـت تلميحات من 
ناحيـة ايهود اولمـرت، وكأنه فـي فترة ارييل شـارون 
لـم تجر اسـتعدادات كافيـة لتطوير الخيار العسـكري 
ضد المنشـآت النووية. اما مستشـار بنيامين نتنياهو، 
عـوزي أراد، فقـد ادعى بأن الحكومات السـابقة تركت 
وراءها ارضا محروقة في المسـألة الايرانية. وهل الآن 

كل شيء على ما يرام؟ 
نتنياهـو  أمـام  سـتضع  القادمـة  القريبـة  السـنة 
والـوزراء الكبـار معضلة لا يمكن التقليـل من اهميتها. 
المسـألة الايرانيـة صعبـة ومعقـدة بلا قيـاس اكثر من 
قضية محـددة كتحرير بولارد. ينبغـي للمرء أن يعود 
نفسـه على عـادات التفكير الايجابـي على نحو خاص 
كـي يؤمـن بأنه اذا مـا وقع هـذا مرة اخرى، فسـيكون 
الحـال مغايـرا. وانه فـي المـرة التالية بالـذات، والتي 
هي الاهم بينها جميعا، كل شـيء سيخطط ويسير كما 

ينبغي.

هآرتس 2009/9/8

دروس قضية بولارد
شموئيل روزنر

 

■ كان شـهر نيسـان ( أبريـل) علامة علـى ذروة 
المواجهة المكشوفة بين ادارة اوباما وحكومة بنيامين 
نتنياهـو. فـي نيسـان ( أبريـل ) اقتـرح أوباما على 
اسـرائيل، في خطبة في سـتانبول «ان تضع نفسـها 
في نعال الفلسـطينيين» وفي نيسـان ( أبريل ) وجه 
أناسـه اعضاء كونغرس امريكيين نحو التوتر الذي 
توقعـوه. تصفحـوا صفحـات صحف شـهر نيسـان 
أوبامـا  الآتيـة:  التسـريبات  أبريـل) وسـتجدون   )
سيطلب تجميدا تاما للمستوطنات، اوباما لن يوافق 
على شـروط مقدمة، اوباما يبعث برسالة حازمة الى 
نتنياهو، في اسـرائيل قلقون مـن نية اوباما تحويل 
امـوال الى حماس، مسـاء كثير الحقائـق والاوهام، 
حقائـق وأشـواق. في نيسـان ( أبريـل)  كان اوباما 

ملكا.
ذلـك  منـذ  الامريكـي  للرئيـس  حـدث  مـا  اليكـم 
الحين: انخفاض بنسـبة 9 في المئـة في تأييد الرجال 
الامريكيين بين شهر نيسان (أبريل) حتى نهاية شهر 
آب ( أغسطس). وانخفاض في تأييد النساء بنسبة 
11 فـي المئـة. وانخفاض بين الشـباب بنسـبة 12 في 
المئة، وعند ابناء الخمسين فصاعدا انخفاض بنسبة 
9 فـي المئة. انخفاض بنسـبة 11 في المئة بين البيض، 
وبنسـبة 3 فـي المئة بين السـود. انخفاض بنسـبة 7 
في المئة بـين خريجي المعاهد، وانخفاض بنسـبة 12 
فـي المئة بين خريجـي الثانويـات. لا توجد مجموعة 
واحـدة حافـظ فيهـا اوباما علـى قوتـه الانتخابية. 
في السـنين الخمسـين الاخيرة فقد رئيس واحد فقط 
شعبيته بسـرعة كهذه وقوة كهذه هو بيل كلينتون. 
وكان ذلك سـببا رئيسياً لإخفاقه في اجازة الاصلاح 
للتأمـين الصحي الـذي خططت له زوجتـه التي هي 

اليوم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.
في يوم الاربعاء القريب سـيمضي اوباما ليخطب 
فـي الكونغرس الامريكـي محاولا إنقاذ شـيء ما من 
خطتـه للتأمين الصحـي. هذه خطبة مهمـة جدا، أهم 
لأوبامـا مـن لقائـه نتنياهـو وأبـو مـازن في الشـهر 

المقبـل، وأهم من لفتـات النظر التي سـيحصل عليها 
اذا حصـل من العـرب. بعد الخطبة سـيواجه اوباما 
الاختيار الذي كان يواجهه كل رئيس وهو: هل هدفه 
الحقيقـي هو سياسـة خارجيـة طموح، ام سياسـية 
داخلية عنيفة؟. يعلم اوبامـا كتلميذ قارىء للتاريخ 
الامريكـي ان وضعه الآن يشـبه وضـع كثيرين ممن 
تولـوا قبلـه. لم يكد يوجـد واحد منهم لـم ينجح في 
الخـارج وفـي الداخل فـي المقابل. سـيكون اختياره 
الطبيعي الساحة الداخلية. وهذه ايضا هي الساحة 
الاكثر طبيعية لمـن عمل طوال حياته في الموضوعات 

الداخلية.
في ليل احتفالات اداء اليمين الدستورية في 1965 
حذر الرئيس المنتخب ليندون جونسـون مسـاعديه 
بقولـه: «لا تظلـوا يقظين حتى سـاعة متأخرة. لدينا 
عمـل». وبيّـن لواحـد منهم انـه من اجل اجازة سـن 
قانون حاسم في الكونغرس «لديك سنة واحدة فقط 
ينظـرون اليك فيها كما يجب، قبـل ان يبدأوا التفكير 
في انفسهم». و(يبدأوا) هذه  تعني المشرعين. اولئك 
المشـرعون الذين سـيقابلهم اوباما بوجهـه في يوم 
الاربعـاء. اولئـك المشـرعون الذيـن يتابعـون بقلق 
المنحنـى النـازل للرضى العـام عنهم: ففي الاسـبوع 
الماضي سـجل رقم قياسي سـلبي منذ 24 سنة. فـ 52 

في المئة من الجمهور ذوو رأي سلبي في مشرعيهم.
تنسـرب سـنة اوبامـا الاولـى مـن بـين الاصابع. 
بقيت سنة وشهران فقط حتى انتخابات الكونغرس 
المقبلـة، والمشـرعون عصبيون ومتوتـرون. اذا اراد 
اوبامـا التوصـل الـى انجازات فـي مجال التشـريع 
فسـيضطر الـى ان يفعل بهـم ما فعله جونسـون في 
سـنة انجازاته الكبيـرة 1965. «توجد طريق واحدة 
فقـط يسـتطيع فيهـا الرئيـس النجـاح فـي عمله مع 
الكونغرس»، قال جونسـون. «بالمثابرة، بغير وقف 
وبغيـر تعويـق». ان المسـتوطنات التـي كانـت فـي 
نيسـان ( أبريـل ) «عقبـة للسـلام» هـي الآن عقبـة، 
وتعويـق لطريـق أوبامـا ايضـا. انـه يريـد ان يتـم 
الصفقـة مـع نتنياهو لأسـباب كثيرة. احدهـا انه قد 

انقضى وقت الانشغال بالسخافات. 
معاريف 8/9/2009

امريكا تدعوه

غادي طؤوب
 

■ يبـدو لـي ان قضيـة المحاضـر مـن جامعة بن 
غوريون، الذي دعا الى مقاطعة اسـرائيل «لإنقاذها 
مـن نفسـها» انتهـت نهايـة حسـنة. لم تقـع جامعة 
بـن غوريـون فـي الشـرك ولـم تُقـل الدكتـور نيف 
غـوردون، ولهـذا مكنـت مـن  الكشـف عـن عورته 
بـدل جعله قديسـا مُعنّـى. يحسـن ان نـرد عليه لا 
ان نسـكته. «الخطـأ وحـده»، كمـا كتـب تومـاس 
جيفرسـون، «يحتاج الى تأييـد الحكومة. الحقيقة 
تستطيع أن تقف بنفسها». وهكذا سيكون غوردون 
نفسه برهانا على الانفتاح الكبير للنظام الذي يريد 

ان يصوره على أنه قمعي.
يجـب ان نؤكـد ان الجامعـة تصرفـت بحسـب 
القانون. فمـن حقها التام أن تتخذ خطوات تأديبية 
مع غـوردون. فكل مؤسسـة، وفيهـا الجامعات، من 
حقهـا اتخـاذ خطوات كهـذه مع من يدعـو الى المس 
بها هي نفسـها. لا يجب على مدرسة ان تشغّل معلما 
ل  يدعو الى اغلاقها، ولا يجب على صحيفة ان تشـغّ
صحافيا يدعـو الى مقاطعة صحيفتـه. ان صحافيا 
كهذا سـيجعل من نفسـه ايضا اضحوكـة اذا حاول 
الاختبـاء وراء حريـة الصحافـة. وكذلـك غوردون 
ايضـا. يوجد شـيء مـا تناقضي في زعـم أنه يجب 
باسـم الحرية الاكاديمية الدفاع عن دعوة غوردون 
الـى المـس بالحرية الاكاديميـة (لزملائـه لا له. فهو 
نفسـه، لمجرد الدعوة الى مقاطعة اسـرائيل، اصبح 

نجما بين أولئك الذين يريدون مقاطعتها).
يوجد ايضا عدم اسـتقامة في كل هذه الصديقية 
الوهمية للدكتور غوردون. اذا كانت اسرائيل نظام 
تمييز عنصـري كما يقول واذا كانت ظلامية الى حد 
انها تسـتحق المقاطعة، فكيـف لا يقاطعها غوردون 
نفسـه؟ كيـف ما يزال غـوردون يسـحب اجرته من 
مؤسسـة تنفق عليها حكومة شر التمييز العنصري 
الاسـرائيلي؟ حسـنا فعلـت الجامعة التـي ما زالت 
تدفـع اجرته، لأن اجرتـه ما تزال تثيـر الضحك من 

مقالاته.
ويوجـد هـا هنـا ايضـا عـدم اسـتقامة فكريـة. 
فاسـم «التمييز العنصـري» اداة في نضال لا لإنهاء 
الاحتـلال فـي المناطـق، بـل لإلغـاء حـق الشـعب  
اليهودي في تقرير المصير. اجل، غوردون على حق 

فـي قوله انـه يوجد في المناطق نوعان من السـكان 
ـ مواطنـون ورعايـا ـ وانـه تنطبـق عليهمـا انواع 
مختلفة من القانون. لكن هذا ما يسـمى في القانون 
الدولـي «احتلالا». بمقابـل ذلك التمييـز العنصري 
بحسـب هذا القانون هو «سـلطة مأسسـة للقمع... 
من قبل مجموعة عرقية واحدة على مجموعة عرقية 

اخرى في قصد الى تثبيت هذه السلطة».
برغم انه يوجد في اسـرائيل من يريدون تثبيت 
هذه السـلطة (المسـتوطنون مثـلا)، فان اسـرائيل 

كدولـة لـم تضـم المناطق قـط، لانهـا رفضـت جعل 
الاحتـلال تمييـزا عنصريا. وارادت اسـرائيل ايضا 
انهاء الاحتلال، لا تثبيته. والفلسطينيون هم الذين 
افشـلوا انهاء الاحتـلال مرة بعد اخـرى (ومقاطعة 

اسرائيل لن تحل هذه المشكلة).
لمـاذا اذا يبـدل د. غـوردون الـذي يعـرف جيـدا 
معنـى المصطلحين، مصطلـح «التمييـز العنصري» 
بمصطلـح «الاحتـلال»؟ لأنـه عندما نلصـق بتعبير 
«دولة يهودية» تعبير «نظام تمييز عنصري» نخلق 

انطباعـاً مفـاده ان الدولـة اليهوديـة، لا الاحتلال، 
هـي نظام حقوق لليهـود فقط. وهـذا الانطباع اداة 
عظيمة القوة في سـلب اسـرائيل الشرعية. يحسن 
ان نعلـم الرد علـى الغوردونيين علـى اختلافهم، لا 
أن نسـد افواههم، لكي نسـتطيع الكشف عن حقيقة 
انه وراء الدعوات تختبىء محاولة منهجية لسلبها 

شرعيتها. 

يديعوت 8/9/2009

الاحتلال لا يعني التمييز العنصري
حاييم شاين

 

■ بشـرنا هـذا الاسـبوع بأن واحدا من كل خمسـة يهود يعيشـون 
اليـوم في اسـرائيل هاجر من دول الاتحاد السـوفييتي السـابق. فقد 
وصـل مليون مـن المهاجرين هنا في عشـرين سـنة. انجـاز عظيم. في 
واقع الامر، العودة الحديثة الى صهيون معجزة معلنة لا شبيه لها في 
التاريخ الانسـاني. فبعد ألفي سنة من الجلاء عاد شعب مبعثر مفرق، 
شـبعان مـن الحياة المـرة والمطـاردة، الـى وطنـه. كان الاوائل طلاب 
«الغـاؤون»، مـن فيلينـا، الذن أتـوا قبل 200 سـنة الى المدن المقدسـة 
السـاكنة، وبعدهم أناس المسـتوطنات الاولى الذيـن خلصوا الارض، 
وبنـوا البيوت، وغرسـوا الكروم وصبغـوا الارض باللـون الاخضر، 
وانضم اليهم أناس الهجرات الصهيونية في بدء القرن العشرين ممن 
أمسـكوا برسـالة في يد وبالثانية اقاموا دولة. انهم جماعة غير كبيرة 
من اليهود أنشـأوا بعنادهم وتصميمهم وتضحيتهم قاعدة اقامة دولة 

اسرائيل.
اسـتوعبت اسـرائيل الشـابة مهاجرين مـن جميع انحـاء الارض، 
مهاجريـن تحدثـوا اكثر من مئة لغة. نشـأت في اسـرائيل فسيفسـاء 
متعـددة الالـوان لا شـبيه لها في عالـم الجمال والجلال. يؤسـفني أن 
ايقـاع الحيـاة والاحـداث فـي اسـرائيل لا يمكننـا من ان نقـف لحظة 
وأن نـرى عظـم المعجزة. لأنه معلـوم ان صاحب المعجـزة لا يعرف أن 
معجزتـه دولة صغيرة محاطة بالاعداء، حاربت دفاعا عن حياتها منذ 
إقامتهـا، ونجحت في بناء صناعة تحتذى، وطب متقدم، وجهاز تعليم 

جليل وجيش قوي يثير الاعجاب.

٭ ٭ ٭ 

الهجرة الكبيرة من الاتحاد السوفييتي هي احدى المعجزات البينة 
التي تميز حياتنا ها هنا.

حاول الطغيان السـتاليني لحينه القضاء على الهوية اليهودية في 
انحاء الاتحاد السوفييتي، لكنه فشل فشلا ذريعا. في غضون 70 سنة 
حاول جهاز قسـر ظلامـي ان يبيد كل ذكـر وعلامة واشـارة الى حياة 
يهودية. ان الشـيوعية، التي رأت الدين افيون الشـعوب، بذلت جهدا 
كبيرا لاقتلاع اليهودية، أمّ الديانات من جذورها. لكن يعلم الجميع ان 
سـتالين لم يعد موجودا منذ زمن، وسـقط ورثته ايضا مع السـور، اما 

مواطنو روسـيا اليهـود فهم احياء موجودون ها هنا في اسـرائيل في 
مواجهة جميع الاحتمالات.

مثل العنقاء التي تبعث من رمادها، نهض يهود الاتحاد السوفييتي 
وتبينـوا يهوديتهم مرة اخـرى فالغناء الذي علا فـي الاحتفال بنزول 
التوراة من الكنيس الكبير في موسكو الذي كان خاويا على نحو عام، 

صدع القلوب وجر الجماهير.
رفعـت جماعة صغيرة مـن اليهود معجـزة التمـرد واحدثت حركة 
هجرة لأكثر من مليون يهودي من الاتحاد السـوفييتي. لم يصدق احد 
ان معجـزة هجرتهـم قد تحـدث في المسـتقبل. ان كبار علماء السـكان 

الذين هددونا اضطروا الى ان يأكلوا مساطر حساباتهم.
ان اسـهام مهاجـري الاتحاد السـوفييتي فـي المجتمع الاسـرائيلي 
عظيم. فالموسـيقيون، والاطباء، والمهندسـون، والعلمـاء، واصحاب 
المشروعات والعمال البسطاء موجودون اليوم في كل مؤسسة جامعية 
وفي المستشفيات والمصانع. أتى مهاجرو الاتحاد السوفييتي اسرائيل 

بالحضارة والذكاء اللذين كانا ينقصان المجتمع الاسرائيلي.
تم اسـتيعاب المهاجريـن الجـدد سـريعا. فقـد اسـتوعبتهم دولـة 
اسرائيل بمهارة وخبرة تسـتحقان الذكر. لا توجد اي دولة في العالم 
كانـت تسـتطيع ان تسـتوعب في فتـرة قصيرة جـدا اكثر مـن مليون 

مواطن جديد من غير ان يسكن احد منهم الشارع او يجوع للخبز.
ان كل هجـرة اتـت دولة اسـرائيل، الـى جانب قيمتهـا المضافة الى 
المجتمع الاسرائيلي، جعلته يتعرض لتحديات غير سهلة للاستيعاب.
ان العنايـة بتهويـد المهاجريـن مـن الاتحـاد السـوفييتي السـابق 
عنصر رئيسي في اندماجهم التام في المجتمع الاسرائيلي، وينبغي ان 
نؤمل من المؤسسـة الدينية ان تمضي فـي طريق عزرا ونحاميا اللذين 
اعتنيـا بعائلات مختلطة كثيرة هاجرا من بابل ووجدا حلولا شـرعية 

بعيدة النظر.
مـن المهـم جـدا فـي هـذا الوقـت احتضـان المهاجريـن فـي الحضن 
الاسـرائيلي والكشـف عن انفتاح كي لا ينشـأ ها هنا مجتمع ثانوي لا 

يماثل بين نفسه والمجتمع الاسرائيلي.
يجـب ان نبـذل جهـدا كبيرا فـي العناية بشـبان قلة نسـبيا احدث 
الانتقال ومشكلات الاسـتيعاب عندهم صعابا اخلاقية زمن اندماجهم 

في دولة اسرائيل.
اذا اهتممنا بفعل ذلك، فستعد الهجرة من الاتحاد السوفييتي حجر 

الزاوية وعلامة طريق في تحقيق رؤيا العودة الى صهيون.

اسرائيل اليوم 8/9/2009

في اسهام الهجرة من روسيا

عاموس كرميل

■ سـهل جـدا الضحك علـى المناورات التـي يقوم 
بهـا الآن رئيـس الـوزراء فـي موضـوع البنـاء فـي 
المسـتوطنات. سـهل جـدا لخصومـه، مثـلا لكاديمـا 
ورئيسـته، عرضه كسياسـي صغير، يحـاول ارضاء 
الجميع بدلا من أن يحسم ويقرر. سهل جدا تشبيهه ـ 
سلبا بالطبع ـ بالفتى الأعجوبة أوباما، الذي يصطدم 
مـع معارضيـه في واشـنطن ولكنـه يواصـل الكفاح 
في سـبيل افكاره. سـهل جدا الهزء بانعـدام التوازن 
للذبذبـة بين كبار رجـالات الادارة للقـوة الاعظم في 
العالـم وبين الجالسـين على المقاعـد الخلفية في كتلة 
الليكود. من السـهل اتهامه بالجريمة الفظيعة للرغبة 

في البقاء في منصبه. 
سـهل جدا عمـل كل هذه الامور الـى لحظة التذكر، 
قبيل رأس السنة، للمسألة الاساسية في ليل الفصح: 
ماذا تغير عليه الوضـع الحالي لبنيامين نتنياهو عن 
وضع كل رؤسـاء وزراء اسرائيل ممن كانوا مطالبين 

باتخاذ قرار غير مريح، برأيه؟
مثـل كل أسـلافه فـي المنصـب يمكنـه أن يعـارض 
هذا القـرار بحزم وان يصل الـى مواجهة جبهوية مع 
الولايـات المتحـدة. ومثل كل اسـلافه، فانه يرى «من 
هنا» كل النتائج السـلبية الفوريـة لمثل هذه المواجهة 
وغيـر مسـتعد للتـورط فيها. ومثـل كل اسـلافه، هو 
ايضـا يعرف الفـارق الطفيـف بينه وبـين الرجل من 
البيـت الابيض. فله، خلافا لأوباما، لا يوجد ثبات في 
مكان عمله لأربع سـنوات. هـو، خلافا لأوباما يحتاج 
الـى اغلبيـة فـي الحكومة وفـي المجلس التشـريعي، 
وليس فقط من أجل اقرار مشاريع قوانينه بل وايضا 
مـن أجـل البقـاء وراء الدفة: كـي يضمن بقـاءه وكي 
يمنـع المواجهـة مع الولايـات المتحدة على حد سـواء 
دون التـورط بخطـوات لا مـردّ لها قبيل الانسـحاب 

الكامل الى خطوط حزيران (يونيو ) 1967.
والاغلبيـة التي لديـه هي اغلبيـة ائتلافية هزيلة. 
لألف سـبب وسـبب، ولكـن كحقيقة. كتلتـه هي فقط 

اكثـر بقليل من ثلـث هذه الاغلبية، ولمـا كان هو ليس 
بن غوريون في أوجه، فان صلاحياته في هذه الكتلة 
ليسـت أمرا مسـلما بـه. لاعتبـارات ديمقراطية أولية 
يتعين عليه أن يحقق موافقة اعضائها على الخطوات 
التـي يتخذهـا، سـواء كانـوا وزراء كبـار ومجربـين 
واعضاء في «السداسـية» مثل بيني بيغن وموشـيه 
يعلـون أم كانـوا نوابـا «خضـراً» يسـمون تسـيبي 
حوتبيلي وداني دانون وفهمهم السياسي يحتاج الى 
اثبات. بالتوازي مع موافقتهم، فانه يحتاج ايضا الى 
موافقة باقي الشـركاء الائتلافيين. دون أن يجندهم، 
سـيجد نفسـه في وضع السياسـية «غير الصغيرة» 
تسـيبي ليفني، قبل قرابة سنة (عندما استقال ايهود 

اولمرت) والآن ايضا ـ خارج مكتب رئيس الوزراء.
فضلا عـن الرياضيـات الاولية هذه، مـن الصعب 
علـى نتنياهو أن ينفعـل لمنطق سياسـة ادارة اوباما 
في الشـرق الاوسـط. صعب عليه ـ عليـه فقط؟ - ان 
يـرى المهمـة المركزيـة لوقف البنـاء في المسـتوطنات 
فـي احبـاط الجهـود لانتـاج قنابـل نوويـة ايرانية. 
صعـب عليـه ـ عليـه فقـط؟ - ان يـرى كيف تسـاهم 
هذه الخطوة التظاهرية والمغطاة اعلاميا بشكل كبير 
في حل كل المشـاكل الجسـيمة التي منعـت حتى الآن 
إقامة دولة فلسـطينية مجردة من السـلاح ترغب في 
العيش بسـلام مع اسرائيل. صعب عليه ـ عليه فقط؟ 
- أن يـرى المطلـب الامريكـي بتجميـد البنـاء كجملة 
واحدة كل من يسـاوم عليها يقع فـي خطيئة تدنيس 

المقدسات.
فـي ظل جمـع كل هـذه المعطيات لا يتبقـى لرئيس 
الـوزراء غيـر المنـاورة، أي التذبـذب. لا ينفـذ مهمـة 
متعـذرة بفضـل تعريفهـا ويرضـي كل الاطـراف، بل 
يصـل الى النقطـة التي يتحقق فيها حل وسـط عملي 
بين مطالبهم. قد لا يكون يفعل ذلك بالخبرة المناسـبة 
تجاه واشـنطن. قد لا يكون بوسعه العمل بحزم أكبر 
لإقنـاع معارضتـه الداخليـة. قد يتـورط دون مخرج 
لدرجـة أن تسـقط الحكومـة وتحل الكنيسـت. ولكن 

محاولته الامتناع عن هذا الوضع مشروعة تماما. 
يديعوت 2009/9/8

في مديح التذبذب
يهوشع سوبول

 

■ يعمـل باحثو دمـاغ كبـار، وعلمـاء رياضيات ذوو 
صيت دولي وعلماء حاسوب منتخبون في الزمن الاخير 
فـي محاولة بناء نموذج يمكن من انتـاج آلة دماغ تكون 
تقليدا تاما للمخ البشـري. سـتكون آلة كهـذه تأليفا بين 
الفهـم، والوعـي، والعلم بالذات، والقدرة على الشـعور 
عليهـا  ويجـب  بالمشـاعر.  والإحسـاس  بالأحاسـيس 
بطبيعـة الامـر ان تكـون ذات ارادة ذاتيـة وقـدرة علـى 
التعبير عـن الارادة بإعطاء اوامر عمل، وهو ما يشـتمل 
على قدرة على الاحسـاس، والاستيعاب وتفسير اعمال 
الآخريـن والرد عليها بحسـب طابع وشـخصية وذاتية 

آلة المخ الصناعية.
يزعم علماء انه ستكون في ايدينا في غضون عشرين 
سـنة آلة كهذه. ويزعـم المتفائلون منهم انه سـيمكن في 

غضون عشر سنين بناء نموذج يقلد مخ فأر.
يبدو لي كمراقب جانبـي، وكطالب منطق في الماضي، 
ان الجـزء السـهل مـن المشـروع الطموح سـيكون تقليد 
سـلوك مـخ عقلانـي لأن هـذا يمكـن بسـهولة إخضاعه 
معـادلات  بمسـاعدة  وصياغتـه  الرياضيـات  لقوانـين 

منطقية.
ستنشـأ الصعوبـة عندمـا يحتـاج العلماء الـى بناء 
نموذج يقلد اسـاليب السـلوك غير العقلانية، ولا سـيما 
الظواهـر الانتحاريـة مثـل ادمانـات ضارة تحتـل مكانا 

جليلا في نطاق السلوك الانساني.
قبل سـنين كثيرة عرفـت مدخنا مدمنـا أصابه مرض. 
عندمـا اتيـت لزيارتـه، قبل ايام مـن العمليـة الجراحية 
التي لم ينهـض منها، وجدت الرجل الـذي كان ذا فكاهة 
سـوداء، يجلس في حديقة المستشفى ويدخن سيجارة 
بعـد سـيجارة. وقال سـاخرا «لـم يعد هذا يسـتطيع ان 

يضرّ بي».
كان قوله عقلانيا، لكنه اشـتمل على تأبين مر بسـبب 

سـلوك انتحـاري غيـر عقلاني اسـتمر سـنين هـو الذي 
افضى به الى نهاية الحياة تلك.

وافكـر كيـف سـينجح العلماء فـي بناء نمـوذج ذكاء 
انساني تختار طريقة غير ذكية الى هذا الحد للانتحار؟

كيف سـيصوغون معادلة رياضية لمفارقة  لا يستطيع 
فيها وعي المدمن التغلب على الدافع الانتحاري الذي ولد 

الادمان حتى والنهاية منظورة؟
فـي الاسـبوع الماضـي اعلـن اصدقاؤنـا القليلون في 
اوروبـا واصدقاؤنا الذيـن يقلون في الولايـات المتحدة 
ان ادمان حكومة اسـرائيل الاسـتيطان في المناطق التي 

احتلت في 1967 بلغ مرحلة النهاية.
لكـن، مثل ذلك الصديق الذي دخن في مسـاء العملية 
الجراحيـة التـي لم تكن قـادرة على انقـاذ حياته، يعلن 
رئيـس حكومة اسـرائيل إيقاف البناء في المسـتوطنات 
لكنـه يعلـن فـي الآن نفسـه ان هـذا كلـه سـيحدث بعد 
ان نستنشـق 2500 نشـقة، تضـاف الى بضـع مئات من 
النشـاطات التي نستنشقها استنشـاقا عميقا الى رئتي 

خزانة الدولة الناضبتين.
كيف يستوي الأمر؟ 

يجـب ان تكـون كابتا للشـعور في المراحـل النهائية، 
كذاك المدخن المزمن، لكي تتلهى بوهم ان هذا حلم ويقظة 
فقـط، واننا سنسـتيقظ غدا فـي الصباح نواجـه طبيبا 
مبتسما يسمى الدكتور باراك اوباما، يبشرنا بأن رئتينا 
نقيتان واننا نستطيع من جهته الاستمرار بالتدخين كما 

نشاء بلا خوف.
مـن كان هذا غير واضح عنده بعـد، يجب ان نعلن له 
بمكبر الصوت: نحن ماضون الى عملية جراحية! ليست 

مجرد عملية جراحية: انها عملية لإنقاذ الحياة!
لكـن حكومـة اسـرائيل، كـذاك المريـض فـي حديقـة 
المستشـفى، تقول: نعم، نعـم! لكن اعطنا نشـقة واحدة 

اخيرة فقط! فهذا لم يعد يستطيع الإضرار.

اسرائيل اليوم 2009/9/8

ادمان: لماذا لا نستطيع التوقف؟
يوئيل ماركوس

■ بيبـي كحـال بيبـي لا ينجـح احـد فـي قـراءة 
افـكاره أو سـبر غـوره. إن كان يقصد مـا قاله حول 
حـل الدولتين لشـعبين فمـا الذي يدفعـه للانغماس 
فـي حماقات مثـل تجميد او عـدم تجميـد البناء في 
المسـتوطنات في مثل هذه المرحلة المبكرة؟ إما انه لا 
يعرف كيف يقرر كما قال عنه رئيس الدولة شمعون 
بيريس أو انه يسـير بـين النقطـة والنقطة (حتى لا 
يبتـل) حفاظـا على العلاقـات مـع الادارة الامريكية 
والإبقـاء علـى حكومتـه. كان هنـاك مـن قـال انه لا 
يوجد مثله لاعب رئيسـي في البرنامـج التلفزيوني 

المحبوب «بقاء».
بيبـي كحـال بيبـي يلتـوي بنجـاح خـلال هـذه 
الاثنـاء. لم يصـل الى أزمة مع اليمـين ولا مع الادارة 
الامريكية، السـؤال هو كـم من الوقت سـينجح فيه 
بإرضـاء اليمـين وكذلـك الحفـاظ علـى التفاهمـات 
مـع الرئيـس اوبامـا والفلسـطينيين. الآن على خط 

الحدود الممكن في غابة الكلمات.
نقـص وتميـز الادارات الامريكية يتمثـل في انها 
تفهـم مشـاكل الـدول التـي ترتبـط معهـا وتأخذها 
بالحسـبان. كيسـينجر اعتـاد القول بأن اسـرائيل 
لا تمتلـك سياسـة خارجيـة وانمـا سياسـة داخلية 
فقـط الا انـه نجح جدا فـي نهجه. ربما يأخـذ اوباما 
ايضـا بالحسـبان مشـاكل بيبـي الداخليـة وربمـا 
حـددا فيما بينهمـا قواعد اللعبة وحـدود الاختلاف 
بـين الدولتـين. ليـس صدفـة ان عـددا مـن وسـائل 
الاعـلام يصف الخلاف في قضيـة البناء في المناطق 
باعتبـاره «منـاورة منسـقة» علـى شـاكلة: إن قلت 
انـك سـتبني فسـنحتج إلا اننا لن نحطـم الخطوط 
الحمـراء. إن كانـت هذه مسـرحية منسـقة حقا فإن 
طريقة التصريحـات التي يدلي بها بيبي حيث يبدو 
وكأنه نسي السطور او انه في أحسن الاحوال ممثل 

سيىء خرق ما اتفق عليه إن كان هناك اتفاق ما.
سـواء كانت حرية الكلام منسـقة او غير منسقة، 
بيبـي يلعـب بالنـار مـع ألاعيـب البناء هـذه. خلال 

زيارة ميتشـيل القريبة سـتكون لدينا صورة افضل 
بصـدد المكان الذي نقـف فيه. على أية حـال، اوباما 
لـم يضعـف بالمسـتوى الـذي يتحدثـون عنـه هنا. 
كل رئيـس تقريبـا يعاني في هـذه المرحلة من فترته 
الرئاسـية من هبوط معين في مكانته الاعتبارية في 
الاسـتطلاعات. لـو كنـت رام عمانويـل لتوقعت من 
نتنياهو أن يتخلص فورا من المسـؤول الذي كان في 
حاشـيته وسرب لوسائل الاعلام تقديره (اي تقدير 
عمانويـل) بأن اوباما لـن ينتخب ثانيـة. كيف كان 
بيبي سـيرد لو أن مقربا للرئيس سرب بأن نتنياهو 
لـن يصمـد؟ بنفـس الدرجة كنـت اتوقع مـن ديوان 
بيبي ان يشـجب اقتراح يوسي بيلين السخيف قبل  
عدة اسابيع بتحذير امريكا من اننا لن نشتري منها 

المزيد من السلاح. اوي اوي اوي.
السـؤال المطروح هو كم من الوقـت يمكن ارضاء 
اليمـين وفي نفس الوقـت التوصل الـى تفاهم حول 
المشـروع الامريكي لإقامة دولة فلسـطينية في اطار 
عربـي شـامل. لدينا هنـا وضع اوضحت فيـه ادارة 
اوبامـا توقعاتهـا من اسـرائيل. رغم تهديـدات عدد 
من السياسـيين اليمينيين التقدير هـو انه لن تتوفر 
اغلبية لإسـقاط حكومـة كهذه. بيبـي وايهود باراك 
الصيـغ  سـيطرحان  وهمـا  بينهمـا  فيمـا  ينسـقان 
بروحيـة مشـروع اوبامـا. لا حوتوبلـي ولا فايغلين 
سـينجحان في مواجهة نهم الحكـم لهذين العائدين 

وطموحهما في قيادة الحكومة الحالية.
رئيس الـوزراء اعترف بمبدأ الدولتين لشـعبين، 
اي بإقامـة دولة للفلسـطينيين حيث اننـا نعرف ان 
اليمـين المتطـرف عندنـا لـم يخـب أمله ولا مـرة في 
مسـاعدته لـه للخـلاص مـن هـذا الاعتـراف. لدينا 
هنا الآن وضع غير بسـيط حيـث ان ادارة اوباما قد 
عقدت عزمها على جسر وليس غسل مبادرة اوباما.

نتنياهـو قد يكـون غارقا في لعبـة فليب – فلوب 
الا انه سـيضطر قريبا لاتخاذ قـراره. ثانيا لأن هذه 
ارادة اغلبيـة الشـعب وأوّلاً  لأنه لا يريد ان يخسـر 

رئاسة الحكومة مرة اخرى. 

هآرتس 8/9/2009

بيبي لن يسقط مرة اخرى

الفلسطينيون هم الذين أفشلوا إنهاء الاحتلال مرة بعد أخرى
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شيء من التّقديم

كِ. والآنَ أَضمُّ
أُقبّلُكِ.

وأصعدُ بتاجِ العارفينَ
إلى ما يُشبهنيْ.

لا ريحَ تحملُنِي
إلامَ اسّاقطَ كِسَفاً

ولا سماءَ تهبطُ
بِيْ.

. . . . . . . .

. . . . . . . .

وأنا حروفُ علّتكِ الطّاغيةُ
لا يلفظُ اسمكِ غيريْ

إِلاَّ وَيَشْرَقُ بِيْ. 

ظلُّ المُنحدِر على النّاووس

يْرُ صافّاتٍ . . يُمسِكْنَ بِظلِّ المُنحدِرِ على  والطَّ
مَ  النّاووسِ. كانَ ينفضُ الغبارَ عنْ كتابٍ نُجِّ

ى ملامحَها.  وعنْ عينٍ تتقرَّ
صُ من عينِ البابِ على ما يصخبُ  كانت تَتلصَّ

ا تُوْتْ عَنْخْ آمُوْن على كُرسيِّ  في الغرفةِ ـ خُفَّ
المُلْكِ، تتماوجانِ. نفرتيتي، كحيلةَ العينِ، 

عارية، في مخدعِ حارس المعبد.

 في عشب ركبتيك

يَدِيْ، في عشب رُكبتيكِ، طائرٌ أَخرس. مُذْ 
ي ريشهُ المبلولَ. طائرٌ  اكَ يُفَلِّ بَّ فَتحتِ الشُّ

مِيمَةِ  متِ. مِنْ هَوْلِ التَّ أخضرُ، مِنْ شِدّةِ الصَّ
قُ عُنُقَهْ. الّتي تُطوِّ

 أوسعَ من دُنيا الفَراشة
لمْ يُنظّفوا جيوبَهم مِن حشراتِ الليلِ 

الوامضةِ، ولم يمسحوا عن جفونهم أثرَ 
النّوم. كانتْ أوسعَ مِن دُنيا الفَراشةِ عيونُ 

صغارهمْ أسفلَ دودةِ القَزّ. لمْ يخيطوا 
الجِرابَ المسروقَ، بلْ نثروا الحريرَ على 

المليكةِ لمّا راحت تتبخترُ ببيضةِ عيد الفصحِ 
الذّهبيةِ عاريةً بينَ الظّلال . . .

ظلُّ المرأةِ
كانتِ الشّمسُ ساطعةً في اللّوحةِ. كانتْ 

تْ. كانَ عبّادُ شمسٍ  تْ شعرها ثمّ رَذَّ قدْ حلَّ
تْ،  ينوسُ في تطريزِ الملاءة. كانَ، كلّما اهتزَّ

يرفعُ رأسَهُ، ثُمّ يميلُ جهةَ الرّيحِ.
سَ  فجأةً، عَمَّ الغرفةَ ليلُ شتاءٍ باردٍ فَتَحَسَّ

أضلاعَهُ، ثمّ عَضَّ على ظلّها الذي يكسرُ آنيةَ 
الزّهورِ.

في رأسِ السّنة
ينقصني شَعرٌ لامعٌ

وَعينانِ غائرتانِ

كي أُشبِهَ ساحراتِ
الأغانيْ

أَنفٌ مُدبّبٌ
وقُبّعةٌ مِن ريحِ الاصابعِ

خطيئةُ العارفِ
حجرُ شهوتكِ الأسودُ

أقراطُ غلمانكِ
والرّمّانةُ التي لَمعتْ

في المسرّةِ 
وأنا أقودُ ظلاليَ

مخموراً
في رأسِ السّنةِ

وحيداً
مثل

شيطانٍ
رجيم.

 إِلاّ . . .

ينَ الثّيابَ تَلمِّ
بينَ الأشياءَ ثمّ تُوضِّ

بعنايةِ أُمٍّ رؤوم
تُشذّبينَ الوردَ 

وتضعينَ
على الكمودينو 

فنجانَ القهوةِ

علبةَ السجائرِ
وكتاباً لم أفرغ

من قراءتهِ بعد.
لا تفعلينَ ذلكَ كثيراً

إلاّ حينَ يُوجعني ظهري
ولا أقوى على المسير.

هكذا تكلّم البحر

شارداً،
في جحيمِ ذاتِيْ،

أفيضُ
ظلالاً حُمْراً

. عليّْ
أنا الماءُ الماء،

وغيمةُ السّماءِ
التي تضيقُ.

ألفظُ ما في جوفيَ
مِنْ موتِيْ،

وأُزينُ بالأخضرِ
قيعانِيْ.

مثلما

مثلما أُديرُ أُكْرةَ البابِ،
وحيداً، يتبعني ذيلُ

ظلالكِ، في المساءِ الوحيدْ
مثلما تحني عليَّ صُبّارةُ

المَمْشَى وردتَها
مثلما ينامُ ليلُكِ،

في قلبي،
ولا يستفيقْ.

ثلاث دمعات

تلمعُ، أسفلَ عينكِ،
ثلاثُ دمعاتٍ.

، ، فوقَ بعضهنَّ مٍ هُنَّ كُسلَّ
نحو الأبديّة.

مشهدٌ أخير

ظلٌّ متروكٌ
على عواهنهِ

وخمسُ أصابعَ
ترتجفُ الآنَ

كبةِ على الرُّ

هاتِ الفمَ الملآنَ
رضاباً

هاتِ القميصَ الدّمّ.

٭ شاعر من الاردن

احدى عشرة قصيدة

«رماد الحياة» لحسونة المصباحي:

كتابة روائية  في مرآة التخييل الذاتي
■ لا يحتـاج القـارئ إلـى كبيـر عنـاء ليعـرف، بـل 
ويوقن أن ضمير الغائب في رواية حسـونة المصباحي 
«رمـاد الحياة» (تونس، منشـورات وليـدوف، 2009 ) 
هـي بمثابـة تحويل متعمـد لضمير متكلم يريـد من هذا 
المسـلك المحـوري أن يحقق مسـبقا هدفـين متضامنين، 
تحذوه ضمنهما حاسة فنية يقظة :الهدف الأول، إبعاد 
«شـبهة»الذاتية عن محكيّه، ليشـمل آخر، ولا ضير إن 
تماثـل مع ذاته فـي آن، بعد ذلك. الهدف الثاني، سـليل 
لجنـس  المطلوبـة  الموضوعيـة  تحقيـق  رغبـة  الأول، 
الروايـة، التـي مهمـا حفلـت أو تخللتهـا التعبيريـة، 
والأطياف الشـعرية، والصـور المجازية عمومـا، تبقى 
بنسـق التبعيـد والعقلنـة ألصـق، وهو المنسـجم حقا 

معها.
إن استخدام ضمير المتكلم من لدن أي روائي، فضلا 
عـن كونه يقـوم بوظيفة السـارد، يوحي بـأن صاحبه 
يحمل على عاتقه ـ قد يحمل ـ مهمة ورغبة سـرد محكيٍّ 
شـخصيٍّ يهمه هو بالـذات، من قبيل أن يكتب سـيرته 
الذاتيـة، ومعلوم أن هـذا الضمير غالب فـي هذا النوع 
مـن الكتابـة وإن أمكنـه أداء وظائف أخـرى، والتكيف 
مع الخطاب الذي يضعه المؤلف على لسانه. إلا أن هذه 
المهمـة تظل محفوفـة بالمخاطر، وتجر إلـى عديد مزالق 
نعتبر التورط في الغنائية، أي إلحاق الضرر بالوظيفة 
السردية وهي تروم التبعيد والشمول مع التخصيص، 
وصرامة الموضوعية وهي تحيط بالكائنات والمرئيات. 
الرئيسـية  السـمة  قائـل إن هـذه الخاصيـة هـي  ُربّ 
الغالبـة علـى الرواية الواقعيـة، رواية القرن التاسـع 
عشـر تحديـدا، الفرنسـية والإنكليزيـة، والروسـية، 
أيضـا، مـن ثم لا يجـوز تعميمها على الجنس السـردي 
بأكملـه. وإذ نأخذ بالاعتبار هذا الدفـع النقدي المقبول 
مـن منطلق التغير الحتمي الذي يعتري الأدب، بتوافق 
مـع تغيـر الطباع، نحـب التذكير بـأن المعـوّل عليه في 
الفنـون دائما هو أصولها وثوابتهـا، ثم تعقبها فروعها 
مـا أكثرها، وعليـه فالمعتمـد هو روايـة القرن التاسـع 
عشر، وإلا فانظروا معي أن جميع الدراسات تحيل إلى 
مركز الجاذبيـة المتوزع بـين بلزاك وفلوبير وسـتندال 
وتولسـتوي ودوستويفسـكي، ومـا لنـا لا نصعـد إلى 
الجـد الأعلـى ثربانتس نفسـه، لنقـوم بأوْبـة مضادة 
قصد الاسـتقاء من نبـع الحداثة الروائيـة، خلفنا، كما 
دشـنها بروسـت، مفجرة وعيا مركزه أنـا التي تجتاح 

كل الضفاف.
ومن حيث يـدري أو يتعمد فإن حسـونة المصباحي 
يتقـدم فوق أرض السـرد الزلقـة بـأداة ضميرالغائب، 
وقـد تحمّـل كل مهماتـه ونقائصـه، باعتبـاره متضمنا 
لضميـر المتكلم، يفارقـه صيغة، بينما هـو يحيل عليه، 
علـى كاتبـه، صوتـه المبثوث فيـه جهرا وسـرا، وهكذا 
يمضـي به سـردا، ووصفـا، وتسـجيلا لخطـاب واحد 
، وجداني، وثانٍ شـموليٍّ نقـدي، وثالث متلاقح  ذاتـيٍّ
حيـث بؤرة التفاعل لأكثر من سـيرة ومحكي وخطاب. 
وإذا كان رهان الروائي هو الإخفاء العمد لمرسل القصة، 
بالتمويـه علـى المرسـل إليـه عبـر اسـتعمال وسـائط 
محـددة لهذا الغرض، وبالتالـي تحريف مجرى التلقي 
بغـرض إنتـاج طريقـة أجناسـية مغايـرة، أي ليسـت 
بالضرورة هـي السـيرة الذاتية التي لا فـكاك للمؤلف 
منهـا ـ في كتابه هـذا، طبعا ـ ؛ فإن المتلقـي اليوم يأبى 
الانصياع لمثل هذه الخدعة، قل يتمرد عليها، بمسـاعدة 
المؤلف نفسـه الـذي يمعـن، مفارقة، في تقـديم بيانات 
تؤكد هويته نسـباً ومكاناً وحرفةً ومسـاراً وحتى نعتاً 
فيزيولوجيا(شـهوة «وحَـم» الوجه، معاينـةً في وجه 
المؤلف، فضـلا عن تطابـق تواريخ محددة مـع بطله)، 

يبغي منه نفي أي شك محتمل.
   مـن نافلـة القـول أن المصباحـي يجرنـا فـي عمله 
الجديـد، وما هي المرة الأولى عنـده، إلى مدار التخييل 
الذاتـي، هـذا الجنـس المحـرّف عـن السـيرة الذاتيـة، 
المُهجّن، يسـتخدم أدواتهـا ويموّهها فـي آن، لغاية في 
نفـس مؤلفهـا. تخييـل إمـا أن يكـون نافـلا، فضلـة أو 
زينـة، وإما عمدة وعندئـذ فهو مبرر كإعـادة تجنيس، 
باعتبـار أن اللعـب الفني ليس زخرفـة ولا ترفا بقدر ما 
هو غرض. هـذا رهان آخر أمام حسـونة المصباحي في 
«رمـاد الحياة». فماذا يكون الرماد؟ وأي حياة هي؟ في 
ثلاثة عشر فصلا يستعيد الكاتب أمامنا سيرة(حكاية) 
شخص(شخصية= ياسين)، ولا أهمية للاسم فالسارد 
مـن ورائـه وأمامه يقـوده بضميـر الغائب، واسـمه لا 
يـرد إلا مـرة واحـدة، عرضا. عـاش طويلا فـي الغربة 
الأوروبيـة (ألمانيـا، ميونيخ، بعـد فرنسـا) وتقلّب في 
ظـروف عيش مختلفـة، وتـزوج، وانفصـل، وحصيلة 
الإقامـة المديـدة خيبـات متراكمة من وراء كل ما سـعى 
إليه، وها هو في ذروة الانكسار يقرر أن يستجمع حطام 
جسـده، وخراب روحه، ليقوم بالرحلة المعكوسة، فقد 
أذنت سـاعة «موسـم العودة إلى الجنوب» بعد أن خبا 
بريق «موسم الهجرة إلى الشمال». ليست الإحالة إلى 
عنوان الروائي الكبير، الراحل الطيب صالح اعتباطية، 
لعمـري هو من دشّـن هذا الضرب من كتابـة الإياب، لو 
صـح التعبير، بعد أن كان الحج إلـى الغرب هو التقليد 

الروائي الذي اسـتقر زمنا في النص السردي العربي، 
وتداوله المدوّنون والكتاب من الطهطاوي والشـدياق 
والحكيم وسهيل إدريس، وصولا إلى زفزاف وعبد الله 
العـروي. بعبارة أخرى، فـإن المصباحي يجدد الصلة، 
انطلاقـا مـن تجربـة معاشـة، بمـا اجترحـه الروائـي 
السـوداني المجـدد منـذ منتصف العقـد السـتيني (مع 
صدور «موسم..» بمجلة «حوار» اللبنانية سنة1966)، 
ومثلـه فعـل عبـد اللـه العـروي حـين كتـب فـي نهاية 
التسـعينات «أوراق إدريـس» العائـد مـن باريس إلى 
أرضـه المغربية، وهـو يحاكم ماضيـه، ويتأمل تاريخه 
وثقافته، متنقلا في معارج ذاته، عبر العلاقة المتشابكة 
مع الغـرب. لهـذه الرواية، إذن، صلة نَسَـب وسـياق، 
وهو ما يعضدهـا، ويمتحنها في آن باعتبار أن كل نص 
أدبـي موثـوق هو فائـض قيمتـه الإبداعيـة والدلالية، 
أو لا يكـون. محـذور انتبـه إليـه المؤلف مبكرا فرسـم، 
كمـا يمكن للقـارئ أن يتتبع بتفصيل غيـر متاح هنا، ما 
يجنبه تبعاته، أخطرها سرد مسار شخصي، لَكَم تكرّر، 

وتحويل الكتابة بكاءً على الأطلال.
إنمـا لا بـأس من بـث إشـارات ضروريـة، منها على 
الخصوص أن الحكاية الشخصية التي يرويها السارد 
لمن رحل إلى العالم الغربي، وتنقّل بين بعض مناخاته، 
واعتنـق ما يريحـه من قيمه، مما يتشـكل مـن عدد من 
المستنسـخات والبراديغمات، غدت نمطية، سـواء في 
التعليقـات النظريـة عـن الغـرب المتمـدن والليبرالي، 
مقابل الجنوب المتخلف والقمعي المحافظ، أو السرديات 
التخييلية (هكذا، هناك دوما نسـاء شـقراوات شبِقات 
وفحولـة عربيـة، وحانات وتبـرّجٌ، تسـكع وانفلاتات 
وحريـة مزجـاة، وقيـمٌ متفتحـة فـي حلقـات تشـكل 
الثنائيات الضدية للعلاقة إما الانبهارية السـاذجة مع 
الغـرب أو الإشـكالية، الخ..). فـي المتن المغتـرب الأول 
أثمـرت التوبة والعـودة إلى الرحم، فمـا الغرب عندها 
في نهاية المطاف إلا سراب وضلال، و»الآخر» هو لذاته 
لا لـ»نحن»سـرعان مـا تلتوي عليها شـرنقتها القديمة 
لتعيدهـا إلـى سـواء السـبيل (الأصالـة)! أمـا في المتن 
الثانـي فقد برزت، بحكم تبـدل الظروف وبداية الوعي 
بخصائص ما بعد المرحلة الكولونيالية، على مسـتوى 
مقاربة إشكالية للعلاقة، للهجرة، تتشابك فيها عناصر 
الرغبة والحنين والخيبة والإحباط والشعور بالهزيمة 
وانسداد الآفاق، باختصار مزيج من رومانسية بائسة 
ووعي شقي تتشظى بينهما الهوية، ليصبح أي خلاص 
مستحيلا، أو يكاد، اللهم بأن يشق المغترب طريق عودة 
افتراضية، قادما من الماضي ليحارب به ظلام الحاضر، 
بالأدب طبعـا، وذا ما يقترحه حسـونة المصباحي لكي 

يفلت من تقليد وإسار المتنين كليهما ليبعث من رماده.
يطوي البطل ياسـين خساراته، أو يحاول بالأحرى 
جمعها قطعة، قطعة، في حقيبة العودة إلى الوطن الأم، 
تونس، ليعيد تأسيس مسار حياته، ناهضا على حطام 
حياته السابقة. حافزه لذلك ثلاثة أسباب جعلت بقاءه 
في ديار الغربة شـبه مسـتحيل: أولها فقـده للصلة مع 
لغتـه، والقصـد لغـة الكتابـة، لا ننسـى أننـا هنـا مـع 
شـخصية كاتب، وضمير الغائب يلح على تعيينه وفق 
هذا الوضع (Statut)، ويؤكد عجزه من هذه الناحية. 
ثانيها، شـعوره بالفصام مـع محيطه، وتغير الأحوال، 
والخـوف من غد مجهول يعمق وحدته في بلد ليس له. 
وثالـث الأسـباب أو الأثافي انفصاله عـن زوجته التي 
لم تعـد تطيق العيش وإيـاه، ونصيحتهـا الودية إليه 
بالعـودة إلـى النبع. لا يقدم لنا السـارد أي شـيء دال 
عما عاشـته شخصيته في بلاد الغربة، لأن هذا العيش 
انتهـى تقريبا، لم يبق منه إلا رمـاد، فما لذلك من أهمية 
أو بالـكاد، ولأن الغربـة هـي المحطة الخلفيـة بمحصلة 
خسـاراتها التي تبرر العودة، وتسوّغ مشروع الكتاب، 
استخراج الجمر السـاكن تحت الرماد، خلافا لمصطفى 

سعيد الذي لم يجد بدا من الغرق في النيل.
«رمـاد الحياة»عندئذ هو طريق الإياب، ولمُّ شـتات 
ما فات، عبر زيارة مجموعة أماكن سـبق لبطل السيرة 
أن عـاش فيهـا، ولقـاء أصحـاب وأحبة هم أبنـاء جيل 
خـاض تجربـة مشـتركة، وتفرقت بهـم السـبل، فراح 
يلاقيهم، واحداً، واحداً، منهم «صديقه يوسـف نصحه 
بـأن يبحث في رمـاد الحياة عـن الجمـرات التي يمكن 
أن تلهـب خياله من جديد». (91). فـي هذا الخط يمكن 
القـول بـأن الرواية ـ أو ما في مقامهـا ـ تبدأ في نوع من 
بحـث عن الزمن الضائـع لتعويض زمـن آخر ضاع في 
الغربـة، وهي إحـدى المفارقات المأسـاوية للنص الذي 
يبدأ هاربا من فجيعة إلى فجائع، فيما يتصور كتابة أنه 
يتقدم، وهي المفارقة المأساوية الثانية، في حين ستمثل 
انتصـارات ماض مقابل حاضر مهـزوم ذروة المفارقات 
المأسـاوية لسـرد يتنضد بحكي سـيري وتراثـي. لكي 
يصنع حسونة المصباحي التضعيف اللازم سيعمد إلى 
مسـطرتين:حلول الشـخصية بأماكن ماضيها للإعادة 
ربـط الصلة بين زمانين، وتوفير عنصـر الفضاء، الذي 
بدونـه تغدو الروايـة تجريدا، وهذا مخالـف لنظامها. 
بصنـع هـذه المسـطرة يتجلـى الحـس الروائـي حقـا، 
وتتقلـص انتحابـات الغنائية السـيرية التي طغت في 
بدايـة الكتـاب، مـا قدمـت ولا أخّـرت في السـرد وإنما 
اسـتعادت بوحا وخطاطـة نمطييين عـن تصدع علاقة 
العربي بالغرب وإسـقاطاته الجاهزة، باعتبار أن هذه 
العلاقـة لا يمكن أن تكـون إلا هشـة وصدامية وعرضة 

لتصـدع حتمـي. هنـا نتعـرف علـى كثافـة 
وصفيـة، تتحـدد فيهـا طبوغرافيـا الأمكنة 
بكيفيـة تعيينية تتجاوب مع الشـخصيات 
أفعالهـا  تكتسـب  وحيـث  فيهـا،  القائمـة 
حـين توجـد دلالة ماديـة ورمزيـة موحية 
فـي آن. إن القيـروان، على سـبيل المثال، 
وضواحيهـا الخلفية، في إحداها مسـقط 
ـيَرية،  السِّ ـ  الروائيـة  الشـخصية  رأس 
تحضـر عيانيـة وسـننا، وتتعـين مكانـا 
إبـدال  بمثابـة  وإنسـانيا،  تاريخيـا 
للمـكان الغربـي الآخـر، حيـث اغتـرب 
الكائـن وتوحـدت الـروح. وإذا مـا بدا 
أنـه حضـور ذو بعـد تاريخـي، تراثي، 
بحكـم المعالـم الموصوفـة، والحوادث 
والشـخصيات  المرويـة،  أو  المطروقـة 
بالأحـرى.  قيمتـه  فـإن  العاملـة، 
إحالتـه المقرونـة بثقافـة التلقـي إلى 
الحاضر بصورالاسـتعارة والطباق. 
المسـطرة الثانية يصنعها أشخاص/
شـخصيات تنتمي إلى هـذه البيئة، 
بقـدر مـا تصـوغ الإحالـة المرجعية 

والمجازية للفضاء، وبها يكتسـب الجنس الروائي 
محفلا لا غنى عنه لموضوعيتـه. قل، هنا تدخل الرواية 
رهانهـا الفعلي، الكبير، ففيما يبدو ياسـين، ذلك البطل 
الجاهـز المهـزوم، شـأن كل رفـاق دربه الخاسـرين في 
معـارك لا نعرف عنها شـيئا، والمرتدين على بطولاتهم، 
نمطا معدا سـلفا، مستنسـخا مرات، وواقعه مفرغا من 
المعنـى، يعمد المؤلف إلـى لعبة القناع فيسـتعير ذاكرة 
الآخريـن لإعـادة تأسـيس، تجديـد ذاكرتـه الخربـة، 
وهنا تنتقل الكتابة من سِـجل جنس الرواية إلى سِجل 
الحكاية، ومن وضع السارد إلى مقام الراوي، وبطبيعة 
الحال فإن انتقالا مماثلا يفترض أن يغير قواعد التلقي 
ونتائجها، تبعا لذلك، ما لن يتاح لنا وإلا سنغير مجرى 

القراءة.
معلـوم أن الحكايـة في أبسـط تعريف لهـا هي خبر 
يُحكى، ومصدرها قلّ أن يعرف أو نسبته مفترضة على 
الأغلب. عنصر الافتراض مبني على عمل الخيال، لذلك 
نجـد في كثير مـن الحكايات ارتفاعا عـن الواقع يظهر، 
مثـلا، فـي اصطناع حـوادث عجيبـة وكائنـات غريبة. 
بينما الرواية، فن القص عامة، إذ يعتمد الحكاية مكونا 
أساسـياً يشـتغل خاصـة بالتخييـل الـذي هـو الواقع 
وأكثـر والقابـل للتحقـق، المحتمـل، الخ.. هـذه الخطة 
لا تناسـب مـن يسـعى إلى تجديـد بطل خيّبـه الغرب، 
ويبحـث عن مصالحة (لتكن وهمية، فالسـرد وهم) مع 
بـلاده، مـن الصعب أن تتـم إذا كانـت على مـا وصفها 
ووجدهـا عليـه بعـد طول غيـاب. لـذا فما يسـعف هو 
نقـل القص إلى سـجل الحكاية (الخيـال) ومقتضياتها 
التـي تسـعف، وأقـوى عضـو فـي محفلها هـو الراوي 
(منصـور) القابـع في الماضـي ومقابلـه الموضوعي في 
الحاضر هو السارد (وهو حسونة المصباحي، باعتماد 
استراتيجية التخييل الذاتي)؛ منصور سليل مسعودة 
وسـعد، المكلفـين بالحفـاظ على بقـاء القبيلـة، اللذين 
سـيخوضان مغامرات شـتى، ويعبـر نسـلهما الأزمنة 
والأمكنـة، ومنصـور يروي تاريـخ الظلم الـذي يلحق 
بأبناء بـلاده تونس في مرابعهـا المختلفة، وما تعرض 
له النـاس من ظلـم الطبيعـة، وحدثان الدهـر وبطش 
الحـكام، بـين ولاة وبايـات، وصـولا إلـى الاسـتعمار 
ومـا تلاه، ويُحيْـي بطولات فرسـان أفـذاذ (منهم علي 
بنغذاهـم) لـم يقبلـوا الظلـم وثـاروا على المسـتبدين 
حيث تتعدد المرويات وتتلاقح الحكايات، من المؤكد أن 
مصادرها موجودة، لكن السـجية الحكائية تحتاج إلى 
تهويلها، ما نعتبره سـجلا منمّطـا لا طائل من الوقوف 
عليـه لرتابتـه المسـننة. وبمـا أن ناقـل أو راوي الكفـر 
ليس بكافر، فإن المؤلف يطلـق العنان لـ» منصور» كي 
يعيد رواية الماضي بحسِّ القَصَاص والغضب ولإعادة 
الاعتبار لكرامة شـعب عانى الذي عانـاه، يوفر له هذا 
القنـاع، التخفـي وراءه، لاتقـاء العتـاة والمسـتبدين 
الذيـن سـافر بطلـه ياسـين إلـى غربـه المأمـول لعناق 
الحريـة المفقـودة في كل شـيء، ومـن ثـم للابتعاد عن 
بطشـهم (35 ـ 36) يمعـن فـي ذلك أحيانا حدا تحسـب 
زمام قصه الأول أفلت منه، وإنه ليفلت، ها هو ذا استلذ 
متن الحكاية ونبرها، ثم اسـتبد بـه الغضب، غير مرة، 
نراه مرات ـ وهذا من خلل الخلط بين سجلات الكتابة، 
ومـن عيـوب التخييل الذاتـي، تحتاج إلى شـرح ليس 
هـذا مكانه ـ قـد انقلب خطيبـا مصقاعـا، وواعظا على 
لسـان وعاظ يمتشق سيف الدعاة والمصلحين، وينحو 
باللائمـة، أو يهجو، أو يقـذع بالألفاظ والنعوت، أنواع 
سـلوك، وإيديولوجيات موسـومة بالظلاميـة، وكل ما 
يـرى فيه انقلابـا في الحيـاة اليومية وأخلاق البشـر، 
منهـم شـريحة المثقفـين وعيّنة مـن الكتاب تزيـد عنده 

عاب الذاتي. نوعا من حساسية الرُّ
والسـارد  المؤلـف  وحسـونة  الـراوي،  منصـور 
يتضافـران ويلتقيـان أكثر من مـرة في بـؤرة واحدة، 
تجدهمـا يتناوبـان علـى فضح آليـة القمع التـي كبلت 
شـعبا وجوّعتـه وشـرّدته أفـرادا وجماعـات، يفعلان 
ذلـك في لعبـة إحالـة متبادلـة، يسـتفيد منها السـارد 
الـراوي  حكـي  كان  وإن  الأولـى  بالدرجـة  الحديـث 

عي القـديم يطغى على سـيرة البطـل الحديث،  لسا ا
لتأسـيس حاضـر ومسـتقبل جديدين على أثـر حطام 
أمسـه الغربي. وعلى الرغم من أن المؤلف يشهدنا على 
التراوح، حركة «الفالس» بين زمنين للحكي ومواقفهما، 
فـلا نملك إلا ملاحظة أن المـتن المتناص، لأن الأمر يتعلق 
بتناص قصدي ومنظم، يكاد يغدو نصا مسـتقلا، حتى 
وهو مسـتخدم ذرائعيا، وعلى كل فهـو اختيار فني من 
لدن الكاتـب، وكل اختيار يعلم الفنان مزاياه وتبعاته. 
جدير بالذكر أن كتاب القصـة في تونس كانوا مبكرين 
وماهريـن فـي اسـتثمار هـذا الضـرب من التنـاص مع 
التـراث، ولهـم فيه نصوص آيـات، كما تشـهد أعمالهم 
الدراميـة علـى ما يشـبه الاحتراف في مـا يمكن وصفه 
بصنعـة وبنزعـة تجريبيـة محـض، يعـد عـز الديـن 
المدنـي معلمها بـلا منازع. وهذا ما نعتبـره مهما لرواية 
المصباحـي التي تنـدرج عندئذ في تقليد له مؤسسـون 
وهـو يغنـي هـذا التقليد ويجـدده، لا شـك أن هذه هي 
الطبيعة الحقيقية للأدب، وللفن عموما، ما يوجد بآباء 

وتصبح له شجرة أنساب.
   ولعـل أقـوى مظهر تجديـدي في هـذه النزعة، كما 
تمثلها «رمـاد الحياة»، بعـد صنيع المزج بـين «وصفة» 
الحاضر، و»طبخة» الماضي، بلعبة التناص، بوظيفتها 
القِناعية والتضعيفية، ليَبرزُ في اعتماد مسـطرة ثالثة 
غايتهـا التخفيف مـن ثقل النزعـة التوثقية، والحمولة 
محكيهـا  فـي  الكتابـة  أداء  عـن  فضـلا  التاريخيـة، 
السـيرذاتي التخييلـي، وهي إقامة المحكـي على قاعدة 
الحلـم الذي يقـود إلى الواقع، ويسـبر غـوره، وليس 
العكس. تهيمن المحكيات الحلمية وتتصدر استهلالاتها، 
منها تنبثـق بعد ذلك محكيات صغـرى كأنما هي تابعة 
لهـا وتأكيـد لنبوءتها. حالة سـردية تتكـرر إلى درجة 
تغدو معها ناظما، ويترتب عنها توجيه التلقي، وضمنه 
تأويل الشـكل الأجناسي للنص السـردي. هذا الناظم، 
بانضمامـه إلى ناظم السـيرة المحكية الذاتيـة الأولى، 
وناظم المحكي الواقعي، كلاهمـا يتولاه ضمير الغائب، 
ثـم ناظم الروايـة التناصية التاريخيـة، بالإضافة إلى 
تعديـده لتبئيريـة الروايـة وتوسـيع محافلهـا، نـراه 
علـى مسـتوى التلقي الإيجابـي مفيـدا ومنتجا خاصة 
فـي أهم ما يريـد النص أن يعـرف، أو يُجنّس به، نعني 
الشـكل الروائي، ذلك أن الرواية بـكل موادها ورؤيتها 
الواقعيـة في الأصل حلـم، والتخييل القرين بجنسـها 
ف.  هـو صناعـة الحلم، بمـا يجعلنـا أمام تخييـل مضعَّ
لكـن، وككل عمل فني حقيقي يحتـاج الفنان إلى فكرة، 
أوُ خلـق، أو مثل أعلى، صريـح أو مضمر في النص، من 
غيـر أن يكـون أخلاقيا بالضـرورة (إنه نامـوس ألبير 
كامي، بامتياز) وهذا ما ينشـده حسونة المصباحي في 
اللغة، في الكتابة، أي الأدب في النهاية، لا تعويضا عن 
كل الخسـارات ولكن لأن اسـترداد طاقتها التي ضيعها 
بطلـه فأحـس كأنـه بـلا وجـود هـي وحدها تسـتحق 
العيـش. كان باسـكال يقـول وهـو يشـرح لمـاذا ينأى 
الناس عن سـكنى الحاضر، بأنهم يهربون إلى سنوات 
الطفولـة، أو يذهبون إلى المسـتقبل، مـن أجل الذاكرة، 
ومـن أجل إحياء اللغة، الأدب طبعا. هنا يصبح البحث 
عـن الكتابـة، عند بطـل المصباحـي، عنده هـو، بمثابة 

هدف للعيش، لم تسمح الحياة نفسها به.
   إنمـا، هل يسـمح نهـج التخييل الذاتـي في مصنع 
الروايـة، فـي مقاولتها بكل شـيء؟ بعبـارة أخرى، هل 
اصطناع هذا المنوال السـردي يسـمح بـأن يفرغ كاتب 
مـا كل ما فـي جعبته، وعلـى أي نحـو كان، وقد فاضت 
قريحتـه، وحـدوده، ما هو من «ترابـه» وأبعد منه، في 
شـمول بلا حدود، يتوجها تفاؤل فياض برسم الختام، 
لإتمام الكمال المسـتحيل الذي يسـعى إليـه الفن، علما 
بـأن أول شـرط فـي سـبيل تحقيقـه هـو التزام نسـق 
الخصـوص، وضمـان الوحـدة والانسـجام، وإلا ماذا 

يبقى عندئذ؟ آه، اللغة، إنما كيف؟!

٭ كاتب من المغرب

«تجربة توفيق صايغ الشعرية» 
لسامي مهدي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شــركة «رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت كتاب 
جديد للشــاعر والباحث العراقي ســامي مهدي بعنــوان «تجربة 

توفيق صايغ الشعرية ومرجعياتها الفكرية والفنية».
توفيق صايغ شــاعر طليعي ومجدد، كان له أثر كبير في تطور 
الشــعر العربي الحديث. عمل اســتاذاً محاضراً في النقد والشعر 
فــي العديد مــن جامعــات بريطانيا وامريــكا. أصدر فــي بيروت 
مجلة «حــوار» الرائــدة وترأس تحريرهــا. تولت «شــركة رياض 
الريس للكتب والنشر» إصدار جميع أعماله الأدبية والشعرية في 

«المجموعة الكاملة».
هذا الكتــاب يتيح للقــارئ معرفة توفيق صايــغ والاطلاع على 
أعماله من منظور نقدي علمي، إن من حيث فكر صايغ وموضوعاته 
التي تناولها او من حيث أسلوبه الشعري المجدد بأغراضه ولغته 

وأدواته وصولاً الى نظامه الإيقاعي.
الكتــاب  يحتــوي 
علــى عشــرات الفصول 
المؤلــف  وضعهــا 
أقســام  خمســة  فــي 
رئيســية، وخاتمــة: 1ـ 
شــعر صايــغ ونقّاده 
صايــغ  مشــروع  2ـ 
مرجعياته  الشــعري: 
تجربة  3ـ  وموجهاته 
4ـ  اللغويــة  صايــغ 
عن  والبحث  صايــغ 
نظــام ايقاعي بديل 
التجربــة  شــعر  5ـ 
الدينيــة الانكليزي 
وتأثيره في شــعر 

صايغ.

أجرى الحوار:  محمد مسعاد

تحل الثقافة العربية هذه السنة ضيفة على المهرجان 
الأدبي العالمي ببرلين في دورته التاسعة ما بين التاسع 
إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث يشارك عدد 

من الكتاب والكاتبات من العالم العربي منهم من سبق له 
أن شارك في مهرجانات عالمية ومنهم من يشارك لأول 

مرة. في هذا الحوار مع مدير المهرجان نتعرف على بعض 
القضايا التي تشغل بال المنظمين. 

■ هل لكم أن تعرفونــا على المهرجان الأدبي العالمي ببرلين، 
وعلى رسالته؟

أشـهر  هـو   (ilb) لبرلـين  العالمـي  الأدبـي  المهرجـان   ■
المهرجانات الأدبية على الصعيد العالمي، حيث يوجه الدعوة 
كل عام لأكثر من 150 كاتباً وكاتبة من مجال السـرد والشعر 
من نحـو 50 دولة (ومن جميـع القـارات) والذين يعرضون 
أعمالهم ويتناقشـون حولها من خـلال حوالي 300 تظاهرة. 
وفـي الجزء المتعلق بـ «تأملات» يتـم التعرض لأهم القضايا 
السياسـية ـ  وسيكون موضوع هذا العام الرؤية المستقبلية 
للحـوار العربـي الغربـي. وتشـمل سلسـلة  «تكلمـي أيتهـا 
الذاكـرة» قراءة نصوص للكتاب الموتـى من هوميروس إلى 
محمود درويش. كما أن هناك أحد أهم البرامج المتعلقة بأدب 
الأطفال والشـباب من مختلـف دول المعمورة، حيث أكثر من 
10000 مـن بـين 30000 زائـر مـن الأطفـال يتوافـدون خلال 
فتـرة الذروة الصباحية الـى «دار المهرجانات» ببرلين. وفي 
السـنوات الأخيـرة ركزنا بشـكل كبيرعلى الأدب الشـبابي 
بدعوة كتاب مغمورين على الصعيد العالمي، غير أنهم حققوا 

نجاحا في أوطانهم. 
■ لماذا تحتفي دورة المهرجان لهذه السنة بالثقافة العربية؟

■ أعتقـد أنـه بعـد التطـورات التـي شـهدتها السـنوات 
الأخيرة حيث ثمـة تفهم كبير للثقافة العربية في الغرب، إذا 
جاز لي التبسـيط هنا، فإن الاهتمام بالثقافة العربية أصبح 
ضـرورة ملحة. وهل يوجد أفضـل من الأدب من بين المجالات 
الفنيـة للتعبيـر عـن الآمـال والمخـاوف والرغبـات الخاصة 
بالناس؟ إن هدف اهتمام الدورة التاسعة للمهرجان العالمي 
لـلأدب ببرلـين هـو اتاحـة الفرصـة للمهتمـين مـن الجمهور 
للانفتاح على الأدب العربي، وتشـجيع التفاهم المتبادل بين 
الطرفـين ودعـم الاتصالات بـين الفنانين والـوكلاء الأدبيين 
والكتـاب. ولقـد سـبق للهرجـان فـي السـنوات الماضية أن 
اسـتضاف بعـض الكتاب والموسـيقيين مـن الـدول العربية 
الذيـن تعرفوا هنا علـى بعضهم بعضاً واتفقـوا على تعميق 

المعرفة حول الأدب العربي. 
إن النقطـة الأساسـية فـي مجهوداتنـا أن تتيـح برلـين 
امكانيـة لضيوفنـا مـن العالم العربـي  لاحتـكاك حقيقي مع 
أدبهـم ومواقفهـم الروحيـة، الثقافية والسياسـية. ويتعلق 
الأمـر بالنسـبة لنـا في: ما هـي الأسـئلة التي تحـرك العالم 

العربي؟
■ ما هي المعايير التي اعتمدتموها لاختيار المشاركين؟

■ بـدءاً، أود أن أشـير، حـول مسـألة الاختيـار، الى أننا 
وككل سـنة نبـذل جهـدا لمعرفـة التضاريـس الأدبيـة حـول 
المنطقـة التي نريـد الاحتفاء بها. وبطبيعـة الحال نركز على 
الجودة الأدبية. ولقد استشـرنا في هذا الخصوص ضيوفنا 
السـابقين من العالم العربي، ومترجمين مـن اللغة العربية، 
ناشري السـرد والشـعر من أوروبا، معاهد غوته في العالم 
العربـي، الذين رشـحوا لنا كتابا من القاهرة، الإسـكندرية، 
رام الله، دبي، بيروت، ودمشـق، وحتى من اسـرائيل حيث 
يعيش فيها الكثير من الكتاب العرب. وكان الهدف هو كسب 
كتاب المنطقة المهمين، وأيضا جيل الشباب  الذين لم يتعرفوا 

بعد على ألمانيا.
■ كيــف تــرون التواصل بــين الثقافــة العربيــة ونظيرتها 

الألمانية؟
■  العديد من المشـاريع الثقافيـة تضع الحوار بين أوروبا 
الغربية والعالم العربي في الواجهة. روح هذه المشاريع كما 
يعبـر عنها ما يقـوم به بيتـر ريبكه في معـرض فرانكفورت 
للكتاب أو الديوان الغربي الشـرقي، وهو مشـروع برليني، 
هو الاحتكاك بين الكتاب من الشرق الأوسط وألمانيا من أجل 
تكريس تحسين المعرفة المتبادلة للآداب. ولقد تزايد الاهتمام 
بـآداب وثقافات هذه البلدان بعد 11 ايلول (سـبتمبر) 2001 
وكان أحد اهتمامات معـرض الكتاب في فرانكفورت في عام 
2004، وعمومـا لـم تغير هذه الوصفة شـيئا علـى الاطلاق: 
حيث كان النشـر والقراءة خارج هـذه البلدان ضعيفا جدا. 

لقد كان لهذا الاحتكاك لحدود الآن أن همش الحوار. 
■ ماذا تتوخون من هذا الاختيار؟

■ سـيكون علامة بـارزة فـي التواصل الأدبـي والثقافي 
مـع العالم العربـي، تعميق الصداقـات وتمتـين البرامج في 
أفـق دفع الزوار الألمـان لزيارة هذه البلدان مـن أجل تعميق 

الاتصالات هناك.
■ بمــاذا تــردون على الكتــاب العــرب غيــر الموجودين في 

الدورة التاسعة للمهرجان الأدبي العالمي ببرلين؟
■ تقصدون الكتاب الذين ربما أصيبوا بخيبة الأمل لعدم 
تلقيهـم دعـوات للحضور؟ بالنسـبة لهـم لدي ما يلـي : هذا 

المهرجان سوف يستمر إلى الأبد!...

أولريش شرايبر

تحسين الخطيب ٭

أولريش شرايبر مدير المهرجان الأدبي العالمي لبرلين:

معرفة الثقافة العربية 
  أحمد المديني ٭                                  مهمة ملحة في الغرب!
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■ تبقـى ثمـة مأثرة في الفـن عصية على التفسـير: خلوده. 
ثمة وجـود دائم، متفرد، يعتري العمل الفنـي، ما يجعله خارج 
أي زمن يمضي بأشـيائه نحو الأفول. مـا الذي يجعل من لوحة 
أو منحوتـة  شـاخصة رغـم مئـات من السـنين وتحتفـظ بذات 
الدهشـة، بـذات القدر من الاهتمـام بالبحث عن لحظة تكشـف 
فيهـا عن سـرها وغوايتها؟ مفعمـة بفضول السـؤال عنها، لماذا 
اسـتطاعت أن تبقـي حضورهـا حتـى اللحظـة دون أن يلحقها 
النسـيان رغـم أن لـكل عصـر حساسـيته الجماليـة وميله إلى 

التأثر بطريقة تختلف عن سابقه؟
لا شك في أن كل عمل فني، أصيل، يتمثل لحظة جمالية نادرة 
ليسـت مشـاعة للجميع. هي ذاتها الموهبة التـي تتعاطى البقاء 
في الذروة. مؤتلفة من حس شديد الخصوصية  وخبرة داخلية 
ورغبة في التعبير وتجاوز عن ذوق معتاد، لتشـكل جميعا تلك 
الميـزة الأكثر بهاء فـي الفن، حرية روح تتمتـع بالنظر إلى أبعد 

مسافة ممكنة حتى وان كانت غير مرئية. 
 لـذا لا تصدقـوا تماما علماء الجمـال ومؤرخي الفن ولا حتى 
نقـاده حينما يقترحـون تصـورات تدعي إجابة أخيرة بشـأن 
كهذا. فلطالما كان هؤلاء يفكرون بنظرياتهم حينما كان  الفنانون 
يعملـون في مشـاغلهم غير آبهين بمثل هـذه النظريات. فالفرق 
كامـن في كـون ما يقولونه لا يعدو سـوى بعـض تأملات تتخذ 
العمل الفنـي مجالا للمقارنة بالأفكار، فيما الفن لا يماثل سـوى 
نفسـه ولا يقارن إلا بذاته. مجال يطالب حساسيتنا بالتفاوض 
على هاجـس قائم  على إعادة النظر، على عدم اليقين  بأن ما تم 
التعـرف إليه كان علـى درجة أخيرة من الوثـوق. كونه يعيش 
اعـادات  مختلفة من حـالات التوصيف، والقبـول بإجراء فعل 
مشـاهدة مغايـر كي يعيد توقـه للابتكار، فهو مـن تلك المجالات 

التي لا يمكن الانتهاء من تعريفها. 
يحفـل تاريـخ الفـن العالمي  بنمـاذج كثيـرة، كمـا الحال مع 
تجـارب فنوننـا الوطنيـة، فهنالـك دائمـا أعمـال لا نسـتطيع 
نسيانها ولا نمل من الاطلاع عليها، إنها تدهشنا، تربكنا، وتثير 
تعاطفـاً لا ينتهـي. ولكـن ليـس بأسـباب انطوائها علـى تكرار 
بلاغتهـا الفنية، بل لأنها وفي اللحظـة المختلفة التي نبصر فيها 
هـذه الأعمال نجدها تطل هي أيضـا، بدورها، على أفق تعبيري 
جديـد لم نكـن قد بلغناه في السـابق. ظهور يشـير إلى مقاصد 

جمالية غير متوقعة. 
أعمـال عصية علـى أي تصنيف، وهي ابعد مـا يمكن تعيينها 
وفق مدرسـة فنية، أو إرجاعها إلى شـواغل الأسلوب. مسكونة 
برغبـة اسـتجابتها الراهنـة أبدا، بأثـر تاريخها الخـاص الذي 
لا يشـبه تاريخـاً آخر، والمتشـكل  من أحداث جماليـة قد ولدت 
وقائعهـا من صلب حساسـية تعبيرية مسـتترة، وحده الفنان  

من رأى طيفها. 
قـد لا يتعلـق الأمـر بكون العمـل الفنـي أظهر مغـزاه علانية 
كاشـفا عن جدارة رؤيته، ولا باعتباره الأكثر إتقانا صوريا ولا 
حتى لكونـه واقعيا أو تجريديا، قـدر احتفاظه بمبادئ جمالية 
راسخة، تسـتدعي مشـاهدة متأملة وفعل تلقي يشاركنا حرية 

النظر اليه والتعلق الدائم به. 
يعـزو بعضهـم الأمر، بان الفـن مجال غير تطـوري. لا يزيح 
أو يبطـل أو يكـون بديلا عـن خبرات سـابقة في مسـيرته، كما 
الحـال مـع العلـم، حتـى وان كان حافـلاً بتتابـع ينطـوي على 
تحـولات مفاجئـة، تصل حـد التعارض ورفض أصـول تجارب 
ورؤى وتقاليد سـابقة أو في احتفاظه بقدرة التحرر من تجربة 
الاسلاف التي عبرت عن نفسها في عصر سابق، من أجل تجديد 

فعله الخاص، المحرض، على الاختلاف والتغيير. 
يتطلـع الفـن في أشـد تحولاته عمقـا للبقاء وتكريس  سـمة 

خلـوده. فالفـن مادة لا تتبـدد في التاريـخ ولكنهـا تتجدد عبر 
انتقالهـا  فـي الزمـن. مـا يشـهد علـى قول كهـذا، تجـارب الفن 
الحديث، الذي شهد تحولات شديدة المغايرة، ومقدمات جديدة 
فـي التفكير البصـري، إلا أنهـا حافظت رغم ذلـك على تصنيف 
التجربة الفنية. إن صفة التجديد التي ابتكرتها فنون الحداثة، 
بذريعة القطيعة، هي ذاتها التي شكلت عنصرا مهيمنا في فرادة 
العمـل الفني. رغم دعوتهـا بعدم التعاقد مـع التاريخ الصوري 
السابق واسـتعارتها للقليل من لحظاته الجمالية الماضية. هذا 
ما دلت عليه خارطة  تسميات الأساليب وتجارب الفن الحديث 
التـي  انتصـرت لاهتماماتها الخاصة بذات الوقـت الذي حفلت 

بجمالية وأصالة العمل الفني. 
 فـي العصر الحداثي ذاك لم يتخل الفنان عن حكمة موروثة، 
وهـي ان جوهر الفن ينطوي على  سـعيه المتواصل للبحث عما 
هـو كلي من خـلال التفرد، حتى وان تعلق الأمر بإيجاد اشـكال 
تعبيـر صادمـة وغير معهـودة أو باكتشـاف  العابر فـي مكامن 
الخلـود. ذلك العابر يعني وقائع ومشـاهد واحـداث مدينة في 
طورهـا إلـى التحـول، فيما الكلـي هـو حقيقة خاصـة مرجعها 
الذات. إن خطابها المعارض لتاريخ جمالي سابق، لم يكن سوى 
طريقـة ذاتيـة للتعبير عـن الدائم. فعلـى الرغم مـن أن جمهور 
الفن ونقـاده ومتابعيه في ذلك الوقت، مثلـوا الفنانين بكونهم 
يتصرفـون بالفـن مثل قطاع الطـرق في الحيـاة اليومية، إلا أن 
تجاربهـم وأعمالهـم كانـت وكأنها تعـدّ للمسـتقبل رؤية أخرى 
تطـلّ  على عصـر مختلف. لقـد ضاعفوا قطيعتهـم عند هجرهم 
تقاليـد الفن السـابق، وقدموا أعمالا مشاكسـة  تم التعبير عنها 

بصياغات شكلية وبصرية غير مألوفة. 
كان الفنـان الحديـث منقبـا فـي مواقـع مجهولـة للخيـال، 
بأسـباب أن لا مبـادئ مقدسـة فـي الفـن، لا محـاكاة، لا ثبـات 
للنظام البصري. وان فردية الفنان هي التي تحدد قانون الفن، 
حتى وان كانت تتقدم صـوب وجهة مجهولة. ولكن اثناء حمى 
التنافـس تلـك، كانت فنـون الحداثـة تعني أيضا انجـاز اعمال 
متميـزة لم تتوسـل ممكنات مجـاورة خارج مشـغلها الجمالي 

المتطلع إلى أصالة لم يمل في اثباتها.  
فـي ثلاثينية القرن الماضـي تنبأ «والتر بنيامـين» في مقالته 
«العمل الفني في عصر الاستنساخ الآلي» بأن هنالك شيئا ما قد 
لحق بالفن، حينما بات يبتعد قليلا عن فرادته، أصالته، تعاليه 
غير المادي، وهي السـمات التي تجعله محاطا بسـر البقاء عبر 
الزمـن. خاصـة بعـد انشـغاله بالتقنيـة الحديثة، واسـتمالته 
لها بذريعـة إعادة الإنتاج، واسـتبدال ظهـوره الوحيد بظهور 
متعدد. ما يجعله قابلاً على التسليع وعلى التداولية والتفريط  
بــ «هالتـه» أو عبقـه التاريخـي، أي تفـرده الذي يعنـي حرية 
الحضور بتميـز في التاريخ. فالتقنيات لا بـد لها من حمل أفكار 
وعـادات وعلاقات وأسـاليب حياة مختلفة مـا يؤثر على إنتاج 

العملية الفنية. 
دراسـة حفلـت بلحظـة نبوئية أقـرت بخروج العمـل الفني 
مـن محيطه الخـاص إلى العـام، بذبول تفرده وهشاشـة حالة 
الثبـات التـي ربما سـتكون إحـدى الأدلة علـى مـوت الفن كما 

يدعي البعض. 
قـد يكـون عقد السـتينيات فـي القـرن المنصرم أهـم العقود 
ثوريـة فـي تاريخ الفـن، ليس بأسـباب ظهور أكثـر الاتجاهات 
الفنيـة معاصرة وطليعية، مثل  «الفـن البصري، الفن الحركي، 
الفـن الفقير، الفن المفاهيمي، فن الجسـد..»، بـل أيضا ان آليات 
البنـاء التكويني فـي الأعمال الفنيـة المعاصـرة، باتت تضاهي 
آليات الأثر التقني في المجتمع والحياة. اسـتثمار المخيلة الفنية 
بدواعـي المخيلـة التقنيـة المعـدة للاسـتهلاك. بعد الاسـتعانة 
بوسـائط متعـددة ومتغيـرة مثيـرة للغرابة، بأثر إدمـاج الفن 
بالطبيعة الاستهلاكية لحضارة ذات امتيازات ما بعد صناعية، 
تطـورت كي تكون تاليا وسـائل إعـلام صنعت لذاتها شـبكات 

اتصـال الكترونيـة  فائقـة الدقة، جعلـت العمل الفنـي يفترض 
وظائفيـة عموميـة، معاصـرة ذات طبيعـة اشـهارية، تتمثـل 
بترسـيخ فكرة الاسـتهلاك والتماهي مع آليات السوق ومفهوم 
العرض والطلب بوصفها علاقة ثقافية سائدة، هي أيضا بمثابة 

معيار يتم على ضوئه تقييم العمل الفني. 
إن عمليـة العـرض قـد حققـت للكثيـر مـن التجـارب الفنية 
المعاصـرة ومنجزها طبيعة إشـهارية، عامة، كانـت البديل عن 
«النـدرة» وصفاتها المثالية التـي احتفظ بها العمـل الفني زمنا 

طويـلا. ما قبل فنون «ما بعـد الحداثة» كانت قيمة عرض العمل 
الفنـي هـي التي تمهـد للتعريـف بطبيعتـه الجماليـة، بتميزه، 
بتفـرده عن سـواه، طبيعة اختلفـت وظيفتها في تجـارب الفن 
المعاصـر، حينما باتت تـوازي وظيفته الفنيـة، وأحيانا منتجة 
لهـا، ومشـاركة فـي تشـكيل عالمهـا، باعتبارها وظيفـة عارضة 
تـوازي حضـورا عارضا للتجربة.  تجـارب غالبا مـا تفتقر إلى 
الغـرض، سـوى بإشـارتها للمتلقـي والـى البيئـة التـي تظهر 

خلالها كحدث تشكيلي قائم على المتعة. 
وهي ذاتها أشـبه ما تكون بانبعاثات أسلوبية تعيش حرية 
قصـوى فـي ظهورهـا وانطفائها والتبـاري فيما بينهـا لمحاولة 
انتـزاع الاعتـراف بهـا، إذ لـم يعـد «العمـل الفنـي» يطمـح إلى 
ترسـيخ أصالتـه  بل إلـى ظهوره الاشـهاري بذريعـة التصدي 

للعملية الفنية برمتها.
إن «العمـل الفنـي» وفـي العديـد مـن اتجاهاتـه المعاصرة، 
أصبـح يسـتمد تأثيره من زمـن العرض ومدة الإعـداد له حيث  
تتضافـر التقنيـة والفضـاء الملائـم فـي إخـراج التجربـة التي 
غالبـا ما ينفـذ وينجـز بعضها لمرة واحـدة فقط، وهـو يعرض 
وجهاً لوجه أمام حشـود الجماهير، وبعد مـا تحول إلى موضة 
فنية خاضعة لشـروط العرض والطلب وتنافسـية الاتجاهات 
الفنية المعاصرة ومضارباتها. بهذا أصبحت ذائقة «الاستهلاك» 

متماهية في تقييم العمل الفني ومفسرة لخبراته معا. 
فـي عالم «المابعدية» الذي نحياه  أصبحت الكثير من الأفكار 
وأسـاليب الإبـداع تتموقع عند لحظـة انتقال حافلـة بالتقاطع 
والضديـة. أنه عالم يتضمن أيضا فقـدان الاتجاه، ما يجعل أية 
حالة استكشاف فيه  بما تشبه رحلة تمضي في جميع الأنحاء أو 
في جميع المواقع، من المؤسسـة حتى الجنس. فكل تمثيل منسق 
للعالـم بـات طموحا لا يجـدي، عدا عـن أن الدائـم والمتجانس 
بالنسبة إليه ليس سوى قيم وهمية قابلة للانكسار والتشظي. 

فالكلي هو قيمة زائلة ومشكوك في وجودها. 
كمـا ان الأصالة كنظام ثابت أصبحت كذلـك عنصرا خاضعا 
للمسـاءلة والتشـكيك ودالاً غيـر محتفـى بـه. فـي فـن مـا بعد 
الحداثة أو فنون المعاصرة، وريثـة المابعدية هذه، تبقى حقيقة 
كل تجربة هي لحظة وجود اثناء أدائها في العالم  بوصفها غاية 

لا ترغب بأي مقاصد أو معنى غير حدوثها.  
وهـي  كذلك تلك التجربة التي توقف فيها الفن كي يكون فنا. 
أزمة يعيّنها المفكرون والجماليون بكونها حالة إعلان عن موت 

الفرادة في الفن. 
.. هل باتت فكرة خلود الفن إذن مهددة بالزوال؟ بعدما أصبح 
العمل الفني «المعاصر» عرضة لتكرار وتداول عمومي يدعو إلى 
اسـتهلاكه بطريقة غير تأملية لا تخلو من  العجالة واللامبالاة، 
ما يؤسـس كذلك لإفقـاره الداخلي وتغييب مقاصـده، فيما يتم 
النظـر إلى فكرة الأصالة والتفرد بكونهما بعض مشـاعر فردية 

ليس إلا!!
ولكـن هـل بـات التاريخ بـدوره لا يأبـه بالمعاصـرة  مكتفيا 

بالماضي، بما قدمه الأسلاف العظام..  فقط؟

٭ فنان تشكيلي من العراق  

الجماليات المعاصرة:

 تداعيات تداعياتأداء إشهاري يدير ظهره للتاريخ!

لوحة لماتيس

■ ليــس بالإمكان أن أمشــي في شــوارع رام الله دون 
أن أتذكّــر القاص الـمقدســي الجميل جمال القواســمي، 
ليــس بالإمــكان أن أتذكّر جمال دون أتذكّــر الأمكنة التي 
كنّــا فيها معــاً، يبدو غيــاب جمال الإبداعــي والفيزيائي 
عنّا وعن رام الله وعن نفســه كغيــاب في الغياب وضياع 
لحيوية الـمكان وثرائه، فرام الله ليســت هي رام الله قبل 
خمســة عشــر عاماً، لكن هذا الإحســاس الـمريع بفقدان 
الـمكان ــ في الـمكان نفســه ــ يثيــر كثيراً من الرفض عند 
من يعيشــون هــذه الأمكنــة، الآن، حباً، وعلاقاتٍ ســريةً 
بهيجةً، واندفاعاً للـمشاعر، وقتلاً للـمتفق عليه، وأسراراً 

شخصيةً وأوهاماً جميلةً. 
الأمكنة لا تغيــب، إنها تبدع وجودهــا كل يوم، مع كل 
شــخص يلامســها، ويذرف فيها حواســه، نحــن نغادر 
الأمكنة، لكن ســرعان مــا يحضر آخرون جــدد، يبثونها 
حضورهــم، ويهيئونهــا لذكرياتهــم الـمقبلة، هل أنســى 
طاولــة مقهــى (زرياب) عنــد النافذة الـمطلّــة على مطعم 
(أنجلــو)؟ كــم حفرنــا فــي خشــبها الـمطيــع حطامنــا 
ورجاءاتنا، ودهشــاتنا، وصدماتنا، ووحشــة أوقاتنا!. 

كــم ارتعــدت تحتها ســيقاننا انتظاراً وســأماً وشــهوةً، 
ســيجلس بعدنــا مئــات الرجــال والنســاء، ســيهزون 
ســيقانهم تحتها حباً واهتياجاً، وســيحفرون أسماءهم 
متفاجئــة،  لامــرأة  بحبــه  رجــل  ســيعترف  وحنينهــم، 
وســتقطع امرأة علاقتها برجل متفاجئ، ستحدث أشياء 
كثيرة، وســيقول كثير من الرجال والنساء ممن جلســوا 
هنــاك لبعضهم: هل تذكرون طاولــة (زرياب) الـملاصقة 
للنافــذة الـمطلّة علــى (أنجلو)؟؟ ســيضحكون ويبكون، 

والأغلب سيصمتون.
هل أنســى مدخــل حارتنا فــي الجلــزون، كان جمال 
يوقف ســيارته هناك بعد الواحدة ليــلاً، يطفئ الـمحرك، 
ونبــدأ ــ هــو وصالــح وأنا ــ افتتــاح حكايات مشــاعرنا 
السرية الـمتعددة بشيفرة: «أحكيلك سر؟» نبدأ في فضح 
أحاسيســنا الـمكبوتــة تجــاه بعضنا وتجــاه أصحابنا، 

وتجاه الكتب ومؤلفيها وتجاه فلسطين... .
الاعترافــات، آه، ما أمتعها من اعترافات!: «جمال، أنت 
مــا كنت حقيقياً عندما عرفتني إلــى فلانة»، «جمال، أنت 
عبقري في اســتخدام تقنية السخرية في قصصك بل إن 
سخريتك، أحياناً، تتحوّل إلى لعب وبس»، «يا زياد، أنت 
جبان، يجب أن تشــهر حبــك، أنت في كل شــيء صريح 
وعفوي إلاّ في الحب، يكفيك الصمت الـمعذب»، «يا زياد، 

عالـمك الفني أرستقراطي وذهني، اهبط قليلاً نحو الناس 
وقضاياهم»، «يا صالح أنت قناع، قناع حقيقي، كن ذاتك 
مرةً واحدةً، شمّس أحاسيســك مرةً واحدةً وخمّرها في 
الهــواء، أطلق ســيقانها للريــح والطرقات يــا رجل»، «يا 
صالــح، عالـمك الريفي يجب أن يكون أكثــر عمقاً، لا تكن 

فلاحاً في الكتابة» وهكذا...
حين أمر الآن علــى مدخل الحارة في الـمخيم، أســمع 
صوتاً خفيفاً حزيناً متعباً يقول لي: «زياد أحكيلك سر؟»؛ 
فأتوقف لحظة لأســمع الســر، فلا أســمع ســوى صوت 
الريــح العــادي. وصوت قطــة تعبث في حاويــة القمامة 

التي حلّت محل المدخل.
منذ خمســة عشــر عاماً، لـم أســمع صوت جمال، أمرّ 
كل يــوم تقريبــاً علــى معظم الأمكنــة التي كنّــا فيها ذات 
عصر برونزي قــديم برام الله، بصحبة ضحكاتنا وكتبنا 
وحروبنا وصديقاتنا، وتنافسنا وعنادنا ونصوصنا، لا 
أســرار أدلقها أمام أحد، لأن أحداً لا يمتلك ســحر وطاقة 
وخامة صوت جمال وهو يســألني مفتتحاً جلســةً ليليةً 

طويلةً وهامسةً على مدخل مخيم نائم: «أحكيلك سر؟». 
علــى مدخل مخيم آخــر، هناك أشــخاص مثلنا، الآن، 
يحكــون لبعضهــم أســراراً، يبتهجــون، يحزنــون، بعــد 
عشــرين عاماً ســيكبرون كثيراً، وســتحلّ محــلّ مدخل 
مخيمهم حاوية قمامة، وســيبحثون عــن أصواتهم وهي 

تحكي، لن يجدوا سوى صوت قطط الحاويات.

٭ كاتب من فلسطين
zkhadash@yahoo.com

السياسة فضاء محايد يتعايش 
فيه الهش والمتين

عزيز الحدادي ٭
■ هل بإمكاننا أن نفكر في السياسة كإمكانية للعيش في عالم 

فارغ من الاستبداد، والقهر، والطغيان؟ هل بإمكان السياسة أن 
تنزاح عن مقولة: كل شيء مباح، كل شيء ممكن حتى تصنيع 

الإنسان؟
إن ما يميز السياسة عن الفلسفة هو انصهارها في صميم السلطة 

باعتبارها الوجه الآخر للقوة، للعنف، وبخاصة أن العنف هو 
الشطط في السلطة، على الرغم من أن الدولة تبرر استعمال العنف 

من خلال الشرعية، إلى درجة أنها تمنحهما هوية واحدة، حيث 
يصبح العنف هو الشرعية، والشرعية هي العنف. هكذا يمكن 
القول أن السلطة لا يمكن أن توجد هناك إلا عندما تتحقق تلك 

الحركة الجماعية من خلال ارتباطها بالدستور المتفق عليه. ومما 
يؤسف له أن المغاربة يصوتون على دستور لا يعرفونه، بل إنه 

يستهدفهم في وجودهم وحياتهم اليومية.
ولذلك فإن الدولة التي تقوم على هذا الدستور غير شرعية، 

وخاصة أنها تخرج عن القاعدة التي تقول بأن كل حكومة لا بد 
أن تقوم على الرأي، وبهذا المعنى يكون الخطأ هو الربط ما بين  
السلطة والحكم (commander) والطاعة، لأنه قبل السلطة 

على تأتي السلطة في مجالات محددة، لأن السلطة في عمقها تقوم 
على قدرتها على الفعل الجماعي باعتبارها ذات حميمية مع الأرض 

التي نبتت فيها  أي الرأي الذي يعبر عن تطلعات وأماني الشعب.
انطلاقا من هذا الاعتبار تصبح روح السياسة وروح الفلسفة 
يسيران في نفس الطريق نحو تحقيق غاية الإنسان في هذه 

الحياة باعتباره من اجل الموت ولكنه يفكر بأنه أزلي ولذلك فإنه 
يحتاج إلى سلطة تنبثق من إرادته لكي يشعر بأنه يتمتع بالحرية 

والعيش الكريم. 
والحقيقة أن السياسة هي بمثابة فضاء محايد يتعايش فيه 
ما هو هش وما هو متين، وقد نجد في السياسة نفسها مبدأ 

هشاشتها ومبدأ غشها «corruption» ولعل هذا ما يجعل 
الفلسفة السياسية تنظر إلى أن السلطة لا يمكن أن تقوم إلا عندما 
يكون الفعل الجماعي قويا، والسياسة تتمتع بالقوة والمتانة لأنها 
منبثقة من الرأي. ويغمى عليها عندما يتم تشتيت الفعل الجماعي 
من خلال العنف والاستغلال لضعف الإنسان باعتباره مجرد آلة 

متنفسة تعمل، وتستهلك وتقول نعم لكل شيء.
 وفي هذا الإطار يمكن تفسير هشاشة السياسة وضعف كيانها، 

خاصة وأنها تقوم على ذلك الترابط بين السلطة التي تحكم في 
الشعب، والسلطة التي تشرع للشعب، هكذا كلما قل العنف 

وعادت الحرية إلى وطنها وتسلمت تاج مملكتها تحركت السياسة 
من موقع الهشاشة إلى موقع المتانة واكتساب المناعة على المقاومة 

والاستمرار، وقد قامت حنا ارند بدراسة هذا الطابع الهش 
للسياسة انطلاقا من الإغريق إلى العصر الحديث، واعتبرت أن 
السلطة في حد ذاتها عالم للمثل الأفلاطوني وبعبارة أخرى إن 

السلطة هي مجرد اعتقاد في المثل حين تكون بمثابة تربة خصبة 
لقيام السياسة التي ينبغي أن تكون عارية أمام الحقيقة يسهل 

اكتشاف هفواتها وانتقادها ومنحها الحياة من خلال النزعة 
الإنسانية، لأن السياسة وجدت من أجل الإنسان ، وليس العكس. 

لكن كيف يمكن تأسيس الفضاء السياسي؟ وهل هذا الفضاء  
ضروري  للسياسة لكي تكتسب متانتها وقوتها؟

هناك نقطة أساسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار وهي مدى ارتباط  
السياسة بالمستقبل وبالآمال لتحقيق الكمال حين تتمتع بالإقامة 

في الفضاء السياسي: «إن الناس يصنعون تاريخهم ويحققون 
العجائب عندما تصلهم نعمة الحرية والقدرة على الحركة هكذا 

يؤسسون واقعهم»، بل ويتحكمون فيه بإرادتهم، وتزداد 
رغبتهم في العيش معا في فضاء قوي وصلب يتصف بالدوام، 

ويعكس الرأي الجماعي، وهذه هي السياسة التي نريدها في 
المغرب، وليست السياسة التي تزور الرأي وتؤسس القطيعـــــة 

مع الفضاء السياسي. أي سياسة السماء. التي تحتقر الأرض 
والإنسان. 

إنها مفارقة غريبة والتباس مزعج قد يؤدي إلى موت السياسة  
في قلوب الناس، هكذا سيغمى عليها، وتترك الفراغ أمام السلطة 
لتمارس الطغيان، وتترك البلد أمام العدمية لأنه بمجرد ما تنتحر 

السياسة يظهر الاستبداد والطغيان الذي يقود المجتمع نحو 
الانهيار. ولكن مع من نتكلم بهذه اللغة الفلسفية التي تؤسس 

للسياسة كعلم وفن يشتغل به من هو في مستواها هل نخاطب 
الأموات أم الأجساد المتجبرة التي افتقدت نزعتها الإنسانية 

وتحولت إلى مجرد الآلات لحصد الأمل؟

٭ كاتب من المغرب

سعد القصاب ٭

تكوين لبويز

■ جاءنا هذا البيان من فرق وشــخصيات 
مسرحية فلسطينية في القدس تطالب بتغيير 
الادارة الحالية للمسرح الوطني الفلسطيني.. 

هذا نص البيان.

نحن الفــرق المســرحية العاملة فــي مدينة 
القــدس المحتلــة ومجموعــة مــن المؤسســات 
وبعــد  المقدســية،  الثقافيــة  والشــخصيات 
ســنوات من المعانــاة المريــرة، نطالب الجهات 
المســؤولة بتغييــر الإدارة الحالية لـ»المســرح 
الوطنــي الفلســطيني»(الحكواتي) الموجودة 
دون انتخــاب والتــي لــم تتغير منــذ أكثر من 
عشــرين ســنة، والتــي لا تقــوم على أســاس 
ديمقراطي وتفتقر للمهنية اللازمة، الأمر الذي 
أدى إلى تراجع واضمحلال الحركة المسرحية 
فــي القدس، كمــا أن هــذه الإدارة تعطل الدور 
الثقافــي والوطني المرجو لـ «المســرح الوطني 
الفلســطيني» الــذي تحتاجــه القــدس أشــد 

الحاجة.
ومــن الأخطــاء القاتلــة التــي وقعــت فيها 

فرقــة  نفســها  اعتبــرت  أنهــا  الإدارة  هــذه 
منافسة للفرق وللمســرحيين بدل أن تضطلع 
بدورها الحقيقي كحاضنــة لإبداعات الأفراد 
والمجموعــات المســرحية، وعوضــاً عــن ذلك 
تفرغــت لتحاكــم هــذا وذاك مــن المســرحيين 
بأســاليب ســلطوية بعيــدة عــن روح الإبداع 

والعمل الثقافي الجماعي.
إن الحجــج الواهيــة التــي يتذرع بهــا مدير 
المســرح منذ عشــرين سنة وأســاليب التمويه 
التي يلجأ إليها؛ ما عاد بإمكانها أن تغطي على 
الأزمة الإدارية المزمنة لهذه المؤسسة الوطنية، 
التــي يجب أن تلعــب دوراً ثقافياً رئيســياً في 
صنع حراك ثقافــي مجتمعي وطني في مدينة 
القدس المحتلــة، عاصمة الثقافة الفلســطينية 
وعاصمة للثقافــة العربية لهذا العام 2009. ان 
لكل فنان ومسرحي الحق في استعمال الحيّز 
والإمكانات في المســرح الوطني الفلســطيني 
دون قيد أو شرط طالما لا يتعارض مع الشرط 
الفنــي  المســتوى  وبمراعــاة  العــام  الوطنــي 
أيضاً. ونحن نطالب بإدارة جديدة لـ»المســرح 

الوطني الفلسطيني»، إدارة تُشرك المسرحيين 
الفلســطينيين ولا تعتبرهــم خصومهــا، إدارة 
تقــوم على الديمقراطيــة والشــفافية الإدارية 
المســؤولية  تتحمــل  أن  وتســتطيع  والماليــة 
الثقافيــة  الحركــة  علــى  الملقــاة  التاريخيــة 

الفلسطينية في القدس المحتلة.
القدس المحتلة،
أيلول/سبتمبر 2009

الموقعون : 
مســرح  «ســنابل»-  الشــعبي  المســرح 
الــرواة المقدســي- فرقة الحكواتي فرنســوا 
أبو ســالم- مؤسســة نخلة الشــبر- مسرح 
قافلة- مســرح ســلاف- مســرح خراريف- 
مركز برج اللقلق المجتمعي- مؤسســة الرؤيا 
الفلســطينية- نادي شــباب البلدة القديمة- 
أســتوديو  مؤسســة  جانبيــة-  رؤى  مجلــة 
الممثل- ســامح حجازي المخرج والمدير الفني 
السابق للمسرح الوطني الفلسطيني- الفنان 
محمد عيــد- الفنانة دورين منير- الفنانة ريم 

اللو- الفنانة فالنتينا ابو عقصة.

«أحكيلك سر؟
اش ٭ زياد خدَّ

بيان لتغيير الإدارة الحالية للمسرح الوطني الفلسطيني
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
ركز اهتمامك على إنجــاز مهامك، لا 
ســيما أن زملاءك يميلون إلــى التعاون 
معك، قد تؤدي عاطفتك الجياشة دوراً 
إيجابيــاً فــي تعزيز علاقتــك بالحبيب 
وتعميقهــا، نقــاش حــادّ فــي محيــط 

العائلة لسبب مالي.   
الثور:

 أمامك فرصة كبيرة للنجاح والتقدم 
والازدهــار، لا تتأخر في إنجاز أعمالك، 
ترغــب بقضــاء المزيــد مــن الوقــت مع 
إلــى  الأمــور  تعــود  قريبــاً  الحبيــب، 
طبيعتهــا، قد تحمــل إليك هــذه الفترة 

لقاءات اجتماعية مهمة.   
  الجوزاء: 

لا تعتمــد علــى مســاعدة زملائــك، 
يمكنك انجــاز مهامك بنفســك بشــكل 
جيد، فــي الحب هناك الحلــو والمرّ، قد 
تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم 
لك، قــد تلتقي أشــخاصاً قد يصبحون 
أصدقــاء أوفيــاء، المهــم الحفــاظ على 

دبلوماسيتك.   
  السرطان: 

تفرحــك  صغيــرة  ماديــة  مفاجــأة 
أدائــك  تطويــر  نحــو  قدمــاً  وتدفعــك 
فــي العمــل، أنت رومانســي إلــى أبعد 
الحــدود، تجــذب عاطفتــك الجياشــة 
الحبيب ويتعلق بك، إذا كنت قلقاً حيال 
أحــد المقربين منــك، اتصل بــه ربما هو 

بحاجة إليك.   
الأسد:

 فــرص مناســبة تنتظــرك فاعــرف 
كيف تستغلها لتجعل أحلامك تتحقق، 
كن مرناً فــي علاقتك بمن تحب فأنت لا 
تطيق فراقه أو الابتعــاد عنه، قد يطلب 
منــك صديق مســاعدة فقدّمها له لطالما 

وقف إلى جانبك.   
  العذراء:

 قــد تكــون تعبت في العمــل ولكن لا 
تفقد العزم، فأمامك مســؤوليات يجب 
إتمامها، تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب 
ويشــعرانه  الطمأنينة  عليــه  يضفيــان 
بالاستقرار، قد تتلقى الدعم والاهتمام 
مــن أفــراد العائلة مــا يمنحــك اندفاعاً 

لمواجهة الصعوبات.   
  الميزان: 

تســاهم حيويتك الدائمــة في إتمام 
مهامك علــى أفضل وجه وفــي الوقت 
المناســب وتعاني من قلق دائم، صارح 

الحبيب وقد يفاجئك وقوفه إلى جانبك 
ومســاعدته لك، ربما تقوم برحلة عمل 

طويلة تكون ناجحة ومثمرة.   
  العقرب: 

ولديــك  وحيويــة  بنشــاط  تتمتــع 
المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة، 
قد تلتقــي شــخصاً من الطــرف الآخر 
يثيــر إعجابــك، لكنك تبقي الأمر ســراً، 
فترة مناسبة للمشــاركة في مناسبات 

اجتماعية.   
  القوس:

 تشعر بضغط كبير في عملك، خفف 
من قلقك وتابع أعمالــك بهدوء وروية، 
نقــاش صريح مع الحبيــب يعيد الأمور 
إلــى نصابها بعــد خلافــات طويلة، قد 
تنشــط وتلتقي أشــخاصاً ترتاح إليهم 

ويرغبون في مساعدتك.   
  الجدي:

 انفض عنك غبــار التعب والملل الذي 
ســيطر عليــك في الفتــرة الماضيــة، قد 
تنتظرك الســعادة مع الحبيب بعد طول 
صبر وأناة وبعد خلافات مســتحكمة، 

كلمة من صديق تضايقك وتجرحك.   
  الدلو:

 تتلقــى عرضــاً للعمل فــي الخارج، 
ادرسه جيداً ولا تتســرّع في اتخاذ أي 
قرار بشــأنه، قــد تقلقك مســألة تتعلق 

بالشريك وتشوّش بالك.
 لا تفكّــر بها وركّز على الأمور المهمة، 
تتلقى خبــراً يزرع الفــرح والتفاؤل في 

قلبك.   
  الحوت:

 يتركز اهتمامك علــى إدخال تعديل 
علــى أمــورك الماليــة، الفرصــة متاحة 
لذلــك، قد تنجــــــح فــي تعزيز علاقتك 
والصراحــة  بالحــوار  الحبيــب،  مــع 
والرويــة، تتلقى المســاعدة مــن بعض 
علــى  وتتغلــب  المخلصــين  الأصدقــاء 

مأزقك المالي.   

ابراج

■ البندقيــة (إيطاليــا) - ا ف ب: يروي مــرزاق علواش في عمله الســينمائي 
الجديد «حراقة» عبر اسلوب وثائقي ســيرة مجموعة من الشباب تحاول تحقيق 

حلمها بالهجرة الى فردوس الشمال الاوروبي الغني.
وتســعى المجموعة في الفيلم الذي شــارك فــي «ايام المخرجــين» في مهرجان 
البندقيــة، للوصول الى اســبانيا هربا من عجزها وانســداد الافق في وجهها في 

بلاد غنية لكنها تبخل على ابنائها الطموحين والراغبين بتغيير واقعهم.
و»الحراقــة» كلمة مســتخدمة في المغــرب العربي للحديث عــن المهاجرين غير 
الشرعيين الذين يحرقون اوراقهم قبل المغادرة حتى يصبح التعرف على اصولهم 

واعادتهم الى بلادهم امرا معقدا لدى السلطات الاوروبية.
والفيلم مبني على حبكة تقليدية جدا في قالبه ومضمونه.

ونظرا لقوة الموضوع وتجذره بشكل درامي في الحاضر المغربي، تظل معالجة 
علواش قاصرة في شريط لا يأتي بشيء من عذوبة السينما ولا يذهب الى صيغة 

الواقعي الحي.
فعلــواش يقدم موضوع الهجرة بدون اي تميز يقفز بعمله الى الامام خصوصا 
بعدما عكفت الســينما المغربية وشــبان كثيرون فيها على تقديم مختلف التجارب 
التي تناولت الموضوع في السنوات العشــر الاخيرة وفي اعمال روائية ووثائقية 
متعــددة. ويروي فيلم «حراقة» ســيرة مجموعة من الشــباب يعرضون انفســهم 
للخطــر حين يختــارون الهجرة في مركب صغير عبارة عن طــوف في مغامرة غير 
محمودة العواقب يفضلونها مــع ذلك على الحياة التي يحيونها في بلادهم آملين 

بحياة كريمة تتمثل في فعل الهجرة التي تصبح مرادفة للانتحار.
ويتخلــى هــؤلاء عن كل شــيء ويتركون فــي دربهم الحيــاة احيانــا من اجل 
الوصول الــى ارض الحلم الموعود التي لا يطأوها او يعودون منها خائبين بعد ان 

تقبض عليهم الشرطة على الشاطئ الآخر.
مع ذلك تتكرر رحلة هذه المجموعة من الشــباب الذي يعاند الموت ويفضله على 

المراوحة في المكان لكن الامل الكبير ينهار على صخرة الواقع.
فحكايــة الفيلم تبــدأ من لحظة موت الامــل بحياة جديدة في مــكان آخر حيث 
الوصول الى قارة الاحلام ســباحة لا يعني الفوز بل يوصل الى خيبة اخرى اكبر 
واشــد قهــرا. واذا كان الجزء الاول من الفيلــم الذي صور في الجزائر وفرنســا 

يشكو من ايقاعه البطيء فهو في جزئه الثاني يتضمن ايقاعا اكثر تشويقا.
وقد صور كله في عرض البحر حيث التقط المخرج بكاميرا رقمية عالية الجودة 

المشاهد ما منحه حرية اخذ اللقطات وتركيب الاطارات كما زوده بالمرونة اللازمة 
لتصوير تلك المشاهد. 

والفيلم وهو من انتاج فرنســي جزائري مشترك مستوحى من قصص واقعية 
عمد المخرج لاستقائها من قراءة الصحف التي تناولت موضوع الهجرة.

وقــد صور في مســتغانم التي تبعد 200 كلم عن العاصمــة الجزائر. كما انتقى 
لفيلمــه الممثلين من هذه المنطقة ومن شــبان عاملين في مجال المســرح بينهم نبيل 

عسلي وسمير الحكيم وصديق بن يعقوب ولميا بوسكين.
غير ان المخرج المتمســك بواقع بلده يفشــل رغم حســن اختيار الممثلين وحسن 
ادائهــم، في اعطاء تلك المادة الواقعية روحا ســينمائية تجعل من فعل المشــاهدة 

امرا مختلفا.
ويقول المخرج انه اراد من خلال فيلمه توجيه رســالة للشــباب الجزائري الذي 
تفوق نســبته 80 ٪ من السكان بان الهجرة على هذه الطريقة مغامرة لا توصل الا 

الى مزيد من اليأس او الانتحار.
وبالفعــل فان تلك الرحلة التي لا تراعي ابســط شــروط الســلامة والتي تاتي 
عشــوائية كمــا الرغبة بالرحيــل من الجزائــر البلد النفطــي الغني غنــى لا يذوق 
طعمه الشــعب الذي يظل ضحية دائمة لمزيد من الفســاد والبيروقراطية والبطالة 

والحرمان.
وشــارك «الحراقة» لعلواش في تظاهرة «ايــام البندقية- ايام المخرجين» التي 

تقدم هذا العام مجموعة من كبار مخرجي العالم.
وشكل التزام الواقع الجزائري ومعاناة المجتمع وشبابه من الازمة الاقتصادية 
وعدم توافر الامكانات والبطالة وازمة الســكن في العاصمة والسنوات السوداء 
وعلاقات الحب بين الشــبان وكل ما يجسد تحولات المجتمع الجزائري باستمرار 

خامة لافلام علواش.
والصورة التي يقدمها هذا المخــرج الجزائري اليوم في هذا الفصل التراجيدي 
الجزائــري الجديد تبدو باهتة وبعيدة عن الســينما التي عودنــا عليها خصوصا 
بموازاة تراجيديا الهجرة والموت المســتمر في عرض المتوسط او في الاطلسي في 

تلك الذراع الضيقة الفاصلة بين قارتين.
وحقــق مرزاق علــواش قبل هذا الفيلــم ثمانية اعمال روائية بينهــا «عمر قتلته 
الرجولــة» (1976) و»بــاب الــواد ســيتي» (1994) و»مرحبــا ابن العــم» (1995) 

و»شوشو» (2003) و»باب الويب» (2004).

مرزاق علواش يعود في فيلم حول الهجرة غير المشروعة
«حراقة»: وثائقي عن مجموعة شباب تحاول السفر الى اوروبا

يدعو الى «الثورة السلمية» على طريقة هوغو تشافيز:
«جنوب الحدود» فيلم جديد لاوليفر ستون يحث الامريكيين 

على الاقتداء بامريكا اللاتينية
ا■ البندقيـة (ايطاليـا) - ا ف ب: يدافـع المخـرج 
الامريكي اوليفر سـتون في فيلمه الوثائقي «سـاوث 
«الثـورة  عـن  الحـدود)،  (جنـوب  بـوردر»  ذي  اف 
السـلمية» عن طريقة رئيس فنزويلا هوغو تشـافيز 
في امريكا اللاتينية داعيا مواطنيه الى ان يستوحوا 

منها.
فبعـد مايكل مور الذي دعا الولايات المتحدة الاحد 
الى التخلي عن الرأسمالية، جاء دور مواطنه اوليفر 
سـتون لحـث بـلاده علـى التنبه الـى التقـدم المحرز 

«جنوب الحدود» في مجال الديمقراطية.
الـذي يعـرض الاثنـين خـارج اطـار  الفيلـم  كان 
المسـابقة فـي البندقيـة، موضع ترحاب لـدى عرضه 
علـى الصحافيين وهو يسـجل التغيرات السياسـية 
التي شـهدتها امريكا اللاتينية في السـنوات العشـر 
الاخيـرة انطلاقا مـن انتخـاب هوغو تشـافيز العام 

.1998
ويقـول تشـافيز في الفيلـم «اجل، نعم مـن الممكن 
لكنهـا  سـلمية  ثـورة  هـذه  التاريـخ.  مسـار  تغييـر 

مسلحة».
ووصل تشـافيز شـخصيا الـى البندقيـة لحضور 

عرض الفيلم رسميا.
وفـي مقابلات ومشـاهد ارشـيف تـدوم 75 دقيقة 
غالبيتهـا مـن نشـرات اخبـار محطة «فوكـس نيوز» 
التي تنعت الزعيم الفنزويلي بكل الاوصاف، يحاول 
اوليفر سـتون ان يثبـت للجمهور ان هوغو تشـافيز 
«ليـس العـدو الاول» للشـعب كما يوصف في سـائل 

الاعلام الامريكية.
ويتبــــــادل  بتشـافيز  مفتونـا  سـتون  ويبـدو 
الحديـث معه ويتصافحـان كـ «مقاتلـــين سـابقين» 
اذ ان المخـرج حصـل علـى وسـام فـي حـرب فيتنام، 
ويرافقـه الى الاماكن التـي طبعت طفولته ومسـاره 

السياسي.
ويعطـي بعد ذلـك الكلام الـى رئيـس بوليفــــيا 
لويـس  البرازيـــــل  ورئيـس  موراليـــس  ايفـو 
ايناسيو لولا دا سـيلفا ورئيس باراغــواي فرناندو 
لوغو وكلهـم من اكثـر طبقــات بلادهـم الاجتماعية 

تواضعا.
كريسـتينا  الارجنتـين  لرئيسـة  سـتون  ويقـول 
كيرشـنر «انها المـرة الاولى فـي التاريخ التي يشـبه 
فيها رؤسـاء عدة دول في منطقتنا الاشـخاص الذين 

يحكمونهم».
ويتابع سـتون انـه للمـرة الاولى فـي تاريخ هذه 
القارة يهتم هؤلاء القادة بالرقي الاجتماعي والصحة 
والتربية ويسـعون الى الاشراف على موارد بلادهم 
وتسـديد ديونها التـي لطالما كانـت تخضع لاملاءات 

البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
يقـر لولا فـي الفيلـم ان «النخبة فـي بلداننا لطالما 

كانت في خدمة الولايات المتحدة».
وسـتون (62 عاما) الفائز مرتين بجائزة اوسـكار 
افضل مخـرج عن «بلاتون» العام 1986 و»بورن اون 
ذي فـورث اف جولاي» (1989) كتب فيلمه مع المثقف 

اليساري الانكليزي الباكستاني طارق علي.
وفيلمـه بيـان اتهامـي يطـال النظـرة التقليديـة 
للمنطقـة علـى انها حديقـة خلفية للولايـات المتحدة 
والتي يريد المشـاركون في الفيلم ان تكون شـيئا من 

الماضي.
ومع ان المقابلات تجرى بشـيء من الاعجاب ومن 
دون اهتمـام كبيـر بالدقـة التاريخية الا انها تشـكل 

وثيقة حول الرؤية السياسية لهؤلاء القادة.

ويهتـم سـتون منـذ فتـرة طويلـة بمصيـر امريكا 
اللاتينيـة وسـبق لـه ان اخـرج فيلـم «كوماندانتي» 
(2003) و«لوكينـغ فـور فيديـل» (2004) المخصصين 

للزعيم الكوبي فيدل كاسـترو و»سـلفادور» (1986) 
حول النزاع في امريكا اللاتينية.

وتتواصل المسابقة في مهرجان البندقية السادس 

والسـتين مع الفرنسـي جاك ريفيت الـذي يقدم فيلم 
«36 فو دو بيك سـان لو» مع جاين بيركين وسيرجيو 

كاستيليتو.

اوليفر ستون والرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز

لقطة من مسلسل «باب الحارة»

مسلسل «باب الحارة» الرمضاني 
يذكر سكان غزة بمحنتهم 

■  غـزة – رويتـرز: يحظى المسلسـل التلفزيوني 
السـوري (باب الحارة) بمتابعة كبيرة من الجماهير 
الذيـن  يذكـر  لكنـه  رمضـان  شـهر  خـلال  العربيـة 

يشاهدونه في غزة بحياتهم المعاصرة.
يصور المسلسـل الذي يعرض جزءه الرابع حاليا 
كفـاح السـوريين في أحد أحياء دمشـق فـي مواجهة 
القـوات الفرنسـية المحتلـة بين عقـدي العشـرينات 

والاربعينات من القرن الماضي.
اليوميـة  العنـف  أعمـال  اصـداء  بقـوة  وتتـردد 
المحليـين  السـكان  ومحـاولات  الكهربـاء  وانقطـاع 
تخفيـف آثار الحصار بين المشـاهدين للمسلسـل في 
قطاع غزة الذين يرون انفسهم يعيشون حاليا جانبا 

كبيرا من الظروف الصعبة في (باب الحارة).
وتخضع غـزة لحصار خانـق منـذ انتزعت حركة 
المقاومة الاسـلامية (حماس) السـيطرة على القطاع 
عام 2007. وأحكمت اسرائيل اغلاق حدودها مع غزة 
وقلصـت امـدادات الوقود والمـواد الغذائيـة وقيدت 

حركة الأفراد.
وادانـت المنظمـات الدوليـة الحصـار الـذي تقول 
اسرائيل انه يهدف الى وقف الصواريخ التي يطلقها 

نشطاء من داخل غزة على مدنها.
وبموجـب وقف لاطـلاق النار توسـطت فيه مصر 
عام 2008 وافقت حماس على وقف اطلاق الصواريخ 

مقابل تخفيف اسرائيل للحصار.
وذكر رجل من سـكان غزة يدعى حسن البسيوني 
ان أحداث المسلسل تماثل الى حد بعيد ظروف الحياة 

الحالية في غزة.
وقـال «والله خـلال السـنوات أنا أعتقـد في صار 
تداخـلات زيـادة علـى واقعنـا وخاصة مثـل الواقع 
الفلسـطيني في آخـر مرحلة الحصـار المفروض على 
بـاب الحارة وقصة الأنفاق يمكن شـبيهة من قضيتنا 

الفلسطينية يعني».
وبينما يعتبر المسـلمون بشـكل عام شـهر رمضان 
فرصـة للعبـادة والالتـزام الدينـي أصبحـت قنوات 
التلفزيـون العربية في السـنوات الاخيـرة تتنافس 
خـلال الشـهر الكـريم علـى أعلـى نسـب المشـاهدة 
مسـتغلة ميـل معظـم الاسـر للجلوس والاسـترخاء 

ومشاهدة التلفزيون بعد الإفطار.
وأكد فلسـطيني آخر يدعى عبد سـلامة كان يتابع 
المسلسـل في التلفزيون بأحـد المقاهي في مدينة غزة 
ان اوجه الشـبه كثيرة بين ظروف السـكان في (باب 

الحارة) وأحوال أهالي غزة.
وقال سـلامة «للحصـار اثر كبير علـى الحارة مما 
أدى إلى إنشـاء ما يسـمى البير وعندنا هنا ما يسمى 

ما يشبه الأنفاق».
وحاول سكان غزة تخفيف آثار الحصار المفروض 
على القطاع من خلال تهريب البضائع عبر انفاق تمر 

تحت الحدود مع الاراضي المصرية.
وينظر الى الاشـتباكات المسـلحة بين سـكان باب 
الحـارة والقوات الفرنسـية على انهـا تماثل ظروف 
حملة «الرصاص المصبوب» التي شنتها اسرائيل في 
مطلع عام 2009 وقبل ذلك منذ شـددت حصارها على 

القطاع عام 2006.
وتقـول اسـرائيل انها شـنت هجومها فـي كانون 
الاول/ديسـمبر وكانون الثاني/ينايـر لوقف إطلاق 

الصواريخ من غزة التي تحكمها حماس.
ان  الانسـان  لحقـوق  الفلسـطيني  المركـز  وذكـر 
عـدد القتلـى الفلسـطينيين فـي الحملـة العسـكرية 
الإسرائيلية بلغ 1434 شخصا بينهم 960 مدنيا و235 

مقاتلا و239 من أفراد الشرطة.
وشـككت اسـرائيل فـي هـذه الارقـام. وقتـل فـي 

الحرب 13 جنديا اسرائيليا.

تشافيز يعتبر ان فيلم اوليفر ستون يتناول «نهضة» اميركا اللاتينية
■ البندقيــة (إيطاليــا) - ا ف ب: قــال رئيس فنزويلا هوغو تشــافيز 
لوكالــة فرانس برس ان فيلم «ســاوث اوف ذي بوردر» الوثائقي للمخرج 
الامريكي اوليفر ســتون الذي عرض الاثنين في مهرجان البندقية للسينما 

«يعطي فكرة عن نهضة امريكا اللاتينية».
وتوقف تشافيز الذي ارتدى بزة سوداء وربطة عنق حمراء مطولا على 
الســجادة الحمراء في مهرجان موسترا الســينمائي في البندقية (شمال 

ايطاليا).
وقــد وضع منديلا ثبت عليه زرا يحمل علم فنزويلا واســتقبل بتصفيق 
حار شــأنه في ذلك شــأن نجم ســينمائي. وقد تأخر عرض الفيلم نصف 

ساعة.
ووقع تشــافيز عشــرات الاهداءات وارســل قبلات الــى مؤيديه الذين 

وقفوا وراء الحواجز الحديدية.
وقال ردا على احد الصحافيين ان فيلم ستون «تكريم لشعبنا».

وقد اســتقبل الحضور اوليفر ستون بالتصفيق وقوفا وكذلك تشافيز 
الذي توقف لمصافحة كل النساء تقريبا قبل ان يتوجه الى مقعده.

قبــل وصوله الى قصر الســينما احتــج فنزوليان علــى مجيئه حاملين 
لافتات تطالب بحرية الصحافة وتدين ديكتاتورية تشــافيز على ما ذكرت 

وكالة «انسا» الايطالية للانباء.
وامــام القصر، رفعــت لافتة اخرى ترحب بتشــافيز الــى جانب اعلام 

حمراء.
ويســجل الفيلم التغيرات السياسية التي شــهدتها امريكا اللاتينية في 

السنوات العشر الاخيرة على اثر انتخاب هوغو تشافيز العام 1998.
وفي مقابلات ومشــاهد ارشــيف تدوم 75 دقيقة غالبيتها من نشــرات 
اخبــار محطة «فوكس نيوز» التي تنعت الزعيم الفنزويلي بكل الاوصاف، 
يحــاول اوليفر ســتون ان يثبت للجمهــور ان هوغو تشــافيز «ليس العدو 

الاول» للشعب كما يوصف في وسائل الاعلام الامريكية.
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فضائيات
 «الشام العدية» والدراما الكيدية!

 ■  يتحدث الكثير من الفنانين عن مشاريعهم الفنية في وسائل الإعلام بكثير من الجدية... بل 
والقدســية أحياناً! ويصورون عملية التحضير لها ثم دراســتها وتصويرها، وكأنها سلسلة 
مــن معاناة المخاض والولادة فيها الكثير من الجد والتعب والقلق والاجتهاد، وثمة الكثير من 
المشاهدين البسطاء والســذج يصدقون هذا الكلام، لكن من يعرف تقاليد العمل السائدة في 
الوسط الفني في السنوات الأخيرة وخصوصاً لدى الممثلين النجوم، سوف يشعر بكثير من 
الاســتخفاف إزاء اصطناع الجدية في الحديث عن المشاريع الفنية، وسوف يبتسم في سره 
بالتأكيد وهو يســتعيد صــورة هذا النجم أو ذاك، من الذين يصلــون إلى موقع التصوير بعد 
ساعتين أو أكثر من موعد دوران الكاميرا، دون أي شعور بالخجل من زملائهم أو من المخرج، 
ودون أي حرج – تالياً- من أن آثار ســكْرة الأمس عالقة على قسمات وجوههم بوضوح، ولا 
من أنه يأتون وهم لا يحفظون أي كلمة من المشــاهد التي ســيصورونها... وعندما )يعكّون( 
ويتلكأون أثناء التصوير بســبب عدم الجاهزية وحفظ الحــوار، ينتظرون أي فني صغير أو 
منفــذ إنتاج مســكين على غلطة صغيــرة أو كلمة عابرة، كــي يختلقوا مشــكلة ويتذرعوا بأن 

مزاجهم قد تعكر!!
أســوق هذه المقدمــة التي لا تنطبق علــى فنان بعينه، بقدر ما تمثل ســلوك كثيــر من النجوم 
اليوم... كي أتحدث عن الطريقة التي تُســلق بها الكثير من الأعمــال الفنية، والتي تلعب فيها 
نزعــات النجــوم الأنانية، دوراً في فبركتهــا وإظهارها على النحو الذي يخــدم الصورة التي 
يحبــون أن يظهــروا بها، لا القضية التــي يفترض أن يؤمنوا بها، أو يتفانــوا في خدمة العمل 
الفنــي واحترام تقاليده من أجلها.. وهو ما يحدث – على ســبيل المثال لا الحصر- في دراما 
البيئــة الشــامية التي أخذت منحى كيدياً هذا العام، بعد خروج ســامر المصــري (العكيد أبو 
شــهاب) من الجزء الرابع من مسلســل (باب الحارة) جراء ظهوره في إعلان تجاري بثياب 

الشخصية الدرامية نفسها! 
ومــن المعروف أن ســامر المصري كان مشــاركاً في الجزء الثاني من مسلســل (بيت جدي) 
قبل أن تحدث مشــكلة اســتبعاده من (بــاب الحارة4-) لكن خروجه من هــذا العمل الأخير، 
نحا بمشــاركته في (بيت جدي) منحى آخر، إذ ســرعان ما أعلن حينها، أنه ســيقوم ببطولة 
مسلســل جديد يصور أجواء الشــام الحقيقية اســمه (الشــام العدية)، إلا أن هذا الإعلان لم 
يكن ســوى محاولة للعب بأعصاب من أخرجوه من (باب الحارة) فالمسلسل لم يكن جديداً، 
ولم يكن هناك وقت لكتابة نص مسلســل جديد ورمضان على بعد شهرين أو ثلاثة من بداية 
الموســم، وإنما هو الجزء الثاني من مسلســل (بيت جدي) للكاتب مــروان قاووق، كما جاء 
على شــارة المسلسل نفســها، بخط صغير حاول ألا يقطع الصلة بالجزء الأول نهائياً، كي لا 

يخسر بالمقابل مشاهدي ذلك الجزء من المسلسل! 
وقد فرّط (بيت جدي) بشــارته المميزة والناجحة التي ترسخت في وجدان من أحبوا الجزء 
الأول، مــن أجل أن يبتكر شــارة جديدة بصوت عاصي الحلاني، تحــاول أن توحي أننا أمام 
عمــل جديد يكيد الأعــادي، فوقع العمل فيما وقــع فيه الغراب الذي حــاول أن يتعلم الغناء، 
ولو أن الأمر اقتصر على الشــارة لهان ومر بسلام، واعتبر الأمر هامشياً وثانوياً، لكن الخلل 
شــمل دراما المسلسل كلها، فقد خســر (بيت جدي) القصة الشعبية التي كانت باستطاعتها 
أن تمتــع، وأن تســير وفــق خطوط واضحــة لا تخلو من جذب وتشــويق في الجــزء الأول، 
مــن أجل دراما عنتريــات تحاول أن تزاود علــى (باب الحارة) في اســتعراض قيم الرجولة 
والشــهامة، وتضخيم بطولة الأبطال... دون إيجاد الأرضية المناســبة لذلك... ومن هنا جاء 
المشــهد الافتتاحي للمسلســل، ليحاول أن يسوق البطولة الخارقة لســامر المصري أو (أبي 
حجاز) في (الشــام العدية) فأصبح هذا المشــهد الاســتعراضي الذي لا ينزل (لا بميزان ولا 
بقبان) كما يقول أهل الشام، مثالا للتندر والاستهجان في آن معاً... التندر على سذاجة البناء 
والتنفيذ، والاســتهجان من الاستهانة بعقل المشاهد... حيث نرى مواجهة بين مجموعة ثوار 
يتمركزون في أرض ســهلية فيما يفترض أنها (غوطة دمشــق) بــلا أي حاجز طبيعي يذكر، 
وعلى بعــد أمتار معدودة قبالتهم تنتشــر كتيبة من الجنود... وتنفذ ذخيرة الثوار، ويشــعر 
الجنود بذلك، إلا أن (أبا حجاز) يأتي على فرســه في الوقت المناسب ليستعرض قده المياس 
أمامهم، ويُطلق عليه النار الكثيف وهو يتبختر في أرض مكشــوفة تماماً، لكنه لا يصاب بأي 
أذى... وفــوق ذلك يطلب من رجاله الثائرين، أن ينهضوا وينقضوا على الجنود (بالشــباري 
والشنتيانات يا رجال) ويمتثل الثوار لأمر زعيمهم القادم من بطولات (باب الحارة) ورغم أن 
بإمكان الجنود أن يحصدوهم بســهولة متناهية، بسبب علمهم بنفاذ ذخيرتهم وعدم وجود 
عوائــق في وجههم، لكن لأن (الشــام العدية الله حاميها) تحدث المعجــزة، وينتصر الرجال 
العزل المكشوفون أمام أعدائهم، على أولئك الفجرة الكفرة المدججين بالذخيرة، فلا يكون من 

قائد الكتيبة إلا أن يأمر جنوده بالانسحاب مذموماً مدحوراً! 
إن هــذه العقلية العنترية التي كان همها تضخيم بطــولات (أبو حجاز) كي يكيد صناع (باب 
الحارة) ويســحب الجمهور من أمام شاشته، لم تستطع أن تقنع أحداً... ولم تستطع المواعظ 
الأخلاقية الاســتعراضية عن الشــام ورجال الشــام، أن تجعل لهذه الدرامــا مكانة خاصة، 
تســتمد نجاحها من حضــور النجم ســامر المصري، ومحاولــة تقوية الشــخصية البطولية 
التي يؤديها هنا بأي شــكل من الأشــكال... ومن الطبيعي أن يصبح المسلسل مسرحاً للعبث 
والارتجال، في ظل غياب شخصية حقيقية لمؤلف النص، فالكاتب محمد مروان قاووق يقبل 
بأي إضافة، ولا يستطيع أن يعترض على تحويل أي مسار، وهذا الأمر ليس جديداً عليه، فقد 
كان يحدث عندما كان كاتباً لمسلسل (باب الحارة) من قبل، وسيحدث في (بيت جدي) حتى 

وهو يرى اسم العمل يتم تغييره لأن نجماً قادماً على الجزء الثاني يريد أن يكيد خصومه! 
وبغــض النظر عن كل هذه الاعتبارات، فإن (بيت جدي) لم يســتطع أن يحقق أياً من أهدافه، 
فلا هو سحب البساط من (باب الحارة)، رغم أن هذا العمل يعاني مشاكل حقيقية من داخله 
أيضاً، ولا هو اســتطاع أن  يكــون عملا ناجحاً قادراً على جذب مشــاهدي الجزء الأول منه، 
فبدا هذا الجزء( مفلوشــاً) وغير قادر على تقديم معالم واضحة لصراعاته وشــخصياته... 
وهــذا باعتقــادي أمر طبيعي جــداً مــا دام العمل نفذ بنوايــا كيدية، وتحكم به نجم يســعى 
للاقتصــاص من خصومه، وليس كاتبــاً يدافع عن نصه بوعي، أو مخــرج عنده رؤية درامية 
كما رأينا على الأقل لدى رشــاد كوكش، والمشرف الفني علاء الدين كوكش في الجزء الأول 
من العمل... وفي النهاية فالعنتريات الفارغة لن تشتري قلوب الدمشقيين كي يروا (شامهم 
العديــة) أقرب في هذا العمل... كما أن الصراع على اســتعراض قيم أخلاقية بلا بيئة درامية 
مقنعة، لن تجعل من هذا العمل حاملا حقيقياً لتلك القيم في وجدان مشــاهديه، بل ســيراها 

باعتبارها خطابا مبنيا على المزايدة الفجة لا أكثر ولا أقل. 
أخيراً... أرجو ألا يظن من قال عنهم المتنبي (إذا ســاءَ فعلُ المرء ســاءتْ ظنونه) أنني أتحدث 
عن (الشــام العدية) هكذا، لصالح إعلاء قيمــة الجزء الرابع من (باب الحارة)... فلهذا العمل 
أيضاً مشــاكل ومآخذ كبيرة ســيكون لي حديث آت عنها الأســبوع المقبل، بعــد أن نكون قد 
استكملنا جزءاً أكبر من حلقات العمل ومآسيه... ولكن ما نريد قوله ختاماً أن صورة دمشق 
التاريخية البالغة الثراء، هي الخاســر الأكبر من هكذا دراما تصنع بتدخل واقتراحات نجوم 

لا يهمهم سوى شكل حضورهم على حساب أي قضية وأي عمل فني! 

«صبايا» فن تسفيه الحياة! 
■ استبشــرنا خيــراً بالكاتبة رنــا حريري، عندما تابعنــا بعض لوحاتها المميــزة في الجزء 
السادس من (بقعة ضوء) العام الماضي... إلا أن ما قدمته في أولى تجاربها الدرامية الطويلة 

عبر مسلسل (صبايا) مع المخرج ناجي طعمي، كان مخيباً للآمال حقاً! 
مشــكلة مسلســل (صبايا) تتلخص في قضيته وهمومه، وهو ينطبق عليه القول المأثور (قل 
لي ما همومك أقل لك من أنت) فإذا كانت هموم حســناوات المسلســل، استعراض تفاهاتهن 
وسماجاتهن وميوعتهن، وهن يتوهمن أنهن  يبحثن عن العمل والحب ويعشن مشاعر الغيرة 

والتناحر والتقارب بهذه الطريقة، فإن المسلسل يقول لنا بوضوح ما هو... ومن هو فعلاً! 
المخــرج ناجــي طعمة، لم يكــن أقل ســعياً من كاتبــة المسلســل وبطلاته في تســفيه صورة 
الفتيات السوريات... وهو لم يتعامل بجدية مع إنجاز بيئة درامية مقنعة لطرح قضايا هؤلاء 
الصبايــا... فليــس من المعقول أن فتــاة ريفية ليس عندها موبايل تســتأجر مــع زميلات لها 
هذا المنزل الفاخر، الذي لا يليق بشــبه عاطلات عن العمل، ولا يبدو متناســباً مع مســتواهن 
الاقتصــادي إلا إذا كان هدف تقديمهن في صورة تزيينية تبرز وتســوق جمالهن بأبهى حلة 

وطلة... لغاية في نفس يعقوب!

رفيق السبيعي: ألق الإطلالة الجميلة! 
■ يطل الفنان رفيق الســبيعي يومياً في مائدة الإفطار على قناة (الدنيا) الســورية الخاصة، 
مــن خلال برنامــج (حلو الــكلام) فيؤكد حضوره الجميــل، وقدرته على خطــاب تلفزيوني 

خفيف الظل، وعميق المعاني، وشديد الالتصاق بهموم الناس والوطن. 
البرنامج الذي يعده محمد كفرسوســاني بمشاركة كتاب آخرين، ويخرجه علي ديوب، يبدو 
بســيطاً لكنه مشغول بحس فني جيد، وحله الإخراجي عبر استخدام الخلفية الحية للمقهى 
يغني صورة البرنامج، ويؤكد خصوصيته بحل فني بسيط وجذاب... وهو برنامج يستحق 
التشجيع والتصفيق، مرة لأنه يقدم لنا الفنان الكبير رفيق السبيعي بصورة تليق به، وأخرى 

لأن فيه صورة وحلولا فنية وشارة تصنع هوية البرنامج ببساطة آسرة! 

٭ ناقد فني من سورية
  mansoursham@hotmail.com

  
 

     

 المغرب ـ من محمد بلوش:

كمـا هـو المألـوف كل رمضـان، لم تسـلم 
مجموعة كبيرة من البرامج والمواد الفكاهية 
الاولـى  القنـاة  تبثهـا  التـي  والترفيهيـة 
والثانية للتلفزيـون المغربي من تنامي حدة 
الانتقـادات الصحفيـة، التي اصبحت شـبه 
متوحـدة فـي الاجماع على ضعف المسـتوى 
الفني لما يقدم في سـاعات الذروة ابتداء من 

موعد الافطار.
بـل، طالـب مجموعـة مـن المحتجـين عبر 
موقع « فايس بوك» الشـهير بتوقيع عريضة 
ادانـة جماهيرية ، تديـن التردي العام الذي 
اصبـح على المواطن ابتلاعـه رغما عنه، وما 
لم يفعله الجوع والعطش بالصائم من آلام، 
يأتيـه من جهاز يموله الشـعب، عبر اعمال « 
تهريجية» ، تغيب عنها مواصفات الكوميديا 
انهـا  بوضـوح  ويبـدو  عليهـا،  المتعـارف 
اشـتغلت على سـيناريوهات ضعيفـة، غير 
موفقـة في تبليغ اية رسـالة فنيـة، وبعضها 
ليفـرض  القـراءة،  لجـان  قبـل  مـن  رفـض 
بمكالمات من جهات يبدو انها فعلا ذات تأثير 

على الاعلام السمعي البصري.
وبالعـودة قليـلا نحـو الاشـهر الماضية، 
عرفهـا  جمـة  مشـاكل  بـأن  التذكيـر  يمكـن 
تصويـر بعـض تلك المـواد، بعضهـا بلغ حد 
التراشـق بـين المخـرج وبعـض افـراد طاقم 
السلسـلة، ولم يتم فيما نعلم تقديم الاعمال 
المبرمجـة لفتـرة رمضـان عبر حفل تشـرف 
عليـه كل قنـاة على حـدة، امـام جمهور من 
النقاد والصحافيين، وهذه عادة لم تخل في 
وقت سابق من لحظات توتر، كما هو الشأن 
للحفل الذي اضطر فيه الصحافيون لمغادرة 
المـكان، بفعـل العبـارات القويـة ، الحاملـة 
للادانة والسـخرية ، التي خاطب بها المخرج 
والممثـل سـعيد الناصـري الصحافـي احمد 
نجيم ، مراسل « ايلاف» الالكترونية، قبل ان 

تتدخل الايادي البيضاء لتذويب الخلاف .
فـي  التلفزيـون  قطـاع  ان  تبـين  عوامـل 
المغـرب لا يخضـع انتاجاتـه للتقييـم بعـد 
البث، والوقوف امام مكامن الضعف والخلل 
قصد سياسة تهدف الى تجاوزها، مع تقوية 
دور لجان القراءة وتطعيمــــــــها ما أمكن 
علـى مسـتوى التركيبـة البشـرية، بحيـث 
ان اشـكال البـث في اية مشـاريع قـد تكون 
بالامازيغية او الحسـانية سيبقى مطروحا، 
لضعف تمثيلية الناطقــين بهما داخل لجان 
القـراءة، الـى درجة انه حتى على مسـتوى 
الميـل نحـو دارجـة « عاميـة» مـن الانـواع 
غالبـا  يلاحـظ   ، بالمغـرب  لغويـا  السـائدة 
تركيـز جـل الاعمـال الدراميـة علـى دارجة 
الـدار البيضـاء والربـاط ، علما بـأن هنالك 
اختلافات بين فروع العامية المغربية، مما قد 
يطـرح احيانا متاعب امام المعجم المسـتعمل 
، فيمـا يتعلق بفقد مفـردة لدلالتها المتعارف 
عليهـا بـين وسـط لسـاني محـدد، بمجـرد 
النطـق بهـا عبـر وسـيط فيلمي او سلسـلة 

فكاهيـة ، امـام جمهـور ينتمـي الـى وسـط 
لسـاني عامـي مختلـف ، وطبعا لا يسـتبعد 
مطلقـا اكتسـاب مفـردة بريئة دلاليـا لمعنى 
سـلبي جدا بـين مسـتعملي عاميـة مغايرة ، 
وحتى نكون عمليين، نجد انفسنا مضطرين 
لتقـديم مثـال لفعل عامي ، هـو تحوير لفظي 

لفعل « اتكأت».
المغربـي بلغته العامية حين يـود التعبير 
عـن كونه قضى يومـه في المنـزل ، او حاول 
الاسـترخاء والنـوم قليلا ، يفصـح عن ذلك 
باستعمال فعل عامي « تكيت «( التاء الاولى 
سـاكنة مدغمـة ، الـكاف بالكسـر والادغام ، 
التاء الاخيرة سـاكنة دون ادغـام )، فيكون 
المتقبـل للفعـل قـد فهـم تمامـا الاحالـة على 
الاسـترخاء ، لكن، نفس الفعل العامي ، حين 
ينطق امام وسـط لساني حساني في اقاليم 
المغـرب الجنوبية، فإن كل مسـتمع سـتبدو 
عليـه ملامـح الاندهـاش والحيـاء، لتحول 
مدلول الفعل من مجرد تعبير عن الاسترخاء 

الى تعبير جنسي مباشر ..
تتوقـف  لـم  الـذي  الخطيـر  الاشـكال 
يكمـن  مهاجمتـه،  عـن  الصحافيـة  الاقـلام 
وجهتهـا  رمضانيـة  انتاجـات  وجـود  فـي 
شركات(مستشـهرة) ، بل، في حالات كثيرة 
تفـرض تلك الشـركات نجومهـا الكوميدية، 
ولاتهتـم غالبـا بالجودة بفعـل تركها الحبل 
علـى الغارب امـام « نجمها» المدلـل، يقول ما 
يشـاء، ويتحـرك داخـل اطـار الصـورة كما 
يشاء، الى درجة تستبعد فيها تلك الشركات 
(المستشـهرة ) عنصـر الرأي العـام « متلقي 
المنتوج الفني»، بل، تكاد تلغيه من الوجود، 
مادام يبدي باستمرار سخطه على ضعف ما 

يقدم له.
بعـض المهتمـين يتندرون بسـؤال حقيقة 
لايخلـو مـن اهميـة، فتراهم يتسـاءلون هل 
من الضـروري خلال رمضان، منح مسـاحة 
كبيـرة من خريطـة البرامج لصنـف الترفيه 
تشـخيص  اشـكال  بمختلـف  والكوميديـا 

مشـاهدها؟ هل رمضان شـهر دينـي للتعبد، 
والتعاضـد  الروحـي  الجانـب  وتقويـة 
والنكـت  للتهريـج  مناسـبة  ام  الاجتماعـي 
والضحك « الاصطناعي» الخالي من ضوابط 

او غايات ؟.
ان الوضعية المهترئة التي وصلها الانتاج 
الكوميـدي التلفـزي خـلال رمضـان الحالي 
ليست في العمق الا امتدادا لتراكمات سابقة، 
ومن الصعب ان توجد عصا موسـى سحرية 
للقيام بثورة جذرية على المسـار الخاطىء، 
مابـين عشـية وضحاهـا ، فمهمـة المراجعـة 
والبحـث عن مقاييـس جودة ولـو في ادنى 
تمظهراتها وتجلياتها ، مهمة سـتحتاج حتما 
الـى سـنوات ، هـذا اذا نزل المسـؤولون عن 
الانتاج الى ارضية الواقع، للاستماع الجدي 
للانتقادات واسـباب سخط شريحة واسعة 
مـن الجمهـور، فالعنـاد والتمسـك بالبـرج 
العاجي لن يـؤدي الا الى مزيد من التأشـير 

على كوارث فنية مستقبلا.

يشـار فـي نفـس الاطـار الى كـون معظم 
الاعمـال المقدمـة خـلال فتـرات الـذروة، لم 
تتـم معاينـة الا حلقـات نموذجيـة محدودة 
منهـا، دون الاحاطـة بالمـتن العـام لملامسـة 
مـدى الفـروق الجوهريـة بين تلـك الحلقات 
النموذجيـة وبقية السلسـلة، وهـي طريقة 
مـن الواضح انها تشـكل مغامـرة في الحكم 
المتسـرع علـى اي منتـــــوج يعامـل بهـا، 
خاصـة وان التفـاوت يسـجل بـكل وضوح 
بين حلقات السلسـلة الكوميدية حسب العد 
التصاعـدي، كمـا ان مجموعة مـن المخرجين 
ذوي التكويـن الفرانكفونـي قـد يلتجئـون 
الـى كتابـة سـيناريوهات بالفرنسـية قبـل 
اخضاعها للعامية فوق بلاتوهات التصوير، 
دون الاسـتعانة بكتاب حوار متمرسين على 
الاقـل، فتبـدو بعـض السـيتكومات بعامية 
مغربيـة فعـلا، لكن تحمـل ترسـبات محيط 
ثقافـي مغايـر، بعيـد عـن المحيـط المغربـي 

المعاش.

في ظل ترقب نتائج استطلاعات نسب المشاهدة:
الكوميديا التلفزيونية في المغرب تثير علامات استغراب لتدني المستوى

الجزائر ـ «القدس العربي» 

- من رياض وطار:

ستشـهد القاعات السـينمائية الفرنسـية 
بـدءا من تاريخ 23 من الشـهر الجاري عرض 
الجزائـري  للمخـرج  ريفـر»  «لنـدن  فيلـم 
المغترب بفرنسـا رشيد بوشارب كما سيكون 
المخرج حاضرا بفيلمه حاضرا خلال فعاليات 
الـدورة الـ34 لمهرجان تورنتو الدولي للفيلم 
المرتقـب تنظيمها في الفترة الممتدة من 10الى 

19 ايلول (سبتمبر) الجاري.
ويتخـذ الفيلـم من أحـداث تمـوز (يوليو 
) عـام 2005 ذريعـة لتسـليط الضـوء علـى 
شخصين ينتميان إلى أصول وبلدان مختلفة 
حيـث   ، الأحـداث  تلـك  تراجيديـا  تقربهمـا 
تتنـاول قصة الفيلم مأسـاة أب إفريقي يعمل 
فـي فرنسـا يفقـد ابنه فـي تفجيـرات لندن ، 
وأم بريطانيـة تعيـش بعيـدا عن لنـدن تفقد 

هـي الأخـرى ابنتهـا الطالبـة فـي العاصمـة 
البريطانية. 

اللذيـن  الشـخصين  هذيـن  خـلال  ومـن 
يعيشـان السـاعات الأولى من رحلة البحث 
عن ولديهما ،عثمان «سوتيغي كوياتي»الذي 
سـبق وان تعامل معه المخرج في فيلمه «ليتل 
برينـدا  الأمريكيـة»  وسـوميرز  سـينغال» 
بليتين» الحائـزة على جائـزة غولدن غلوب 
بـين  التلاقـي  بوشـارب  يجعـل   1997 عـام 

الإسلام والمسيحية ممكنا. 
مأسـاة فقدان الولدين في تفجيرات لندن 
تجعـل كلا منهمـا يشـرع فـي البحـث إلى أن 
تتقاطـع طريقهما ليحركهما أمـل العثور على 

ابنيهما بين الأحياء في عملية بحث أليمة. 
وقـد عمد المخرج فـي إعطاء كامـل الحرية 
للممثلين في تأدية دورهما وارتكز على الأداء 

البسيط لهؤلاء تاركا المجال للارتجال. 
واختار بوشارب أن تكون النهاية سعيدة 
في درامـا اجتماعية عندما تقبل الأم خيارات 

ابنتها ويقبـل الأب مصير ابنه فتزول في ظل 
ذلك أسـباب الكره والغضب وما يقودان إليه 

من عنف لتصبح الحياة أجمل.
 « لنـدن ريفـر» الذي صور في لندن  سـنة 
دقيقـة،   83 تسـتغرق  عرضـه  مـدة   2008
سـيناريو وحـوار رشـيد بوشـارب، أوليفي 
لوريـل، زووي غاليـرون. من بطولـة بريندا 
بليتين في دور إليزابيت سـوميرز، سوتيغي 
كوياتي في دور عثمان، روشـدي زام في دور 

الجزار وسامي بوعجيلا في دور الإمام.
للإشـارة فقـد سـبق أن تم عـرض الفيلـم 
بالجزائـر وتحديـدا بقاعـة الموقار بمناسـبة 
الماضيـة  للرئاسـيات  الانتخابيـة  الحملـة 
وذلك بحضور المرشـح عبـد العزيز بوتفليقة 
فـي انتظار ان يتم توزيعه عبـر كامل التراب 
الوطني كما تجدر الإشارة ان البطل الرئيسي 
للفيلم حاز على جائزة الدب الفضي لأحسـن 
أداء رجالي منحتها له لجنة تحكيم المهرجان 

للفيلم.

عرض فيلم «لندن ريفر» لرشيد بوشارب
بالقاعات الفرنسية بدءا من 23 ايلول

النساء مظلومات ومقهورات يواجهن 
صعوبات الحياة على قناة أبوظبي الأولى

 
أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 على مائدة رمضان تتعدد المسلسلات الدرامية على قناة أبوظبي الأولى وتتوالى معها 
القصص الاجتماعية التي تشكل قضايا المرأة الجزء الأكبر منها، حيث تزخر أعمال 

أبوظبي الأولى بأدوار تظهر النساء مقهورات مظلومات في أحيان، وصاحبات قرار 
يملكن شخصيات قوية أحياناً أخرى.

من الدراما الخليجية «أم البنات» نبدأ حيث القصة نسائية بامتياز تدور حول أم 
وبناتها الست اللواتي يواجهن تسلط الرجل بصفته أباً وزوجاً، فالفتيات يملكن 
طموحا كبيرا في الحياة وينشدن النجاح، والأم تحاول الحفاظ على ما تبقى من 

كرامتها المسحوقة والحفاظ على بناتها من غدر الزمن.. قصة رائعة كتبتها المؤلفة 
الشابة هبة مشاري حمادة وأخرجها السوري عارف الطويل ولعب أدوار البطولة 

النجمة سعاد عبد الله والقدير غانم الصالح.  
وكما في «أم البنات» يتمحور المسلسل المصري «علشان ما ليش غيرك» حول قصة 

المرأة الحديدية منيرة التي تواجه الأعاصير في زمن لا يعترف إلا بالقوة ولا ينتصر إلا 
لجنس الرجال.. منيرة امرأة قوية في المسلسل تتلقى الصدمات تباعا وأصعبها تأتي 
بوفاة الزوج الذي كان السند والمعين، لكن ما خفي وراء موت الزوج كان أشد وأعظم، 
حمل ثقيل وإرث لا يحتمل، نص «علشان ما ليش غيرك» كتبه عاطف البكري وأخرجه 

رضوان شاهين والبطولة لإلهام شاهين ورياض الخولي وريهام عبد الغفور.  
ورغم رواية مسلسل «منيرة- الهدامة» لأحداث معروفة من تاريخ الكويت إلا أن 

جزءا كبيرا من أحداثه يتحدث عن منيرة تلك الفتاة اليتيمة المكافحة الرومانسية التي 
تتعرض لصدمات عدة لكنها تواظب على صبرها وتحتفظ برباطة جأشها حتى تصل 

إلى النهاية السعيدة، المسلسل كتبه هيثم البودي وأخرجه محمد دحام الشمري 
ويلعب أدوار البطولة كل من هيفاء حسين، غازي حسين، صلاح الملا، محمود 

بوشهري.  
وفي مسلسل «رجال الحسم» ستكون المرأة محركاً للأحداث كذلك عبر شخصية 
ميراج الإسرائيلية التي تؤديها الفنانة مايا نصري، فميراج تلعب دوراً فاعلاً في 

الاستخبارات الإسرائيلية وهي من ستمهد الطريق لـ (فارس) الشاب الجولاني، مهمة 
الدخول إلى قلب الكيان الصهيوني بعد أن يرتبط معها بعلاقة حب جارف.  

وفي الحديث عن أدوار المرأة لن ننسى بطبيعة الحال الكوميديا الرمضانية الاعتيادية 
«راجل وست ستات» الذي تعرض أبوظبي الأولى الموسم الخامس منه، فمحور العمل 
النساء الست وصراعهن الدائم مع الرجل الوحيد الذي يعيش بينهن، المسلسل بطولة 

أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي وإخراج أسد فولادكار.  

لقطة من فيلم «لندن ريفر»

لقطة من مسلسل «ام البنات»   (القدس العربي)

لقطة من مسلسل «عائلة السي مربوح»
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سعر النفط يقفز ثلاثة دولارات 
مع تراجع الدولار وصعود الأسهم 

■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفعت العقـود الآجلة لخام النفط الأمريكي 
أكثـر من ثلاثة دولارات يوم الثلاثاء مدعومة بضعف الدولار مع صعود 

أسواق الأسهم والسلع وهو مؤشر جيد على الطلب على النفط.
وفي السـاعة 1436 بتوقيـت غرينتش ارتفع الخام الأمريكي تسـليم 
تشـرين الاول/اكتوبرفي بورصة نيويورك التجاريـة (نايمكس) 3.23 
دولار أو 4.75 فـي المئة إلى 71.25 دولار للبرميل بعدما تأرجح في نطاق 

بين 67.54 دولار و71.29 دولار للبرميل. 

البورصة السعودية تمنع اعضاء
مجالس ادارة الشركات وكبار المسؤولين 

التنفيذيين فيها من التعامل باسهمها
■ الريـاض - يـو بي اي: بدأ يوم امس الثلاثـاء تطبيق فترة الحظر 
على تعامـلات أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين، حسـب إعلان 
هيئة السـوق المالية، لمعظم الشـركات المدرجة في السـوق السـعودي، 
وهي الشـركات التـي تنتهي فترتها الماليـة للربع الثاني فـي 30 ايلول/

سبتمبر الجاري.
وقالـت الهيئة في بيان لها إنها «تهدف من الحظر إلى عدم اسـتغلال 
بعـض المطلعـين فـي الشـركات المسـاهمة لمعلومـات تتوافـر لديهم عن 
النتائـج الماليـة لشـركاتهم والتـي قـد تؤثر سـلبا أو إيجاباً على سـعر 

السهم».
ويطلـع أعضـاء مجالـس الإدارات وكبـار التنفيذيـين في الشـركات 
المدرجـة، بحكم عملهـم، على بيانات الشـركات، وربمـا نتائجها المالية 
(التقريبية)، ما قد ينعكس على قراراتهم تجاه السـهم، وهو الأمر الذي 

لا يتسنى لبقية المتعاملين في السوق.

بدء تجارب ضخ الغاز من سورية إلى لبنان 
■ دمشـق ـ د ب أ: تبدأ سورية اليوم الأربعاء الضخ التجريبي للغاز 

إلى لبنان لأول مرة. 
ونقلت صحيفة (الوطن) شـبه الرسمية في سورية يوم الثلاثاء عما 
عما سـمته مصادر مختصة أن تجارب ضخ الغاز من الشـبكة السـورية 
إلى لبنان ستبدأ يوم الاربعاءً بعد أن أصبحت الأعمال الفنية الأساسية 

لربط شبكة الغاز اللبنانية بالشبكة السورية شبه منتهية. 
وقالـت المصـادر للصحيفـة إن أعمـال حقـن خـط الغاز بـين حمص 
وطرابلس ستبدأ صباح الاربعاء لتتمكن الفرق الفنية من تنظيف الخط 

وإجراء الاختبارات لأجهزة القياس والتحكم. 
وبينـت المصادرأن مصر سـتزيد من الكميات التي تضخها في شـبكة 
خـط الغاز العربي لتتمكن سـورية من تمرير الكميـات المتفق عليها إلى 
لبنان. وأكدت المصادر حسـب الصحيفة السـورية أن سورية ستحصل 
علـى رسـوم العبور المتفـق عليها كاملـة، ونفت أن تكون هذه الرسـوم 

رمزية مؤكدة «أنها عمل تجاري». 
وتوقعت المصادر أن يسـتورد لبنان في المرحلة الأولى 30 مليون قدم 
مكعـب من الغـاز بعد انتهاء تجارب التشـغيل التي سـتقوم بها شـركة 
تعاقـد معها الطـرف اللبناني، لتصل الكميات المصـدرة إلى لبنان نهاية 
السـنة الأولـى إلـى 60 مليون قـدم مكعب، تحقق سـورية مـن عبورها 

عائدات شهرية تبلغ نحو مليون دولار. 

6 ملايين طن انتاج الجزائر من الحبوب في 2009 
■ الجزائر - رويترز: قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن 
وزارة الزراعـة إن الجزائر أنتجت حوالي سـتة ملايين طن من الحبوب 

في 2009 تعادل نحو ثلاثة أمثال محصول العام الماضي.
ونقلـت الوكالة عـن الوزارة قولها فـي تقرير قدمته أمـس الاول إلى 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن إنتاج الحبوب بلغ ستة ملايين طن.
والجزائر أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم. وبلغ انتاج الدولة 
مـن الحبـوب في 2008 نحو 2.1 مليون طن بحسـب إحصاءات رسـمية 

نشرت العام الماضي.
وقالت الوزارة إن الزيادة فـي محصول هذا العام ترجع إلى الأمطار 
الوفيـرة وحوافز مالية جديـدة من الحكومة. وتشـمل الحوافز قروضا 

ميسرة للمزارعين ودعما للأسمدة والبذور عالية الانتاج.
وكانـت الحكومة قالـت العام الماضي إنها سـترفع سـعر القمح الذي 

تدفعه للمزارعين إلى نحو مثليه في إطار جهود لتعزيز الانتاج المحلي.
ونقلـت الوكالـة عـن بوتفليقـة قولـه بعـد تلقيـه التقرير مـن وزير 
الفلاحة رشـيد بن عيسـى إن النتائج الجيدة هذا العام تشجع الجزائر 

على مواصلة المضي في هذا النهج وتقديم أي دعم حكومي.
وكانت وزارة الفلاحة قالت إن واردات الحبوب بلغت خمسة ملايين 

طن في المتوسط خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية. 

الذهب يتخطى حاجز الألف دولار 
■ لنـدن ـ د ب أ: تخطـى سـعر أوقيـة (أونصـة) الذهب فـي بورصة 
لندن امـس الثلاثاء حاجز ألـف دولار للمرة الأولى منذ شـباط/فبراير 

الماضي. 
ووصـل سـعر أوقية الذهـب التي تعـادل 31.1 غرام صبـاح يوم إلى 

1002.40 دولار. 
وأعلن بنك إتش.إس.بي.سـي أن «سعر الذهب في مرحلة انتعاش». 
وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يقترب سعر الذهب مجددا من السعر 

القياسي 1031 دولار للأوقية خلال الأيام المقبلة. 

تراجع الدولار لأدنى مستوى في عام 
■ لندن ـ رويترز: تراجع سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو عام 
أمام سلة عملات يوم الثلاثاء مع ارتفاع الذهب متجاوزا ألف دولار للأوقية 
وحديـث المتعاملين عن تحويـل الاحتياطيات إلى الذهب ممـا أضر بالعملة 

الأمريكية. 
وأدى تجددت المخاوف بشأن وضع الدولار في المستقبل كعملة احتياطي 
عالمية بسـبب تقرير لوكالة تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين وعمليات شراء 

لليورو إلى إثارة عمليات بيع واسعة النطاق للدولار. 
وفي الساعة 1027 بتوقيت غرينتش انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس 

سعره أمام ست عملات رئيسية إلى 77.23 77.23. 
وارتفـع اليـورو إلـى 1.4475 دولار مرتفعـا بنسـبة واحـد بالمئـة خلال 

المعاملات مسجلا أعلى مستوياته في شهر. 
وامـام الين انخفض الدولار بنسـبة واحد بالمئة عـن اغلاقه يوم الاثنين 

ليسجل 92.05 ين. 

اقتصاد سويسرا الأكثر تنافسية في العالم 
■ جنيف - د ب أ: احتلت سويسرا المركز الأول في قائمة أكثر اقتصادات 
العالم تنافسـية على حساب الولايات المتحدة وفقا للتصنيف الذي أصدره 

المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء. 
وذكر بيان المنتدى أن الولايات المتحدة تراجعت إلى المركز الثاني بسبب 

ضعف أسواقها المالية وضعف استقرار اقتصادها الكلي. 
وجاءت في المراكز الثلاثة التالية سنغافورة والسويد والدنمارك وتلتها 
فنلندا وألمانيا واليابان التي صعدت مركزا واحدا وجاءت كندا وهولندا في 

المركزين التاسع والعاشر. 
وارتفـع تصنيـف الصين مـن المركـز 30 إلى المركـز 29 في حـين تراجعت 

روسيا من المركز 51 إلى 63 خلال العام الحالي. 

جـان  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
التنفيـذي  المديـر  دوران  كريسـتوف 
الاقليمـي لبنـك بـي. ان.بي/باريبا في 
منطقـة الخليـج إن البنـوك الأجنبيـة 
سـتصبح أكثـر حـذرا بشـأن إقـراض 
الشـركات السـعودية العائليـة عقـب 
شـركتان  واجهتهـا  التـي  المشـاكل 

كبيرتان وزعزعت الثقة بالمنطقة.
وأحمـد  سـعد  مجموعتـا  وتجـري 
حمد القصيبي وإخوانـه عملية معقدة 
لإعـادة هيكلـة ديـون تقـدر بمليارات 
الـدولارات تدينـان بها لبنـوك محلية 
قانونيـين  لمسـاهمين  وكذلـك  وعالميـة 

وآخرين ماليين.
وقـال دوران للصحافيـين بدبي في 
وقت متأخـر من يوم الاثنين «سـيكون 

هناك تأثير على مدى اسـتعداد القطاع 
المصرفي للإقراض في السعودية».

وتعرضـت سـمعة السـعودية أكبر 
دولة مصدرة للنفـط في العالم لضربة 
في حين يصـارع المصرفيـون العواقب 

المحتملة لمشاكل المجموعتين.
وقـال محللون إنـه قد يكـون هناك 
مزيـد من حـالات تعثـر الشـركات عن 
سـداد الديـون الأمـر الـذي يزيـد مـن 
إحجـام البنوك عن إقراض الشـركات 

الخاصة.
الفرنسـي  وبي.ان.بي/باريبـا 
العمـلاق أحـد أكبر اللاعبـين في مجال 
الدخـل الثابـت وتمويـل المشـروعات 
ويمارش نشـاطا مكثفا في السعودية. 
البنـوك  مـن  عـدد  بـين  البنـك  وجـاء 

الإقليميـة والعالمية التـي لديها تعرض 
للمجموعتـين. ولـم يفصـح دوران عن 
التفاصيـل الخاصـة بمسـتوى تعرض 

البنك للشركتين.
اختبـار  يجـري  إنـه  دوران  وقـال 
النظـام القانونـي للمنطقـة إذ يتطلـع 
كل مصرفـي للطريقـة التـي سـتتعامل 
بهـا السـلطات المحلية مع آثار مشـاكل 

مجموعتي سعد والقصيبي.
وتخوض الشـركتان نزاعا قضائيا 
ويقول عدد من المصرفيين إن مشاكلهما 
قد تؤثـر على 120 بنـكا بقيمة إجمالية 

تبلغ 22 مليار دولار.
وأشـار دوران إلـى أن تلك المشـاكل 
توضـح نقـص الشـفافية فـي المنطقة. 
وتابـع «يكمن أحـد أوجـه القصور في 

التواصـل فقـد كان نـادرا وليـس فقط 
غير كاف».

لكـن علـى الرغم مـن درجـة الحذر 
العاليـة لا يـزال المسـتثمرون الأجانب 

يرون السوق السعودية مربحة.
منطقـة  «السـعودية  دوران  وقـال 
واسـعة لديهـا بنيـة أساسـية كبيـرة 
والعديد من المشـروعات الصناعية في 

الطريق».
وتعهـدت السـعودية العـام الماضي 
باسـتثمار نحو 400 مليـار دولار خلال 
بصـورة  المقبلـة  الخمـس  السـنوات 
البنيـة  تحسـين  أجـل  مـن  أساسـية 
الأساسـية فـي البلاد التي تشـهد نموا 
سـريعا في تعداد السـكان البالغ نحو 

25 مليون نسمة. 

مصرفي اوروبي: البنوك الاجنبية بالسعودية 
ستصبح أكثر حذرا في إقراض الشركات العائلية

فيينا - وكالات الانباء

لندن - «القدس العربي»: 

يعقـد وزراء النفط فـي منظمة البلدان المصـدرة للبترول 
(أوبـك) اليـوم الأربعـاء اجتماعهم الدوري فـي مقر المنظمة 
بالعاصمـة النمسـاوية فيينـا في ظـل توافق الخبـراء على 
استبعاد حدوث تغيير في سقف إنتاج المنظمة رغم المخاوف 

من زيادة المخزونات العالمية من النفط.
ويتوقع على نحو واسـع ان يخلـو اللقاء من أية مفاجآت 
وان يشـدد البيان الختامي للاجتماع، الذي سيبدأ في وقت 
متأخر من مسـاء اليوم وقد لا يستغرق طويلا، على ضرورة 
التـزام الـدول الاعضـاء بحصصهـا الانتاجيـة خاصة وأن 
درجـة الالتزام بقـرارات خفض الانتاج السـابقة لا تتجاوز 

السبعين بالمئة بحسب بعض المصادر.
وامـس قال وزراء ومبعوثون إن وصول سـعر النفط إلى 
مسـتوى يقارب 70 دولارا للبرميل يعنـي أنه يكاد يكون من 

المؤكد أن تبقي اوبك الإنتاج دون تغيير. 
وقال وزير النفط السـعودي على النعيمـي لدى وصوله 
إلـى فيينا فـي وقت مبكـر امس الثلاثاء «السـوق فـي حالة 
جيدة جدا وتشـهد وفرة في المعروض والسعر جيد للجميع 

للمستهلكين والمنتجين».
وعند سـؤاله عمـا إذا كان يعتقد أنه يجـب على اوبك ان 

تخفـض الانتاج أجـاب النعيمي «مـع تراوح السـعر بين 68 
دولارا و73 دولارا مـاذا تريد غير ذلـك؟ الجميع راضون عن 
السعر مسـتهلكين ومنتجين». وقال النعيمي ردا على سؤال 
عمـا إذا كانت مخزونـات النفط مرتفعة بدرجـة كبيرة قائلا 
«نعـم. انها مرتفعة بعض الشـيء. لكني أرى وضع السـوق 

الحالي جيدا ومستقرا». 
مـن جهته قال وزيـر النفط الانغولي جوزيـه بوتيلو دي 
فاسكونسـيلوس وهو الرئيس الحالي لاوبـك ان المنظمة ما 
زالت غير مسـتريحة لمسـتويات المخزون. ولدى سؤاله عما 
اذا كان السـعر الاعلى يعني ان اوبك سـتصبح اكثر ارتياحا 
ازاء المخزونـات رد دي فاسكونسـيلوس علـى الصحفيـين 
قائـلا «لا.. ليس بعد». واضاف «مـا زال يوجد بعض التقلب 
في السـوق. تقلـب صغيـر والمخزونـات مرتفعة. (اسـعار) 

النفط والمشتقات مرتفعة قليلا».
وارتفعـت اسـعار النفـط اكثـر مـن ثلاثـة دولارات امس 

لتتجاوز 71 دولارا للبرميل.
وأبقـت أوبـك على سـقف انتاجها المسـتهدف دون تغيير 
منذ أن أعلنت في أواخر العام الماضي خفضا قياسـيا بلغ 4.2 
مليون برميل يوميا عن مسـتوى الانتاج في ايلول/سبتمبر 
2008.  ولكـن مـع انتعاش السـعر مـن 32.40 دولار للبرميل 
في كانـون الأول/ديسـمبر وهو أدنى مسـتوياته في خمس 
سنوات إلى ذروته هذا العام عند مستوى 75 دولارا للبرميل 
الذي سـجله في آب/أغسطس تراجع التزام الدول الأعضاء 

بالتخفيضـات المتفـق عليها من ذروته البالغـة 80 بالمئة إلى 
أقل من 70 بالمئة. 

ووفقـا لوكالـة الطاقـة الدوليـة سـاهم تراجع مسـتوى 
الالتزام في ارتفاع المخزونات إلى ما يغطي استهلاك نحو 62 
يوما بزيادة تقارب عشـرة أيام عـن النطاق الذي تراه أوبك 

مريحا.
وقـال مبعـوث خليجي «سـيكون الالتـزام أحـد القضايا 
الكبرى. سـيجري مناقشـة القضية والتشديد عليها من قبل 
العديـد مـن البلـدان على أمـل أن يلتـزم الآخـرون». وتابع 
«سـتكون النتيجة المرجحة فـي الغالب أن يبقـوا على الحد 
المسـتهدف وحصص الإنتاج دون تغيير. سـيكون اجتماعا 

سلسا وسهلا».
ومسـألة المخزونـات مهمة لبعـض أعضاء أوبـك أكثر من 
غيرهم لكن جميع الأعضاء دهشـوا وسـعدوا بقوة انتعاش 

سوق النفط رغم الارتفاع الكبير في المخزونات.
وتدعمـت الأسـعار بموجة من الثقـة عبر الأسـواق التي 
بدأت تسـتوعب الانتعاش الاقتصادي الأمر الذي يشير إلى 

ارتفاع الطلب على الوقود.
وقالت وكالة الطاقة الدولية مرارا إن ضعف الاستثمارات 
فـي الطاقة من شـأنه أن يـؤدي إلى زيـادة الأسـعار حينما 
يرتفـع الطلب علـى الوقـود الأمر الـذي قد يؤثر سـلبا على 

الانتعاش الاقتصادي الوليد.
وخـلال مؤتمـر فـي فيينـا امـس قـال فـاتح بيـرول كبير 

الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط مستقرة 
لأن السـعودية تمتلـك طاقـة إنتاجيـة فائضـة كبيـرة عقب 
خفـض الإمـدادات. وتابـع «في المسـتقبل يجـب أن نتوخى 

الحذر وأن ننفذ الاستثمارات في الوقت المناسب».
ويقـول محللـون إن أوبك التـي تنتج حوالـي ثلث النفط 
الخـام فـي العالم لا تملـك تأثيـرا كبيـرا على أسـعار النفط 
الخـام حاليـا. وتقـول كلوديا كيمفيـرت الخبيرة فـي معهد 
دي.آي.دبليـو للدارسـات الاقتصادية فـي برلين إنه في ظل 
الأزمـة الاقتصاديـة الراهنة وتراجـع الطلب علـى النفط لم 
تعـد أوبك قوية.  وقال فرانسيسـكو بلانـش لدى بانك اوف 
اميريكا سكيوريتيز- ميريل لينش «الاختيار الحكيم لأوبك 
سـيكون الانتظار لمعرفة ما إذا كان التحسـن في المؤشـرات 
الاقتصادية القيادية سـيتحول إلى تحسـن فعلي في الطلب 

على المنتجات النفطية خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وحينمـا تصاعـدت وتيرة المخـاوف بشـان الاقتصاد في 
وقت سـابق مـن العام الجـاري قالـت السـعودية إنها ترى 
نطاقـا مريحا في وصول سـعر النفط عنـد حوالي 50 دولارا 
علـى الرغم من أن ذلك المسـتوى كان أقل بكثير عن سـعر 75 
دولارا الـذي قالـت إنه ضـروري لتعزيـز الاسـتثمارات في 

الإمدادات الجديدة.
وتحملت السـعودية النصيـب الأكبر من خفـض الانتاج 
بينما انخفض مستوى الالتزام من جانب الأعضاء الآخرين 

وخاصة من جانب أنغولا التي تتولى رئاسة المنظمة.

اجتماع اليوم سيكون خاليا من المفاجآت 

اوبك تتجه لعدم تغيير سقف انتاجها ودعوة الاعضاء للتقيد بحصصهم

الرياض - من سهيل كرم:

قـال عـدد مـن المسـتثمرين السـعوديين إنهـم 
يعتزمون خلال العام القادم إطلاق الشركة الدولية 
(اغروانفسـت)  والغذائـي  الزراعـي  للاسـتثمار 
برأسـمال يبلغ ملياري ريال (533.3 مليون دولار) 
والتي سـتقوم بصـورة رئيسـية بالاسـتثمار في 

المشروعات الزراعية بالخارج.
وقال أسـامة كـردي رئيس اللجنة التأسيسـية 
لشركة اغروانفسـت إنه سيجري تمويل 25 بالمئة 
مـن رأس المـال عـن طريق المسـاهمين المؤسسـين 
بينما سـيجري تدبير النسـبة المتبقيـة عن طريق 
المسـتثمرين من المؤسسـات ومن خـلال طرح عام 

أولي.
وقال كردي للصحافيين في وقت متأخر من يوم 
الاثنـين إن الشـركة مهتمة بالمشـاركة العامة وإنه 
سـيجري إطـلاق طـرح عام أولـي قريبـا. ورفض 
كـردي التحدث بشـأن حجـم رأس المـال الذي تم 
جمعه من خلال نحو سـتة مسـتثمرين يشـكلون 

اللجنة التأسيسية للشركة.
مـن  سلسـلة  ضمـن  الأحـدث  هـو  والإعـلان 
الخطـوات قـام بهـا مسـتثمرون بمنطقـة الخليج 
التـي يأتي تحقيـق الأمـن الغذائي بهـا على رأس 
أولويـات جـدول الأعمـال السياسـي، وذلـك بعد 
أن أظهر ارتفـاع معدل التضخم عـام 2008 اعتماد 
المنطقة على الواردات ودفع تلك الدول إلى دراسة 
مشـروعات الاسـتثمار بالخـارج لتأمـين إمدادات 

السلع الرئيسية كالأرز والقمح.

وبدأ العديد من الشركات السعودية بالفعل في 
تنفيذ اسـتثمارات زراعية في بلـدان أخرى بداية 
من اندونيسيا حتى إثيوبيا بعد أن قررت الحكومة 
العام الماضي خفض إنتاج القمح تدريجيا من أجل 

الحفاظ على الموارد المائية.
اللجنـة  أعضـاء  أحـد  قبانـي  سـمير  وقـال 
تعتـزم  اغروانفسـت  إن  للشـركة  التأسيسـية 
اسـتثمار 500 مليـون ريـال فـي السـوق المحليـة 
السـعودية وبصورة رئيسية في مجالي الدواجن 

والمأكولات البحرية.
بالاسـتثمار  يتعلـق  فيمـا  إنـه  كـردي  وقـال 
علـى  الأسـاس  فـي  الشـركة  سـتركز  الخارجـي 
إضافـة  والسـكر  والقمـح  والـذرة  الأرز  زراعـة 
إلـى مشـروعات البنية الأساسـية المتعلقـة بذلك 
أن  وأضـاف  والتوريـد.  التخزيـن  منشـآت  مثـل 
اجروانفسـت تأمل في جذب أمـوال من الصناديق 
التـي تديرهـا الدولة مثـل صندوق الاسـتثمارات 
العامة الذراع الاسـتثمارية لـوزارة المالية وكذلك 
مـن صناديـق المعاشـات مثـل المؤسسـة العامـة 

للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
وقـال إنهـم يأملـون أيضـا فـي أن يكـون هناك 
اهتمام من جانب شـركة الاسـتثمار الزراعي التي 
جرى تأسيسـها مؤخرا برأسـمال ثلاثـة مليارات 
ريال والمملوكة كليا للحكومة السـعودية وأضاف 

أن ذلك الأمر يندرج ضمن جدول الأعمال.
الشـركة  إلـى  إشـارة  فـي  تعليقاتـه  وجـاءت 
السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني 
المملوكة كليا لصندوق الاستثمارات العامة والتي 

وافقت الحكومة على تأسيسها في نيسان (ابريل) 
الماضي للاستثمار في مشروعات تهدف إلى ضمان 
تحقيق الأمـن الغذائي والمسـاعدة على اسـتقرار 

أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية.
واوضح قباني إن الشركة المملوكة للحكومة لن 
تعمل بصورة فردية. وقال لرويترز «نعلم أن هناك 
فـرص شـراكة مع شـركات سـعودية كشـركتنا». 
وأضـاف أن المطلب الأولي لأي اسـتثمار بالخارج 
سيكون السماح لشـركة اجروانفست بتصدير ما 
لا يقل عن 70 بالمئة من المحاصيل المزروعة في البلد 

الأجنبي الذي سيجري الاستثمار فيه.
وقال قباني «كما أننا ننتظر رد الحكومة بشـأن 
نسـبة المحاصيـل التـي ستشـتريها من شـركتنا. 
مـن المتوقع أن يجري الإعلان عن قرار بشـأن تلك 

النقطة الحاسمة في وقت قريب».
وأشـار إلى أن اغروانفسـت تجري «مفاوضات 
متقدمـة» مـع عـدد مـن الـدول الإفريقيـة لتنفيـذ 
دون  وتابـع  والأرز.  الـذرة  لزراعـة  مشـروعات 
الخـوض فـي تفاصيـل «كذلـك نجـري مفاوضات 
بشأن الشراكة مع شركة قازاخستانية تمتلك 100 

ألف هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح».
وفي رد على سـؤال بشـأن أسـماء الـدول التي 
تفضلها شـركته لتنفيذ اسـتثمارات قال قباني إن 
تلـك البلدان تشـمل تركيا وغانا. وأضـاف «هناك 
الرئيسـي  الاختيـار  معيـار  أن  إلا  أخـرى  بلـدان 
التشـريعات الواضحـة والاسـتقرار  يتمثـل فـي 

السياسي».
الدولار يساوي 3.75 ريال.

شركة زراعية سعودية برأسمال 533 مليون دولار
تتطلع للبدء في العمل بالدول الاجنبية العام المقبل

ثروات للاستثمار الإسلامي بالبحرين تعتزم جمع
 100 مليون دولار في 2009 لصندوق صكوك 

■ المنامـة ـ رويترز: قالت دار ثروات للاسـتثمار الإسـلامي (ثـروات) التي تتخذ من 
البحريـن مقـرا إنها تعتزم جمع 100 مليون دولار بنهاية العـام لصندوق الصكوك الذي 

أطلقته لاقتناص الصفقات في السوق الثانوية.
وأخبـر عارف محمـد العلوي الرئيس التنفيـذي لثروات رويترز يـوم الاثنين إن من 
المتوقـع أن تجمع شـركته 200 مليـون دولار على مدى العامين المقبلـين من أجل صندوق 

الاستثمار المفتوح الذي يستهدف المستثمرين من الأفراد والشركات.
وعادة ما تشـتري البنوك الصكـوك وتحتفظ بها حتى موعد اسـتحقاقها الأمر الذي 

يمنع دخول المستثمرين الأفراد إلى هذه السوق.
وتضررت سـوق الصكوك بشدة جراء انكماش السـيولة العالمية العام الماضي إلا أن 
عددا من الصناديق السـيادية والمؤسسـات التابعة للحكومات بدأت في دخول السوق 
خـلال الأشـهر القليلـة الماضيـة الأمر الـذي عزز مـن الآمال بـأن تنتهج شـركات إصدار 

الصكوك بالقطاع الخاص النهج ذاته.
وقـال العلـوي إن المؤسسـات الماليـة الكبـرى خرجـت من سـوق الصكـوك لتحرير 
السـيولة وإنه يمكن شراء الصكوك من السـوق الثانوية بتخفيض يتراوح بين 20 و40 
بالمئـة. وأضـاف «لن يـدوم ذلك طويلا مع تحسـن الاقتصـادات وخلال عام سـتتراجع 

هوامش الربح الناتجة عن ذلك التخفيض».
ويتطلع المسـتثمرون بمنطقة الخليج أيضا إلى أنواع جديـدة من الأصول إلى جانب 
الأسهم والأسـواق العقارية التي تضررت ضررا بالغا وخلال الآونة الأخيرة أطلق عدد 
مـن البنـوك صناديق للصكوك كما تعتـزم بنوك أخرى إطلاق مثل تلـك الصناديق الأمر 

الذي سيجعل السوق أكثر عمقا.

■  دبـي ـ رويتـرز: يعتزم بنـك بي.ان.
بي/باريبا الفرنسـي جمع ما يصل إلى 300 
مليون دولار لتأسـيس صندوق للاستثمار 
أجـل  مـن  الخليـج  منطقـة  فـي  الخـاص 
الاسـتفادة من الفرص الناجمـة عن الأزمة 

المالية.
وقال الرئيـس التنفيذي الإقليمي للبنك 
جـان كريسـتوف دوران للصحافيـين فـي 
وقت متأخر من يوم الاثنين إن البنك يتطلع 
لجمـع 150 مليون دولار فـي المرحلة الأولى 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  منتصـف  بحلـول 
وربمـا يجمـع 150 مليـون دولار أخرى في 

وقت لاحق.
ومن المتوقع أن يشـهد نشاط الاستثمار 
الخاص في الشـرق الأوسـط تحسـنا مرة 
أخـرى بنهايـة العام مـع ارتفاع اسـتعداد 

البنوك للإقراض.
وعـلاوة علـى ذلـك تضـخ الحكومـات 
المحليـة مليارات الدولارات في مشـروعات 
النقل والبنية الأساسية والرعاية الصحية 
الأمـر الـذي يوفـر مزيدا مـن الفـرص أمام 
شـركات الاسـتثمار الخاص لبدء أنشطتها 
مـرة أخـرى. وأشـار دوران إلـى أن البنـك 

سيسـاهم بنسـبة 25 بالمئة فـي الصندوق 
بينما سيسـاهم عدد كبير من المسـتثمرين 
الإقليميـين بالنسـبة المتبقيـة. وأضاف أن 
الصنـدوق سـيركز علـى اقتنـاص الفرص 
بمنطقـة الخليـج كما توقـع ارتفاع نشـاط 
عمليـات الدمج والاسـتحواذ عبـر الخليج 

أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
أحـدث  بي.ان.بي/باريبـا  وصنـدوق 
علامة على عودة نشاط الاستثمار الخاص 

بمنطقة الخليج للازدهار.
الأسـهم  فـي  الاسـتثمار  ذراع  وأعلنـت 
التابعة لشـركة المسـتثمر الوطني ومقرها 
أبوظبـي يوم الاثنـين أنها تعتزم تأسـيس 
صندوق إسـلامي بقيمـة 150 مليون دولار 
بينمـا قـال بنـك قطر للاسـتثمار الأسـبوع 
فورتيـس  بنـك  مـع  أطلـق  إنـه  الماضـي 
الهولندي صندوقا بقيمة 200 مليون دولار 
للاسـتفادة مـن تراجـع قيمـة الأصـول في 

قطاع الشحن.
وبنك بي.ان.بي باريبا الذي يمتلك فرعا 
محليا فـي البحرين أحد أكبـر اللاعبين في 
مجال الدخـل الثابت وتمويل المشـروعات 

على المستوى الإقليمي.

خبراء: تأخر تشكيل الحكومة
في لبنان يضر الاقتصاد 

■ بيـروت - رويترز: يقول خبراء ورجال أعمال إن ثقة المسـتثمرين والمسـتهلكين 
في الاقتصاد اللبناني تتراجع بسبب التأخير في تشكيل حكومة جديدة في البلد.

وبعد قرابة ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية ما زال لبنان ينتظر تشكيل حكومة 
جديـدة. ووقعت مشـاحنات بين الساسـة وأعيد تشـكيل تحالفات سياسـية وتدخل 
حلفـاء خارجيـون ورغم ذلـك مـا زال اللبنانيون ينتظرون تشـكيل حكومـة الوحدة 

الوطنية الموعودة.
وحـذر المحلـل الاقتصادي نسـيب غبريل من أن تأخير تشـكيل الحكومـة الجديدة 
يقـوض ثقة المسـتثمرين فـي الاقتصاد. وقـال غبريل رئيس قسـم البحـث والتحليل 
الاقتصـادي فـي بنك بيبلـوس أحد أكبـر البنوك اللبنانيـة انه حتى حتى لو تشـكلت 
الحكومـة غـدا، فقد هناك نوع من الشـك وانخفاض في ثقة المسـتثمر. واضاف ان أهم 
شـيء بالنسبة للمستثمر هو الاسـتقرار الأمني والاستقرار السياسي، مشددا على ان 

ثقة المستهلك هي التي تحرك الاقتصاد وتشجع على الاستهلاك. 
وقـال ايضـا انه حتى لو تشـكلت حكومة مشـاركة وطنية فان هناك مسـائل كثيرة 
مهمـة وقرارات لا بـد ان تأخذها هذه الحكومـة ... «قرارات إصلاحيـة تتعلق بتحرير 
وخصخصـة قطـاع الاتصـالات.. بإعـادة هيكلة قطـاع الكهربـاء.. بإصـلاح الضمان 
الاجتماعي.. بتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. وهي كلها قرارات من الضروري 

ان تتخذ جماعيا وبدها (تحتاج إلى) إرادة سياسية مشتركة». 
والقطاع المصرفي من الأعمدة الرئيسـية لمالية الدولـة. وقال محافظ مصرف لبنان 
المركـزي في 20 آيار/مايو الماضي إن من المتوقع زيادة قاعدة ودائع البنوك بنسـبة 12 
فـي المئـة في عام 2009 بعد أن حققت نموا بنسـبة 15 في المئة عـام 2008. وحققت أكبر 
ثلاثـة بنـوك لبنانية زيادة تتجاوز عشـرة في المئة فـي الأرباح في الربـع الأول وهي 
نتائـج ذكـر تريسـتان كوبر المحلـل الاقتصادي ونائـب رئيس وكالـة موديز لخدمات 
المسـتثمرين أنها تعزز الاعتقاد في أن المصارف المحلية ستظل تتحلى بالمرونة. وحمت 

قواعد مشددة قطاع البنوك اللبناني من آثار الأزمة المالية العالمية.
وذكـر صنـدوق النقد الدولـي أن الاقتصـاد اللبناني حقـق نموا بنسـبة تزيد على 
ثمانيـة في المئة رغم أن النصف الأول من العام شـهد أسـوأ صـراع داخلي منذ الحرب 
الأهليـة التي دارت بين عامـي 1975 و1990 ومنذ بداية الأزمة الماليـة العالمية. ويتوقع 

صناع السياسات نموا بنسبة أربعة في المئة أو أكثر قليلا في 2009.
وفـي بيـروت يقول التجار إنهم يلمسـون تراجع ثقة المسـتهلكين حتى خلال شـهر 

رمضان الذي تنشط فيه الحركة التجارية عادة.
وذكـر صاحب متجر للملابس في وسـط المدينة يدعى معتصـم تنمير أن ثمة علاقة 
وثيقة بين الاسـتقرار السياسي وانتعاش التجارة. واضاف ان التوتر وحتى التشنج 

السياسي يكون له تأثير سلبي على الأسواق وعلى حركة الاسواق.

بنك بي.ان.بي باريبا يتطلع لتأسيس 
صندوق بقيمة 300 مليون دولار 

للاستثمار الخاص في الخليج

القاهرة - من ادموند بلير:

قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد يوم 
الاثنــين إن مصر ترغب في خفــض انتاجها من الأرز 
إلــى مليونــي طن ســنويا مــن 2.4 مليون طــن حاليا 
لتوفيــر المياه وإنها تشــعر بالقلق أيضــا إزاء ارتفاع 

أسعار السكر.
وأبلغ رشيد رويترز بأن مصر أكبر مستورد للقمح 

في العالم راضية عن تنويع مصادر واردات القمح.
وقــدر الوزيــر حجــم الانتــاج المحلي لــلأرز بنحو 
2.4 مليــون طــن والاســتهلاك بحوالــي 1.4 مليــون 
طن والصــادرات بحوالــي مليون طن. وقــال «لذلك 
سنرغب صراحة في خفض الانتاج من 2.4 (مليون) 

إلى مليوني طن بحد أقصى».
وكان الوزير قال في وقت ســابق هذا الشــهر إن 
مــن المتوقــع أن تصدر مصــر 400 الف طــن من الأرز 
في الموسم الجديد الذي يبدأ عادة في نهاية سبتمبر 
ايلول. وفي المقابلة التي أجرتها معه رويترز يوم قال 

رشيد إن هذا سيكون الحد الأقصى للصادرات.
وتحاول وزارة الزراعة المصرية تشجيع المزارعين 

على زراعة محاصيل أقل استهلاكا للمياه.
وقال رشيد «سبب تقليل الصادرات هو المخاوف 
التي تنتابنا بشــأن استهلاك المياه» مضيفا أن جزءا 

من الحملة يهدف لزيادة انتاج الذرة بدلا من الأرز.
وفرضــت مصر في اذار/مــارس 2008 حظرا على 
تصديــر الأرز وخففتــه في شــباط/فبراير لتســمح 
للمصدرين ببيــع الأرز للخــارج إذا وردوا إلى الجهة 

الحكومية المسؤولة عن الشراء نفس الكمية.
وخلق ذلك ســوقا لتراخيــص تصدير الأرز إذ قام 
بعض التجــار الذين لــم يقوموا بتصديــر الأرز ببيع 

التراخيص للمصدرين.
ويبلغ نصيــب الفرد من المياه فــي مصر 860 مترا 
مكعبا ســنويا وهو أدنى بكثير من خــط الفقر المائي 
البالغ 1000 متر مكعب للفرد. وتستهلك الزراعة أكثر 

من 80 بالمئة من إمدادات المياه في مصر.
وأضاف رشيد أن مصر تشــعر أيضا بالقلق إزاء 
الزيادة في أســعار السكر العالمية قائلا إنها قد تؤثر 
على التضخم فــي مصر أكبر الدول العربية ســكانا 
والذي بلغ نحو عشــرة في المئة فــي عام حتى يوليو 
تمــوز. وقــال «نشــعر بالقلــق إزاء هذه الزيــادة في 
الســعر لأنه سيكون لها تأثير. ســتؤثر للأسف على 

الأسعار المحلية والتضخم».
وقالــت وزارة التجــارة فــي آب/أغســطس إنهــا 
وافقت على استيراد 300 ألف طن من السكر لبرنامج 
الدعم هذا العام وإن لديها إمدادات كافية حتى نهاية 
العــام. وقالــت وزارة الماليــة إنها ســتعفي واردات 

الســكر الخام والمكرر من الرســوم الجمركية من 15 
آب حتى نهاية كانون الأول لخفض اســعار الســكر 

بالسوق المحلية.
ودفع المستثمرون أسعار السكر إلى أعلى مستوى 
في 28 عاما ونصف في بداية ســبتمبر ايلول بسبب 
نقص في الهند بعد تقارير بشــأن الطقس على مدى 
أسابيع أشارت إلى ضعف الأمطار الموسمية اللازمة 

لري المحصول الهندي الهائل.
وقال مســؤولون في الســابق إن مصر تســتهلك 
2.2 مليون طن من الســكر ســنويا يتم انتاج نحو 1.4 
مليــون طــن منهــا محليا. ويأتــي نحــو 60 بالمئة من 
الــواردات من البرازيل. وتشــير تلك الارقــام إلى أن 
الواردات تبلغ نحو 800 ألف طن سنويا غير أن رشيد 

قدر حجم الواردات بنحو 600 ألف طن.
وبخصوص القمح قال رشيد إن مصر راضية عن 

تنويع مصادر الواردات حاليا.
وقال «نشتري حاليا من الولايات المتحدة وفرنسا 
وروسيا وأوكرانيا وقازاخســتان. نأمل بالطبع في 
استئناف الشــراء من كندا وأستراليا ايضا» مضيفا 
أن الجفاف في استراليا تســبب في ارتفاع الأسعار 
بشــدة. وتابع يقول «في نهاية الأمر نشــعر بالرضا 
بشــأن كفاية تنويع الامــدادات. نرحب بــأي مورد. 

الأرجنتين أيضا محل ترحيب كبير».

مصر ترغب في خفض انتاج الأرز لتوفير المياه 
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■ باريـس ـ ا ف ب: تواجـه معظم 
الصحـراء  جنـوب  افريقيـا  دول 
او  قصـوى  مخاطـر  اسـيا  وجنـوب 
مرتفعـة لحصول ازمـات غذائية على 
ما جـاء فـي تصنيـف ضـم 148 دولة 
حصلـت وكالـة فرانـس بـرس علـى 

نسخة منه.
واقل الدول عرضة لهذا الخطر هي 
الولايات المتحدة تليها فرنسـا وكندا 
والمانيـا وتشـيكيا، علـى ما جـاء في 
مؤشـر الامـن الغذائي الذي يحسـب 
علـى اسـاس عشـرات مـن المتغيرات 
التي تحـدد قدرة دولة مـا على توفير 

الاغذية لشعبها.
وقفزت الازمـة الغذائية الى مقدمة 
مواضيـع التـي تسـتحوذ بالاهتمـام 
العالمي بعد الارتفاع الهائل في اسعار 
المـواد الاوليـة فـي 2007 و2008 التي 
دولـة   30 فـي  اضطرابـات  الـى  ادت 
بينهـا الكثيـر بـات علـى شـفير ازمة 

نقص كبيرة او انتشار المجاعة.
ويقدر البنـك الدولـي ان التضخم 

في اسـعار المواد الغذائيـة خلال تلك 
الفترة دفع مئة مليون شخص اضافي 
الـى فقـر مدقـع اضيفـوا الـى مليـار 
شـخص كانوا يعيشـون في الاساس 

على اقل من دولار في يوم.
اجرتهـا  التـي  الدراسـة  وافـادت 
مايبلكروفـت وهـي شـركة مقرها في 
حـول  معلومـات  وتوفـر  بريطانيـا 
المخاطـر المحتملة الـى الشـركات، ان 
الفقر هو مصدر رئيسـي لعـدم توافر 

الامن الغذائي لكنه ليس الوحيد.
وارهاسـت  اليسـون  وقالـت 
الاسـتاذة الجامعية فـي كلية الاعمال 
فـي واريك في وسـط انكلترا واحدى 
مـدران مايبلكرفـت «الامـن الغذائـي 
يتأثر ايضا بالتنمية الزراعية وحركة 
التجارة والمسـاعدة الخارجية فضلا 
عن سياسـات الحكومات على صعيد 
التغذية». واوضحـت لوكالة فرانس 
برس «يضـاف الـى ذلك تأثيـر النمو 

السكاني والتغير المناخي».
التـي  الخمـس  الـدول  وتعانـي 

تحتـل اعلـى ترتيـب لائحـة المخاطـر 
وموزامبيـق  وهايتـي  انغـولا  وهـي 
الكونغـو  وجمهوريـة  وبورونـدي 
الديموقراطيـة مـن الفقـر الا ان ثمـة 
هشاشـة  مـن  تزيـد  اخـرى  عناصـر 

الوضع فيها.
التـي اسـتمرت  فالحـرب الاهليـة 
حوالى ثلاثة عقود في انغولا ادت الى 
نـزوح الملايين وعاثت فسـادا بالبنية 

التحتية الزراعية.
وقـد شـهدت جمهوريـة الكونغـو 
الديموقراطيـة وبورونـدي نزاعـات 
وسـؤ  مستشـر  فسـاد  مـع  ترافقـت 
ادارة. يضـاف الى ذلـك ان موزامبيق 
تعانـي مـن كـوارث طبيعيـة في حين 
ان الوضع السياسـي غير المستقر في 
هايتـي يجعلها تعتمد على المسـاعدة 
الخارجية لتأمـين نصف حاجاتها من 

الاغذية تقريبا.
وتعانـي دول جنـوب اسـيا الاكبر 
مـن حيـث عـدد السـكان كذلـك مـن 
الهشاشـة على صعيد الامن الغذائي. 

فبكاسـتان المصنفـة 11 فـي اللائحـة 
تواجـه «مخاطر قصـوى» في حين ان 
بنغـلادش والهند تواجهـان «مخاطر 
كبيرة» وقد احتلتا المركزين العشرين 

والخام والعشرين على التوالي.
«الهنـد  ان  يقـول  التقريـر  وختـم 
الناشـئة  الاقتصـادات  مـن  تعتبـر 
الرئيسـية لكنها تجد نفسـها خاضعة 
لضغوط متزايدة بسبب مسائل الامن 

الغذائي».
ويعتمـد ثلثـا سـكان الهنـد البالغ 
عددهم 1.1 مليار نسـمة على الزراعة 

كمصدر اساسي للعائدات.
لكـن مسـاحة الاراضـي المزروعـة 
تراجعـت بنسـبة الخمـس منـذ آب/

اغسـطس العـام الماضي بسـبب عدم 
توافـر مـوارد الميـاه وقطـع اشـجار 
الغابـات وموسـم امطـار متفاوت في 

تموز/يوليو من هذه السنة.
انهـا  الهنديـة  الحكومـة  وقالـت 
ستنشـر قريبا قانون الامـن الغذائي 
عـادل  توزيـع  مـن  للتأكـد  الوطنـي 

للاغذيـة. وقالت فيونـا بلايس وهي 
محللة مخاطر كبيرة في مايبلكروفت 
«علـى الحكومـة الهنديـة ان تتجاوز 

تحديات التوزيع وتمويل الدعم».
وتواجـه الصين وروسـيا والصين 
الناشـئة  الاقتصـادات  مـن  وهـي 
متوسـطة  مخاطـر  ايضـا  الرئيسـية 
ويتـرواح تصنيفهـا بـين المراكـز المئة 
والرابع عشـر بعد المئـة. وفي الصين 
الغذائـي  الذاتـي  الاكتفـاء  يشـكل 
صعيـد  علـى  الصدمـات  وتجنـب 
سياسـة  الاغذيـة  وتوافـر  الاسـعار 
وطنيـة منذ فترة طويلـة. يضاف الى 
ذلـك ان بكـين اشـترت في السـنوات 
مـن  شاسـعة  مسـاحات  الاخيـرة 
الاراضـي الزراعية في افريقيا لزراعة 
محاصيل عليها طلب كبير لاستهلاكها 
في الصين. وتحتـل الولايات المتحدة 
وفرنسـا افضـل مرتبتـين فـي مجـال 
الامن الغذائـي لانهما اكبـر مصدرين 
للحبـوب فـي العالـم علـى مـا افادت 

الدراسة.

البنك الدولي: غالبية دول افريقيا جنوب الصحراء 
وجنوب آسيا معرضة لمخاطر ازمات غذائية

■ بغداد - رويترز: كان العراق 
يومــا من أكبر الــدول المنتجة في 
العالم لأجــود أنواع التمــر، لكنه 
يعاني حاليا من نقص شــديد في 

إنتاج هذا النوع من الفاكهة.
وزيــادة  الميــاه،  نقــص  وأثــر 
مســتويات الملوحــة فــي التربــة 
الأعــوام  وعشــرات  والتصحــر 
من الحروب، ســلبا علــى الإنتاج 
الزراعي في العراق. وألحقت تلك 
العوامل ضررا كبيرا بنخيل التمر 
في مدينة البصرة بجنوب البلاد.

إن  الزراعــة  وزارة  وتقــول 
مستوى الملوحة في التربة ارتفع 
فــي 40 فــي المئــة علــى الأقل من 
الأراضــي الزراعيــة وخاصة في 
بينمــا  البــلاد،  وجنــوب  وســط 
امتد التصحر إلــى ما بين 40 و50 
في المئة مــن الأراضي التي كانت 

زراعية في السبعينات.
فــي  التمــر  إنتــاج  وانخفــض 
العراق حاليا إلى أدنى مستوياته. 
وذكر الخبير الزراعي علي توفيق 
أن دولة الإمارات اصبحت حاليا 

الأولى في العالم في إنتاج التمر.
وقــال توفيق «دولــة الإمارات 
بهــا أكثــر مــن 42 مليــون نخلــة 
الدولة الأولى  منتجة وأصبحــت 
في العالم في إنتاج النخيل بعدما 
كان العــراق هو متربــع على هذا 
العرش لمئات الســنين». واضاف 
الايرانيــة  العراقيــة  الحــرب  ان 
ادت الــى هــلاك وإزالــة آلاف من 
الدونمات من خيــرة أنواع التمور 

الموجودة في البصرة.
بســاتين  مــن  العديــد  وأزيــل 
النخيــل خــلال الحــرب العراقية 
الثمانينات وخلال  الإيرانية فــي 
أكثر من ست ســنوات من أعمال 
العنــف وإرافــة ادمــاء منــذ عام 

.2003
وقــال توفيق انه قبــل الحرب 
(العراقية الإيرانيــة) كان العراق 
به أكثــر من 30 مليــون نخلة، في 
حــين ان النخيــل المنتــج بالعراق 
الآن لا يتجــاوز خمســة ملايــين 
نخلــة وانــه يشــك فــي ان انتاج 
منطقــة البصرة يتجــاوز 25 ألف 

طن.
وبعد أن كان العراق ينتج ثلاثة 
أربــاع محصول التمــر الإجمالي 
 629 فيــه  ويوجــد  العالــم  فــي 
نوعــا مختلفــا من التمــور أصبح 
حاليــا يأتــي تاليا لمصــر وإيران 
والســعودية فــي ترتيــب الدول 

المنتجة.
ويقــول فــارون أحمد حســين 
رئيــس المكتــب الوطنــي العراقي 
للتمر إن الإنتاج يتراوح حاليا بين 
300 ألــف و350 ألف طن ســنويا 
وهو نحو ثلث حجــم الإنتاج عام 

.2000
الزراعــي  القطــاع  وتضــرر 
العراقــي بصفــة خاصــة خــلال 
السنوات القليلة الماضية وهو أمر 
تمكن ملاحظته على نطاق أوسع 
في بساتين النخيل العراقية حيث 
جفت الأشــجار وذبلت من جراء 
الرملية  المياه والعواصــف  نقص 
الكثيفة التي تهــب على البلاد من 

حين لآخر.
وقال عامل في بستان للنخيل 

بالبصرة يدعى هيثم عبد الحسين 
ان شــحة الميــاه ادت لصعود ماء 

البحر وزيادة ملوحة التربة.
أِشــجار  العديــد من  وأصيــب 
النخيل العراقيــة بالأمراض على 
مــر الأعــوام وتحول لون ســعف 
بعضهــا إلــى البنــي وظهــر على 
البعــض الآخر عفن أبيض يشــبه 
وصــدرت  العنكبــوت.  خيــوط 
تعليمــات للــزراع بتقليــص الري 
مرتــين  إلــى  الجفــاف  بســبب 
شــهريا بدلا من مرة أو مرتين في 

الأسبوع.
وأصاب جفــاف طويل المنطقة 
الممتدة من تركيا إلى أفغانســتان 
العديــد مــن  فــي  الــزراع  وفقــد 
الأماكن في قرب انتهائه. ويقول 
خبراء إن الجفــاف بدأ عام 2007 
عندمــا تراجــع منســوب الأمطار 
في العــراق وجنوب تركيا إلى ما 
بين 30 و40 في المئة من مســتواه 
منســوب  وانخفــض  العــادي. 
الأمطار أيضا هذا العام بنسبة 30 

في المئة.

محافظ  عبــود  شــلتاغ  وذكــر 
البصرة أن الجفاف وتأثيره على 
الزراعة أجبر بعض سكان البصرة 
على تــرك أراضيهــم والبحث عن 
عمل فــي مناطــق أخــرى. وقال 
شــغلتنا  القضيــة  «هــذه  عبــود 
جميعا فــي الفترة الأخيــرة لأنها 
شــكلت خطورة على حياة الناس 
وعلى زراعتهم وعلى حيواناتهم. 
ربما اضطر بعضهــم إلى الهجرة 
من هذه الأماكــن التي كانت غنية 
بالزراعــة وكانــت تشــكل ثــروة 
جيــدة للبصــرة والعــراق. امتــد 
اللســان الملحي مــن الخليج.. من 
الفــاو.. وبدأ يتــدرج حتى وصل 
أبي الخصيــب ولأول  ضواحــي 

مرة في تاريخ العراق».
والزراعــة من أكبــر القطاعات 
في العراق ويعمل بها 28 في المئة 
من السكان في الأوقات العادية. 
لكــن العديد من المزارعين انضموا 
حاليا إلــى طوابيــر العاطلين في 
انتظــار المســاعدة حتــى موســم 

الأمطار المقبل.

تضاؤل إنتاج التمر العراقي بسبب الحروب والجفاف

بغداد 

- من ميسي ريان وأحمد رشيد:
قال أحمد الشمة نائب وزير النفط العراقي يوم الثلاثاء ان 
وفدا من شـركة نيبـون اويل اليابانية للنفط سـيزور العراق 
الاسـبوع المقبل لانهـاء صفقة تطوير حقـل الناصرية الضخم 

في العراق.
وكان مسـؤولون عراقيـون قـد قالـوا إنهـم توصلـوا إلى 
اتفـاق مع نيبون وشـريكتيها إنبكس كورب وجيه.جي.سـي 
الهندسـية بشأن تمويل اتفاق محتمل لتطوير حقل الناصرية 
الذي يقول العراق إنه قـادر على انتاج 100 ألف برميل يوميا 

خلال 18 شهرا.
وكانـت إينـي الايطالية تتنافس على تطويـر الحقل أيضا، 
غير أن مسـؤولين عراقيين أشـاروا إلى أن من شـبه المؤكد أن 

تفوز الشركات اليابانية بالعقد.
وذكـر الشـمة ان القيمـة المبدئيـة للاسـتثمار في مشـروع 
مشـترك مـع رويـال داتش شـل وميتشوبيشـي لجمـع الغاز 
المصاحـب لانتـاج النفط تتـراوح بـين 8 و10 مليـارات دولار 
اسـتنادا إلـى التوقعـات المبدئيـة لكميـة الغـاز التـي سـيتم 

معالجتها يوميا.
ويهدف المشروع الذي ستملك شركة غاز الجنوب العراقية 
51 في المئة والشـركات الأجنبية 49 بالمئة للاستفادة من الغاز 

المصاحب لانتاج النفط والذي يتم حرقه حاليا.
وقـال الشـمة فـي مقابلة مـع رويترز «هـذا هو الاسـتثمار 
المتوقـع الـلازم. . ليس طوال مـدة العقد المقترحـة البالغة 25 

عامـا.. وإنما لمعالجة هذه الكمية المحـددة من الغاز». وأضاف 
«سـيغطي 15 عاما على الأقل. . ولكن مع تطوير حقول النفط. 
.. سـيزيد الغـاز بالطبـع وسـيكون مـن الضـروري الاهتمام 

بذلك».
وتقول شـل إنه يتم حاليا حـرق 700 مليون قدم مكعبة من 

الغاز الخام من انتاج النفط يومي من جنوب العراق.
على صعيد منفصل قال الشـمة ان الانتـاج يومي من الغاز 
مـن حقلي المنصورية وعكاس سـيبلغ 100 مليـون قدم مكعبة 
لـكل منهما في المرحلة الاولية. ويعتزم العراق تطوير الحقلين 
بنفسـه بعدما فشـلت مناقصة للطاقة في يونيـو حزيران في 

ترسيتهما على أي شركة عالمية.
وقال إن دراسـات سيزمية تجرى حاليا وإن الآبار الحالية 
التي تبلغ حوالي 12 بئرا موزعة بين الحقلين سـيتم تجديدها 
قبل بـدء العمليـات الأوليـة تحت مظلة شـركة نفط الشـمال 

الحكومية.
وتشـير تقديرات إلـى أن احتياطيات حقل عكاس تبلغ 2.1 
تريليـون قدم مكعبة وإن الانتـاج المحتمل من الحقل يبلغ 500 
مليون قدم مكعبـة يوميا. بينما تقـدر احتياطيات المنصورية 
بحوالـي 3.3 تريليون قـدم مكعبة والانتـاج المحتمل بحوالي 

330 مليون قدم مكعبة يوميا.
ويملـك العراق - الذي يملك ثالث أكبـر احتياطيات نفطية 
على مسـتوى العالم - احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي. 
وتقول الحكومة الأمريكيـة إن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز 
الطبيعـي تبلـغ 112 تريليـون قـدم مكعبـة فـي حـين تتراوح 
الاحتياطيـات المحتملـة بـين 275 و300 تريليـون قـدم مكعبة 

تقريبا.

العراق وشركة النفط اليابانية
 يكملان قريبا اتفاقا بشأن حقل الناصرية

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما في 
خطاب القاه في سينســيناتي (اوهايو، شــمال) بمناسبة عيد 

العمل ان الولايات المتحدة «على طريق النهوض» الاقتصادي.
وقال متحدثا امام اعضاء نقابات شــاركوا في وجبة طعام 
في الهواء الطلق اقيمت بمناســبة عيد العمــل، وهو يوم اجازة 
فــي الولايات المتحــدة «اننا نتقدم في الاتجــاه الصحيح. نحن 
على طريق النهــوض (الاقتصادي). لا تدعوا ايا كان يقول لكم 

العكس».
وكان اوباما يشــير الى الارقــام الاخيرة حول الوظائف في 
الولايات المتحدة التي نشــرت الجمعة واظهرت تباطؤا في عدد 
عمليات التســريح يفوق توقعات اب/اغســطس، فيما ازدادت 

نسبة البطالة اكثر مما كان متوقعا لتصل الى ٪7،9.
وقــال اوباما «لا يزال الطريق طويلا امامنا. لن نتهاون» في 

الجهود المبذولة.
وعلى خط مواز، اكد اوباما مجددا انه ينوي انجاز اصلاحه 

لنظام الضمان الصحي.
وقــال «ســوف نبني امريــكا حيــث يوفر اصــلاح الضمان 

الصحي المزيد من الاستقرار والامن لكل امريكي».
واضاف «سوف نصلح النظام سواء للذين يحظون بتغطية 

او لاولئك الذين ليس لديهم تغطية صحية. وسوف أقول المزيد 
بهــذا الخصــوص الاربعاء» في اشــارة الى خطــاب حول هذا 

الاصلاح يلقيه مساء الاربعاء امام الكونغرس.
وتابع محــذرا ان «النقاش مفيد لانه مهم. علينا ان نخوضه. 
لكــن كل نقاش يجب ان يصل الى نهاية»، موحيا بانه ســيلقي 
خطابــا حازما امام اعضاء الكونغرس يؤكــد فيه على ضرورة 

التوصل الى تسوية بشأن اصلاح النظام الصحي.
ويلقــى اصــلاح الضمــان الصحــي العــام الذي ســيوضع 
في منافســة انظمــة الضمان الخاصــة، معارضة شــديدة من 
جانــب الجمهوريين وشــريحة مــن الديموقراطيــين المعتدلين 
في الكونغــرس. وقال اوباما في خطاب يذكــر بأجواء حملته 
الانتخابية «لم نكن يوما قريبين الى هذا الحد» من بلوغ الهدف 
مضيفــا «لــم نحظ يومــا بتوافــق بهــذا الحجم حــول وجوب 
انجاز ذلــك». وندد اوبامــا بالمعارضين للاصــلاح موضحا ان 
«مجموعــات الضغط تقوم بمــا تقوم به على الــدوام، وهو بث 

الخوف بين الناس».
وقال «ان ردهم هو عدم القيام باي شيء» منددا ب»شركات 
الضمان التــي تراكم الارباح وتتعمد التمييز بحق الاشــخاص 

المصابين بامراض» برفضها تغطيتهم.

اوباما: الولايات المتحدة «على طريق النهوض» الاقتصادي

توقـع  أ:  ب  د  ـ  بانكوك/نيودلهـي   ■
المتحـدة  الأمم  منظمـات  لإحـدى  تقريـر 
يـوم الاثنـين تراجـع تحويـلات العمالة 
المهاجرة في أنحاء العالم بنسبة تتراوح 
بـين 5 و8٪ خلال العـام الحالي بعد أن 
كانـت وصلت العام الماضي إلى مسـتوى 

قياسي. 
ورغم الأزمة الاقتصادية العام الماضي 
، سـجلت التحويـلات النقدية مسـتوى 
قياسي قدره 305 مليارات دولار، بزيادة 

نسبتها 8.8٪ عن. 2007 
المتحـدة  الأمم  لمؤتمـر  تقريـر  وأشـار 

للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن 
الهنـد تصـدرت قائمـة دول العالم من 
حيـث نصيبهـا مـن التحويـلات النقدية 
للعمالـة المهاجرة بقيمـة 45 مليار دولار، 

بزيادة نسبتها 6ر27٪ عن عام 2007.  
وحذر التقرير السنوي للمؤتمر من أن 
تحويلات العاملين في الخارج ستسـجل 
تراجعا خـلال العام الجـاري بعد ثماني 

سنوات من النمو المطرد.  
وأكـد التقرير ان التحويلات بدأت في 

التراجـع خلال النصـف الثاني من العام 
الماضـي ، في حين من المتوقـع أن تتراجع 
خـلال العام الحالي بنسـبة تتـراوح بين 
5 و8٪ حيـث سيشـمل التراجـع كافـة 

المناطق. 
يذكـر أن الجـزء الأكبر مـن تحويلات 
العمالـة المهاجـرة يأتـي مـن العمـل فـي 
دول  فـي  والخدمـات  التشـييد  مجالـي 
مـن  اسـتفادت  التـي  الأوسـط  الشـرق 
العـام  النفطيـة  العائـدات  فـي  الطفـرة 

الماضي. 
وقـال ناجيـش كومـار ، مديـر إدارة 
سياسة الاقتصاد الكلي بالمكتب الإقليمي 
للأمم المتحدة في بانكوك عاصمة تايلاند 
، إن التحويـلات واصلـت نموهـا العـام 
الماضـي بفضل وصول أسـعار النفط إلى 
مسـتويات قياسـية ، ولكن أسعار النفط 
تراجعـت العـام الحالي كمـا تباطأ قطاع 
التشـييد فـي منطقـة الشـرق الأوسـط 

بشكل خاص ، وفي العالم بشكل عام. 
والمكسـيك  والصـين  الهنـد  أن  يذكـر 
والفلبـين هـم أكبـر أربـع دول مـن حيث 

نصيبهـا مـن التحويـلات النقدية، حيث 
وصلـت تلـك التحويـلات الـى 45 مليـار 
دولار و34.5 مليـار و26.2 مليـار و18.3 
مليار دولار لكل دولة من هذه الدول على 

الترتيب. 
دول  فـي  عمالهـا  إن  الهنـد  وتقـول 
م من  الخليـج ، الذين يمثلـون حوالي 90
إجمالـي العمالـة الهنديـة في الخـارج ، 

تضرروا بشدة من الأزمة العالمية. 
الهنديـة  الولايـات  مـن  وزراء  وقـال 
الجنوبيـة التي ترسـل الجـزء الأكبر من 
العمالـة المهاجرة إلى منطقـة الخليج إن 
حوالي 500 ألف هنـدي عادوا إلى البلاد 
العـام الماضـي بعد فقـدان عملهـم خارج 

البلاد. 
يذكر أن هنـاك حوالي 5 ملايين هندي 
يعملـون فـي دول الخليـج ، بينهـم 1.8 

مليون عامل في دولة الإمارات العربية. 
وأعلنت السـلطات الهندية عن خطط 
لإعادة توطـين العمالـة المهاجرة وتقديم 
المسـاعدات الماليـة لهـم لتخفيـف حـدة 

الأزمة عليهم. 

الأمم المتحدة تتوقع تراجع تحويلات العمالة المهاجرة في العالم

دبي - من لوك باتشيموثو وأمينة بكر:

قالـت مصـادر مـن صناعـة الطاقـة يوم 
الثلاثاء إن دولة الامـارات العربية المتحدة 
ستمنح خلال أيام أكبر عقد طاقة في الشرق 
الاوسط على الاطلاق لتطوير محطة لتوليد 

الكهرباء تعمل بالطاقة النووية.
وتوقعت مجموعة اوراسيا للاستشارات 
في مذكرة بحثية نشـرت في آب/اغسـطس 
أن تبلـغ تكلفـة العقد لبنـاء أربعة مفاعلات 
علـى الأقل في ثالـث اكبر مصـدر للنفط في 

العالم ما يصل إلى 40 مليار دولار.
وقالت مصـادر قريبة مـن المفاوضات إن 
اتحاد شركات فرنسية يضم مجموعة اريفا 
النوويـة وجـي.دي.إف سـويز وتوتال هو 

الأقرب للفوز بالعقد.
الفرنسـية  وقـال مصـدر مـن المجموعـة 
«نعتقـد اننـا لازلنـا فـي مركـز جيـد للفوز 

بالعقد. لدينا خبرة نووية».

وأضـاف «سـيتولى الفائـز بالعقـد الامر 
برمتـه. كان العطـاء فـي البدايـة مـن أجل 
أرادت  (الإمـارات)  ولكنهـا  فقـط  مفاعلـين 
أربعة وربما سـتة مفاعلات. أيـا كان الفائز 

فسيتولى الأمر برمته».
ومن بين المتقدمين الآخرين كونسورتيوم 
مؤلف من جنرال اليكتريك وشركة هيتاتشي 
اليابانيـة وآخر مؤلف من مؤسسـة الطاقة 
الكهربائيـة الكوريـة وهيونداي للهندسـة 
والانشـاءات وشـركة سـيومونج سـي آند 

تي.
قـدر  «طالمـا  أوراسـيا  مجموعـة  وقالـت 
زعمـاء الإمـارات تاريخيا الخبـرة النووية 
الحكومـة  مـع  كبيـر  واتفـاق  الفرنسـية... 
الفرنسـية سيتماشـى مـع خطـط التنويـع 
التـي تتبعهـا دولـة الإمـارات فـي قطاعـي 

الطاقة والأمن».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
زار الإمـارات فـي ايار/مايو لافتتـاح قاعدة 

عسكرية واعتبر بعض المحللين تلك الزيارة 
تدعيما لفـرص الكونسـورتيوم الفرنسـي 

للفوز بالعقد.
وقال كريسـتيان كوتش مديـر العلاقات 
الدوليـة لـدى مركـز الخليج للابحـاث «من 
الواضح أن زيـارة سـاركوزي كانت تهدف 
لتدعيـم العرض الفرنسـي وهـذه خطوات 
طبيعيـة دائمـا مـا تقوم بهـا فرنسـا عندما 

يتعلق الأمر بصفقات تجارية».
وأضاف «فرنسـا بالفعل شـريك رئيسي 
للامـارات في مجـال الدفاع ولـن ادهش إذا 

تقدموا في هذه المناقصة أيضا».
وقـادت إيـرادات النفط القياسـية طفرة 
الكهربـاء  شـبكات  أضعفـت  اقتصاديـة 
الداخليـة فـي الامارات ويقـول محللون إن 
أبوظبـي تتطلع إلى الطاقـة النووية لتقليل 
فـي  الكهربـاء  لتوليـد  الوقـود  اسـتهلاك 
الداخـل فـي محاولـة للاحتفاظ بإيـرادات 

الصادرات.

وقال راجا كيوان من بي.إف.سي انرجي 
«تسـتخدم البلاد حاليا الوقـود الاحفوري 
فقط والتوجه للطاقة النووية سيساعد في 
تحرير هذا (الغاز) للاستخدام الصناعي أو 

التصدير الدولي».
«هـذا جـزء مـن خطـط القيـادة لتطوير 
تنوعـا  أكثـر  المـدى  طويلـة  اسـتراتيجية 

لاستهلاك الطاقة في شتى أنحاء البلاد».
وقالـت أوراسـيا إن الامـارات تتوقـع أن 
ترتفـع احتياجاتهـا مـن الكهرباء مـن 15.5 
غيغـاوات فـي 2008 إلـى 40 غيغـاوات في 

.2020
وقالت مؤسسة وود ماكنزي للاستشارات 
إن من المرجح أن توفر المحطة النووية المزمع 
انشـاؤها ثلاثة بالمئة من إمدادات الكهرباء 
للسـوق الاماراتية بحلول عـام 2020 حيث 
سـيبدأ بطاقة واحد غيغاوات وبحلول عام 
2025 سـتوفر الطاقـة النوويـة للسـوق 15 

بالمئة من احتياجاته.

الامارات تقترب من منح عقد نووي بقيمة 40 مليار دولار 

■ اوسلو ـ ا ف ب: دشنت اول توربينة 
هـواء عائمة كبيرة امس الثلاثاء في بحر 
الشمال قبالة سـاحل النروج في محاولة 
ترافـق  التـي  السـلبيات  مـن  للتخلـص 
عـادة هذا النـوع من مصـادر الطاقة على 
مـا ذكرت شـركة النفط النروجية سـتات 

اويل هيدرو.
وتتوافـر توربينـات هوائيـة بحريـة 
ثابتـة تسـتند الى قاعـدة مثبتة فـي قعر 
البحـر علـى عمق عشـرات الامتـار تحت 
سـطح المـاء لكـن توربينـة «هـاي ويند» 
هي اول مشـروع توربينـة هوائية عائمة 
تستخدم في بحار يترواح عمقها بين 120 

مترا و 700 متر.
واوضحت آن سترومين لايك المسؤولة 

عـن الطاقـة الهوائيـة لـدى سـتات اويل 
هيـدرو لوكالـة فرانس برس «لهـذا الامر 
ايجابيـات كثيـرة فـلا يمكـن اولا رؤيـة 
التوربينـة مـن الشـاطئ ويمكـن وضعها 
مثـل  اخـرون  يسـتخدمها  لا  اماكـن  فـي 
الصيادين او الطيـور وهي تحترم البيئة 
كليا». وقد دشـنت وزيرة النفط والطاقة، 
تيري ريـس يوهانسـن، توربينـة «هاي 
وينـد» على بعد عشـرة كيلومترات قبالة 
سـواحل جزيرة كارموي في جنوب غرب 

النروج.
وقالـت الوزيرة «هـذا المشـروع يفتح 
امكانيات تجارية كثيرة. فيمكن استخدام 
هذه التوربينـات مثلا في دول تكون فيها 
المياه السـاحلية عميقة جدا او ان قدرتها 

في مجال الطاقة الهوائية متخمة».
العائمـة  التوربينـة  ترتفـع  وعمليـا 
بشـفراتها البالغ طولهـا 40 مترا، مئة متر 
عن سـطح الميـاه. اما الجـزء المغمور منها 
فهو عبارة عن انبوب طوله مئة متر ايضا 
وضعت في داخل المياه والصخور لتكون 

المنشأة مستقرة.
ان  هيـدرو  ايـل  سـتات  واوضحـت 
اليابـان وكوريـا الجنوبيـة وكاليفورنيا 
وساحل الولايات المتحدة الشرقي وحتى 
اسـبانيا هـي بـين المناطق التـي يمكن ان 

تعتمد هذه التكنولوجيا.
واوضحت المجموعة النفطية النروجية 
ان «هـاي ويند» لـن تبدأ انتاجهـا الا بعد 

اسابيع قليلة.

تدشين اول توربينة هواء عائمة في بحر الشمال 

■ برلين ـ د ب أ: توقعت دراسة أعدتها 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة 
ظهور فوائد اجتماعية للركود الاقتصادي 
فـي العالم وبخاصة على صعيد التعليم. 
وتتوقع الدراسـة أن يؤدي الركود الذي 
أصاب اقتصاد العالم إلى زيادة الاهتمام 

تحسين تعليم الأجيال المقبلة. 
جاء ذلـك فـي التقرير الـذي أصدرته 
المنظمـة التـي يوجد مقرها فـي العاصمة 
الفرنسـية باريـس تحت عنـوان «نظرة 

على التعليم». 
وأشـار التقرير إلى الفجوة الواسـعة 
التعليـم  علـى  الحكومـي  الإنفـاق  فـي 

مشـيرة إلـى الانتقـادات التـي تواجهها 
الحكومـات التـي تخصـص مبالـغ قليلة 
للتعليـم. اعتمدت الدراسـة على بيانات 
سـنوات  عـدة  مـدى  علـى  تجميعهـا  تم 
وبالتالي فهـي لا تعكس متغيـرات العام 

الحالي. 
وذكرت الدراسـة أن متوسـط نصيب 
التعليم من الإنفاق العام في دول المنظمة 
وعددهـا 30 دولـة صناعية خـلال 2006 

بلغ ٪13.3.  
ألمانيـا  فـي  التعليـم  نصيـب  ويصـل 
واليابـان وإيطاليا إلى 10٪ ثم يقفز في 
المكسـيك إلـى 22٪ من إجمالـي الإنفاق 

العـام. وذكرت المنظمـة أن دخل خريجي 
التعليـم العالـي أكبر على المـدى الطويل 
رغم ارتفاع رسوم التعليم العالي وطول 
الفتـرة التـي يظل فيهـا الفرد فـي مقاعد 
مقارنـة  أجـر  أول  وانتظـاره  الدراسـة 
بخريجـي المـدارس المتوسـطة. وتتوقع 
الدراسـة زيـادة حوافز الأفـراد من أجل 
خـلال  عليـا  مؤهـلات  علـى  الحصـول 
السـنوات القليلة المقبلة في ظل الأوضاع 

الاقتصادية الحالية. 
وأشـارت إلـى أن التعليـم لـه مردود 
أيضـا علـى الحكومـات لآن المجتمعـات 

جيدة التعليم أكثر ثراء. 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الركود العالمي
قد يؤدي لزيادة الاهتمام بتحسين تعليم الأجيال المقبلة

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهرت دراسـة مسـحية صـدرت يوم 
الثلاثاء أن التراجـع الاقتصادي العالمي أبطأ تدفق المهاجرين 
بصـورة كبيـرة إذ تقلصـت فـرص الحيـاة الأفضـل التـي قد 

توفرها دول كانت مزدهرة في السابق للمهاجرين.
وأشـار التقرير إلى أن معدل الهجرة من المكسيك للولايات 
المتحـدة بلـغ نحو ربـع المعدل المسـجل منذ أربعة أعـوام وأن 
نحـو نصـف الأوروبيين الشـرقيين البالغ عددهـم 1.4 مليون 
الذيـن هاجروا إلى بريطانيا بعد توسـعة الاتحـاد الأوروبي 

عام 2004 قد عادوا لبلادهم.
وتراجع عدد المهاجرين عبر الحدود المكسيكية إلى 175 ألفا 
خلال 12 شـهرا حتى اذار/مارس 2009 من 653 ألفا في الفترة 
المقابلـة من عام 2004-2005 وذلك حسـبما أفاد التقرير الذي 
شـارك في إعداده معهد سياسـات الهجرة بواشـنطن وقسم 
الخدمـات العالمية فـي هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي 

وورلد سيرفس).

وأشـار التقرير الذي صدر تحت عنوان «الهجرة والتراجع 
العالمـي» إلـى أنـه بالإضافـة إلـى تباطؤ معـدل الهجـرة فإن 
التراجـع قلـص أيضـا مـن نسـبة التحويـلات النقديـة التي 

يرسلها المهاجرون إلى عائلاتهم.
ومنـذ بدايـة عـام 2008 هبطـت قيمـة تحويـلات العاملين 

بالخارج إلى تركيا 43 بالمئة.
وتمثـل تحويلات المغتربين ما يصل إلـى ثلث الناتج المحلي 
الإجمالـي في مولدوفا أفقر البلدان الأوروبية لذلك فمن شـأن 
انخفـاض قيمـة تلـك التحويـلات بنسـبة 37 بالمئـة أن يؤثر 
بدرجة كبيرة على الاقتصاد. إلا أن بنجلادش شـهدت اتجاها 
معاكسـا إذ ارتفعت قيمة تحويلات المغتربين 16 بالمئة منذ عام 

.2008
وأفـاد التقرير بأنه على الرغـم من تراجع فرص العمل فإن 
أغلبيـة المهاجرين يفضلـون البقاء على العـودة إلى أوطانهم 

على أمل أن تتحسن الأمور.

دراسة: التراجع الاقتصادي يبطئ تدفق المهاجرين 

■ ميلانـو ـ رويترز: صـرح دومينيك 
سـتراوس كان رئيـس صنـدوق النقـد 
الدولـي بـان الانتعـاش الاقتصـادي قد 
يتحقـق في وقـت أقـرب مما تشـير اليه 

التوقعالت الراهنة بثلاثة أشهر.
لصحيفـة  كان  سـتراوس  وصـرح 
«بالنسـبة  الايطاليـة  اور)   24 (سـول 
عـام  منـذ  نقـول  (العالمـي)  للاقتصـاد 
النصـف  فـي  سـيتحقق  الانتعـاش  ان 
الأول مـن عـام 2010. ربمـا يتحقـق قبل 
هـذا الموعد بثلاثة اشـهر وسـيكون امرا 
طيبـا». وأضـاف في تصريحات نشـرت 
يوم الثلاثاء «نرى نهايـة النفق ولكن لا 

زلنا في أزمة».
ومن المقرر ان ينشر الصندوق احدث 
توقعاته الاسبوع الجاري. وتفيد وثيقة 
الجمعـة  يـوم  رويتـرز  عليهـا  حصلـت 
أن البنـك عـدل بالرفـع توقعـات النمـو 
للعـام الجاري والمقبل فـي الاقتصاديات 

الصناعية الكبري وفي انحاء العالم.
ولـم يحدد سـتراوس كان في المقابلة 
مـع الصحيفـة الايطاليـة إذا كان يعنـي 
الربـع الاخيـر مـن عـام 2009 أو الربـع 
الاول مـن عـام 2010. وقـال ان تقريـره 
التالي «التوقعـات الاقتصادية العالمية» 
أكثـر تفـاؤلا  سـينطوي علـى توقعـات 

لايطاليا.
وأضـاف فـي المقابلـة ان «التوقعـات 
ضمـن  الايطالـي  بالاقتصـاد  المتعلقـة 
التوقعـات الاقتصاديـة العالميـة المقبلـة 
سـتعدل صعودا بفضل زيادة في الطلب 

الخارجي».
وأشـارت الوثيقة التي حصلت عليها 
رويتـرز إلـى تعديـل توقعـات انكماش 
اجمالى الناتج المحلـي للاقتصاد العالمي 
إلـى 1.3 فـي المئـة فـي 2009 مـن 1.4 في 
التوقعـات السـابقة كما عدلـت توقعات 
النمـو للعام المقبـل إلى 2.9 فـي المئة من 

2.5 في التوقعات السابقة.

رئيس صندوق النقد: الانتعاش الاقتصادي 
قد يتحقق قبل 3 اشهر من الوقت المتوقع 

ابردين - من توم بيرغين:

قال مسـؤول تنفيذي بشـركة تعمل 
إقليـم  فـي  النفـط  عـن  التنقيـب  فـي 
كردسـتان بشـمال العراق إن شركات 
النفط الغربية العاملة في المنطقة شبه 
المسـتقلة قد تضطر للانتظار لسـنوات 
قبـل أن تدفع الحكومة لها مسـتحقاتها 

مقابل النفط الذي تنتجه.
الرئيـس  مانزونـي  جـون  وقـال 
يـوم  انرجـي  لتاليسـمان  التنفيـذي 
تسـتمر  أن  المرجـح  مـن  إن  الثلاثـاء 
الأزمـة حيـث تنتـج شـركات دي.إن.

أو انترناشـونال النرويجيـة وجينيل 
انرجـي التركيـة وأداكـس بتروليـوم 
المدرجة في لندن نفطا بعشرات الملايين 
مـن الـدولارات شـهريا دون الحصول 

على مستحقاتها.
وأضـاف «لن يحدث شـيء من الآن 
وحتـى كانـون الثاني/يناير» مشـيرا 
إلـى الانتخابـات البرلمانيـة العراقيـة 
المقـررة فـي 16 كانـون الثانـي. وتابع 
علـى  للصحافيـين  تصريحـات  فـي 
هامش مؤتمر بشـأن النفط «سنتحرك 
تدريجيـا من أجل نـوع ما مـن الاتفاق 
السياسـي البناء في غضون السنوات 

القليلة القادمة. . وربما يسـتغرق الأمر 
هذه المدة».

ولم تتفق حكومة بغداد والسلطات 
الكرديـة بشـأن كيفيـة تقاسـم عوائد 

النفط العراقية وهو ما يعطل السداد.
وأبلغـت دي.ان.أو وهيريتيج اويل 
التـي توشـك علـى الاسـتحواذ علـى 
جينيـل المسـتثمرين بـأن مـن المرجـح 
بشـأن  اتفـاق  إلـى  قريبـا  التوصـل 

المدفوعات.
واشـترت تاليسـمان - ثالـث أكبـر 
منتج مسـتقل للنفط والغـاز في كندا- 
العـام الماضـي حصتـين فـي منطقتـي 
امتياز نفطيتين في المنطقة الكردية غير 
أن الشـركة لا تتعجل بدء الانتاج حتى 
الآن نظـرا للتوقعـات بأنـه لن تسـدد 
مدفوعات قبل سنوات. وقال مانزوني 
«سـنحرك اسـتثماراتنا انسـجاما مـع 
ذلـك. إذا لاحظنـا تحـركا فـي الوضـع 

السياسي فربما نعزز الاستثمارات».
وتاليسـمان منتـج كبيـر للغـاز في 
الولايـات المتحـدة ولم يكـن مانزوني 

متفائلا بشأن التوقعات لهذا النشاط.
وقال «سـعر الغاز منخفض للغاية. 
. وأرى أنـه قد يظـل منخفضا لما بين 12 

إلى 18 شهرا أخرى». 

تاليسمان: العراق قد لا يدفع المستحقات
المالية لشركات النفط بكردستان قبل سنوات
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■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تملك منتخبات 
انكلترا واسـبانيا بطلـة اوروبا وصربيا 
الـى  وسـلوفاكيا فرصـة حسـم تأهلهـا 
نهائيات كأس العالم لكـرة القدم المقررة 
فـي جنـوب افريقيا العـام المقبـل عندما 
منتخبـات  الاولـى  الثلاثـة  تسـتضيف 
علـى  وفرنسـا  واسـتونيا  كرواتيـا 

علـى  ضيفـة  الرابعـة  وتحـل  التوالـي 
ايرلنـدا الشـمالية اليـوم الاربعاء ضمن 

التصفيات الاوروبية.
وتبـدو انكلتـرا وصربيا الاقـرب الى 
التأهـل منـه الـى اسـبانيا وسـلوفاكيا 
كل  يحتـاج  حيـث  بيدهمـا  الحسـم  لان 
منهمـا الى الفـوز فقط لضمـان الصدارة 

وبطاقة المونديال بغض النظر عن نتائج 
مباريـات مجموعتيهمـا، في حين يتوقف 
تأهل الاسـبان على فوزهم على استونيا 
وتعثر البوسـنة امام تركيا، والامر ذاته 
بالنسـبة الى سـلوفاكيا المطالبـة بالفوز 
على ايرلندا الشمالية وتعادل سلوفينيا 

مع بولندا.

انكلترا واسبانيا وصربيا وسلوفاكيا على موعد مع التأهل

الارجنتين يتعين عليها تحقيق الفوز اليوم لتعويض سقوطها المذل امام البرازيل
ســتكون  ب:  ف  ا  ـ  نيقوســيا   ■
الارجنتيني ومدربه  المنتخب  ســمعة 
مارادونا  ارماندو  دييغو  الاســطورة 
علــى المحك عندمــا يحل ضيفــا على 
فــي  الاربعــاء  اليــوم  البارغــواي 
السادســة  اسونســيون في الجولة 
عشرة من تصفيات امريكا الجنوبية 
لكــرة القــدم المؤهلــة الــى نهائيــات 

مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
ويتعــين علــى الارجنتــين تحقيق 
البارغــواي  مضيفتهــا  علــى  الفــوز 
لتعويض سقوطها المذل على ارضها 
امــام البرازيل 1-3 الســبت الماضي 
وانعــاش امالهــا فــي التأهــل الــى 

النهائيات.
ويواجه المنتخب الارجنتيني خطر 
الغياب عن المونديال للمرة الاولى منذ 
عــام 1970 حيث يحتــل المركز الرابع 
الاخير المؤهل مباشرة الى النهائيات 
برصيد 22 نقطــة بفارق نقطتين امام 
مطارديــه الوحيديــن علــى البطاقــة 
الاخيــرة كولومبيا والاكوادور قبل 3 

جولات من نهاية التصفيات.
وتبقى للارجنتين مباراتان، الاولى 
ســهلة امام ضيفته البيــرو صاحبة 
المركز الاخير في العاشــر من تشرين 
الاول/اكتوبر المقبل، والثانية صعبة 
في 14 منه امام مضيفته الاوروغواي 
الطامحة الى احتلال المركز الخامس 

المؤهل الى الملحق.
مهمــة  بــان  مارادونــا  واعتــرف 
منتخب بلاده اصبحــت اكثر تعقيدا 

بعد الخسارة القاسية امام البرازيل، 
وقال «الخسارة امام البرازيل سيئة 
فــي المطلــق وخصوصــا هــذه لانها 
تعقــد مهمتنا في بلوغ نهائيات كأس 
العالم. كنا نأمل في الفوز لكي نقترب 

من النهائيات».
فــي  مبــاراة  «تنتظرنــا  واوضــح 
غاية الصعوبة في اسونســيون ضد 
البارغواي ويتوجب علينا الفوز فيها، 

لكن مهمتنا لن تكون سهلة».
ويــدرك مارادونــا جيــدا صعوبة 
مهمة منتخب بلاده امــام البارغواي 
التي تتقاسم المركز الثاني مع تشيلي 
برصيــد 27 نقطة لــكل منهما وتمني 
النفــس بتعميــق جــراح الارجنتــين 
بالفــوز عليها وحجــز بطاقتهــا الى 
المونديــال كــون الفارق ســيصبح 7 
نقــاط بينهما قبل جولتــين من نهاية 

التصفيات.
الارجنتينــي  المنتخــب  ويخــوض 
المبــاراة فــي غيــاب نجم مانشســتر 
ســيتي الانكليــزي كارلــوس تيفيــز 
بســبب الاصابة في ركبته، وبالتالي 
الثلاثــي  علــى  مارادونــا  ســيعول 
ســيرخيو اغويــرو ودييغــو ميليتــو 
ومارتــن باليرمــو الــى جانــب نجم 
الــذي  ميســي  ليونيــل  برشــلونة 
تعقــد عليــه امــال كبيرة لهز شــباك 

الضيوف.
وحذر مارادونــا لاعبيه خصوصا 
المهددين بتلقي بطاقة صفراء تحرمهم 
من خوض المباراة المقبلة امام البيرو 

وهــم القائــد لاعــب وســط ليفربول 
ماســكيرانو  خافييــر  الانكليــزي 
اســتوديانتيس  العــاب  وصانــع 
المخضرم خوان سيباســتيان فيرون 

وميسي.
وتســتضيف البرازيــل صاحبــة 
البطاقــة الاولى في تصفيات امريكا 
فــي  الثانيــة  تشــيلي  الجنوبيــة، 

سلفادور.
وتخــوض البرازيــل المبــاراة في 
غياب ابرز نجومها لاسباب مختلفة 
خصوصا ريــكاردو كاكا ولوســيو 
ولويس فابيانو وراميريس للايقاف 

وروبينيو للاصابة.
وتســعى تشــيلي الى اســتغلال 
هذه الغيابات للتغلــب على البرازيل 

وحجز بطاقتها الى النهائيات.
وتســعى الاكوادور الى استغلال 
لاعبــي  لــدى  المهــزوزة  المعنويــات 
مضيفتهــا بوليفيــا صاحبــة المركز 
التاســع قبل الاخير لكســب 3 نقاط 
ثمينة قــد تخولها المركــز الرابع في 
حال تعثر الارجنتين امام البراغواي، 
فيمــا تخــوض كولومبيــا اختبــارا 
الاوروغواي  مضفتهــا  امــام  صعبا 
كــون الاخيــرة تتخلف عنهــا بفارق 
نقطتــين ولا تــزال امالهــا بالتأهــل 
قائمة اقلهــا احتلال المركز الخامس 
ذاتهــا  والامــر  الملحــق،  وخــوض 
بالنسبة الى شريكتها فنزويلا التي 
تســتضيف البيرو في مباراةســهلة 

نسبيا.

■ باريـس ـ د ب أ: نفـى نجـم هجـوم المنتخب الفرنسـي لكرة القـدم تييري هنري 
التقريـر الذي نشـرته إحـدى الصحف الفرنسـية الاثنين ونقلـت فيه انتقـاد اللاعب 

لمستوى كفاءة مدرب الفريق ريمون دومينيك. 
واعتـرف هنري فـي مقابلة مع قناة «تي إف 1» التليفزيونية الفرنسـية الخاصة أن 
هنـاك مناقشـة دارت بينه وبين دومينيك قبل مباراة فرنسـا مـع رومانيا في تصفيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا في الخامس من أيلول/سـبتمبر ولكنه شدد على أن 

تعليقاته تم تحريفها. 
وقال هنري : «لم أشكك في قدرات المدرب ولم يحدث أي شجار بيننا». 

وكانت صحيفة «لو باريزان» الفرنسـية قد ذكرت أمس أن هنري قال لدومينيك قبل 
مبـاراة رومانيـا: «لا توجد لدينا أي فكـرة عن الطريقة التي يجـب أن نلعب بها أو عن 
الأماكـن التي يجـب أن نتمركز فيها أو كيف ننظم أنفسـنا. إننا لا نعـرف ماذا نفعل، لا 

يوجد لدينا أسلوب مميز أو أفكار أو هوية». 
وأوضح هنري في المقابلة التليفزيونية أن النقاش الذي دار بين دومينيك واللاعبين 
هو مجرد نقاش تقليدي «مثل الذي يحدث في أي مجموعة، ولكنه كان نقاشا مثمرا». 

ولكن مهاجم نادي برشـلونة الأسـباني رفض إفشـاء مضمون هـذا النقاش وقال: 
«يجب أن يظل هذا النقاش بين اللاعبين وفي إطار المجموعة». 

هنري ينفي ما نشرته صحيفة 
فرنسية عن خلافه مع دومينيك 

■ القاهرة -د ب أ:أعلن النادي الأهلي 
المصري مساء الاثنين موافقة لجنة الكرة 
برئاسة حسن حمدي رئيس النادي على 
تجديد عقود الرباعي محمد سـمير وعبد 
اللـه فـاروق ومصطفـى شـبيطة وأحمد 

عادل عبد المنعم لمدة خمس سنوات. 

وقال هادي خشبة مدير الكرة بالنادي 
إن لجنة الكرة وافقـت على تجديد عقود 
رباعـي الفريق فـي ضوء التصـور الذي 
قدمتـه اللجنـة وبمـا يتناسـب مـع هذه 
المرحلة خاصة وأن هؤلاء اللاعبين كانوا 

يرتبطون بعقود ناشئين مع الفريق. 

الأهلي المصري يجدد عقود أربعة من لاعبيه 

الساحر فيدرر والصاعدة أودين يتأهلان لدور الثمانية ببطولة فلاشينغ ميدوز للتنس
السويسـري  قـدم  أ:  ب  د  نيويـورك-   ■
روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم فاصلا 
من سحره المعتاد وتغلب على الأسباني تومي 
الاثنـين  مسـاء  و2/6  و2/6   5/7 روبريـدو 
(بتوقيـت الولايات المتحـدة) ليتأهل إلى دور 
الثمانية من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في 
مشـوار ناجح جديد فـي الأسـبوع الثاني من 
بطولة الجراند سـلام الأخيرة بالموسم قريب 

الشبه بمشواره ببطولة فرنسا المفتوحة. 
وقـال فيدرر الحائز علـى 15 لقبا ببطولات 
الجراند سـلام : «إنني سـعيد بمـا وصل إليه 
أدائـي فـي الوقـت الراهـن وسـتكون المباراة 

المقبلة صعبة لذا أشعر بإثارة كبيرة». 
الـذي   ، السويسـري  النجـم  ويلتقـي 
يسـعى لإحـراز لقبه السـادس علـى التوالي 
في فلاشـينج ميـدوز ، في مباراتـه التالية مع 
السـويدي روبين سـودرلينج الذي تأهل إلى 
دور الثمانية بعد انسـحاب منافسـه الروسي 
نيكولاي دافيدنكو بسـبب الإصابة في الفخذ 
بينمـا كانـت النتيجـة تقـدم سـودرلينج 5/7 

و6/3 و2/6 . 
فـي  سـودرلينج  علـى  فيـدرر  وتغلـب 
حزيران/يونيو الماضي في طريقه لإحراز لقب 
بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) قبل 
أن يكـرر فـوزه عليه في الـدور الرابع لبطولة 
ويمبلـدون محققـا فـوزه الحادي عشـر على 

التوالي على منافسه السويدي. 
وقال فيدرر معلقا على سودرلينج : «عندما 
أفكر فيه أول ما يخطر ببالي هو نهائي فرنسـا 
المفتوحـة الـذي كان لقاء رائعا بالنسـبة لي ، 

فقد كانت البطولة كلها رائعة». 
وأضاف : «لقد احتفظ (سودرلينج) بقوته 
وهاهو ذا وصل الآن إلى دور الثمانية بأمريكا 
المفتوحـة. إنـه تحـدي صعب وآمـل أن أتمكن 
مـن تقديم أداء جيد لأن مبارياتنا سـويا دائما 
مـا تكون متقاربة المسـتوى إلى حـد كبير فهو 

لاعب قوي». 
فيرداسـكو  فيرنانـدو  الأسـباني  وتأهـل 
المصنف العاشـر في أمريـكا المفتوحة إلى دور 
الثمانيـة أيضـا بتغلبـه علـى الأمريكي جون 
إسنر 6/4 و4/6 و4/6 و4/6 لتكون المرة الأولى 
في تاريخ بطولة أمريكا المفتوحة التي لا يتأهل 

فيها أي لاعب أمريكي إلى دور الثمانية. 
ويلتقـي فيرداسـكو فـي ربـع النهائـي مع 
الصربـي نوفاك ديوكوفيتـش المصنف الرابع 
بالبطولـة الـذي تغلـب على التشـيكي راديك 

ستيبانيك 1/6 و3/6 و3/6 في الدور الرابع. 
منافسـات  شـهدت   ، أخـرى  ناحيـة  مـن 
السـيدات مولـد نجمـة أمريكيـة جديـدة هي 
الصاعدة ميلاني أودين التي مددت مشوارها 
الحاليـة  المفتوحـة  أمريـكا  ببطولـة  الحالـم 
بتغلبهـا على ثالث منافسـة روسـية تواجهها 

الثمانيـة  دور  إلـى  لتتأهـل  التوالـي  علـى 
للبطولة. 

وكانت أسـرة أوديـن /17 عامـا/ موجودة 
فـي اسـتاد آش عندمـا تمكنـت اللاعبـة ذات 
الوجه الباسـم القادمة من ولاية جورجيا من 
تحويـل تخلفها إلى فوز 6/1 و6/7 (2/7) و3/6 

على الروسية ناديا بيتروفا. 
وتمكنـت أوديـن ، التي أعلنت عن نفسـها 
على السـاحة العالمية عندما تأهلت إلى الدور 
الرابع من ويمبلدون فـي تموز/يوليو الماضي 
، بهـدوء مـن تعويـض تخلفهـا أمـام بيتروفا 
المصنفـة 13 بفلاشـينج ميـدوز حيـث كانـت 
اللاعبـة الروسـية متقدمـة بمجموعة وكسـر 
لإرسـال أوديـن في المجموعـة الثانيـة. ولكن 
اللاعبـة الأمريكية نجحت للمـرة الثالثة على 
التوالـي فـي اسـتعادة توازنهـا سـريعا بعد 

خسارتها المجموعة الأولى. 
لاعبـة  أصغـر  تعـد  التـي  أوديـن  وقالـت 
أمريكيـة تتأهل إلـى دور الثمانية لفلاشـينج 
ميـدوز منذ تأهل سـيرينا ويليامـز إلى الدور 
نفسـه قبـل عقد مـن الزمـان : «حافظـت على 
ثقتي بنفسـي حتى وأنا متأخـرة (بمجموعة) 
، كانـت متفوقة علي ولكنني واصلت الكفاح .. 
تمكنت من رد كسر إرسالي في بداية المجموعة 
الثانية وسـيطرت علـى مجريـات اللعبة منذ 

هذه اللحظة لذا فأن سعيدة بفوزي». 

■ الرياض ـ د ب أ: مع انتهاء مباراة الذهاب 
بالتعـادل  البحرينيـة  العاصمـة  فـي  بينهمـا 
السـلبي يـوم السـبت الماضـي، يـراود الأمـل 
المنتخب السـعودي لكرة القدم في التغلب على 
ضيفـه البحرينـي اليـوم الأربعاء على اسـتاد 
«الملـك فهـد» بالعاصمة السـعودية الرياض في 
إياب الملحق الأسيوي الفاصل ضمن التصفيات 
المؤهلـة لنهائيـات كاس العالـم 2010 بجنـوب 

أفريقيا. 
ونجـح المنتخب السـعودي في الخـروج من 
مبـاراة الذهـاب فـي المنامـة بالتعادل السـلبي 
ليقطـع أكثـر مـن نصـف الطريـق نحـو التأهل 
للنهائيـات المقـررة في جنـوب أفريقيا منتصف 

العام المقبل. 
وأصبح أي من المنتخبين بحاجة إلى تسجيل 

أي هـدف أو الفـوز بـأي نتيجـة لحسـم هـذه 
المواجهـة قبل اللقـاء مع المنتخـب النيوزيلندي 
بطـل اتحـاد منطقـة أوقيانوسـية علـى بطاقة 

التأهل لكأس العالم. 
أما التعادل السـلبي بـين الفريقين غدا فيدفع 
المباراة إلـى ضربات الترجيح لحسـم المواجهة 
تعـادل  أي  سـيكون  بينمـا  منهمـا  أي  لصالـح 

إيجابي لصالح المنتخب البحريني. 
لذلـك يضـع المنتخب السـعودي معظم آماله 
علـى خـط الدفـاع بقيـادة رضـا تكـر وحارس 
المرمى المتألق وليد عبد الله بينما يضع المنتخب 
البحرينـي أملـه الأكبر على خـط الهجوم الذي 
فشـل فـي هـز الشـباك خـلال مبـاراة الذهـاب 

بالمنامة رغم الفرص العديدة التي سنحت له. 
ولـم يسـبق للمنتخـب البحرينـي أن تأهـل 

المنتخـب  كان  بينمـا  العالـم  كأس  لنهائيـات 
السـعودي أحد ممثلي القارة الأسيوية في آخر 

أربع بطولات لكأس العالم. 
ولذلـك يطمـح المنتخـب البحرينـي إلـى فك 
طلاسـم وألغاز المرمى السـعودي خلال مباراة 
اليوم ليضمن التأهل إلـى نهائيات كأس العالم 

للمرة الأولى في تاريخ البحرين. 
بينما يعتمد المنتخب السـعودي على خبرته 
فـي تحقيق آمـال التأهـل لـكأس العالـم للمرة 

الخامسة على التوالي. 
وقبل أربع سـنوات، شـهد اسـتاد الملـك فهد 
احتفال المنتخب السعودي بالوصول لنهائيات 
كأس العالـم 2006 بألمانيـا لكنه سيشـهد اليوم 
مواجهة في غاية الصعوبة خاصة وأن المنتخب 
اليديـن  صفـر  الخـروج  لـه  سـبق  البحرينـي 

مـن التصفيـات من خـلال الملحق الفاصـل أمام 
المنتخـب الترينيدادي عام 2005 ولذلك يسـعى 

هذه المرة لعدم تكرار إخفاق الماضي. 
وتبـدو المواجهـة فـي غايـة الصعوبـة علـى 
الفنـي  مديـره  بقيـادة  السـعودي  المنتخـب 
البرتغالـي جوزيه بيسـيرو خاصة وأن هجوم 
الفريـق بقيـادة ياسـر القحطاني فشـل في هز 
شـباك منافسـيه على مدار آخر ثـلاث مباريات 
خاضهـا الفريـق وكانت أمـام كوريـا الجنوبية 
ثـم كوريا الشـمالية وأخيـرا البحريـن لتنتهي 

المباريات الثلاث بالتعادل السلبي. 
ويأمل بيسـيرو في تعافي القحطاني سريعا 
مـن الكدمـة التـي تعـرض لها فـي القـدم خلال 
الماضـي ولكـن  السـبت  الذهـاب يـوم  مبـاراة 
بيسـيرو لديه أيضا البديل الجاهـز وهو ناصر 

الشـمراني الـذي شـكل خطـورة كبيـرة علـى 
المرمى البحريني بعـد نزوله بدلا من مالك معاذ 

في وسط مباراة الذهاب. 
وفي المقابل، سـيفتقد المدرب التشيكي ميلان 
ماتشـالا المديـر الفنـي للمنتخـب البحريني في 
مبـاراة الغد جهـود نجميـه محمد سـالمين قائد 

الفريق وعبد الله المرزوقي للإيقاف. 
ولكن ماتشالا يملك البدلاء الأكفاء أيضا مثل 
جيسـي جون ويبقى أمل الفريق في أن تتاح له 
بعض مـن الفرص العديدة التي سـنحت له في 
مباراة الذهاب وأن يسـتغل أي منها لهز شـباك 

المنتخب السعودي. 
ورغـم التعـادل السـلبي في مبـاراة الذهاب 
بالمنامـة يـرى بيسـيرو أن أي مـن الفريقـين لا 

يمتلك أي أفضلية على الفريق المنافس. 

الأخضر السعودي في اختبار بحريني حاسم اليوم على طريق التأهل لكأس العالم
■ مدريـد ـ د ب أ: ينتظـر لاعبو فريق 
ريـال مدريد الأسـباني لكرة القـدم أغلى 
فريق فـي العالم «الوصايـا» الثماني من 
فلورنتينـو بيريز رئيس النادي حسـبما 
الأسـبانية  «مـاركا»  صحيفـة  أفـادت 
الثلاثاء.  وأوضحـت الصحيفة أن بيريز 
طلـب مـن خورخـي فالدانـو مديـر عـام 
النـادي إعـداد كتيـب للاعبـين يتضمـن 

الوصايا الثماني الآتية : 
واتصالهـم  قربهـم  علـى  الحفـاظ   .1
المـدرب  احتـرام   .2 النـادي.  بمشـجعي 
(مانويا بيليجريني) ومديري الفريق. 3. 
بذل جهد كبير وإظهار الولاء والتضحية 
مـن أجل النادي. 4. الالتـزام بالتوقيتات 
المحـددة. 5. تجنـب المخاطـرة بصحتهم. 
6. عـدم السـهر ليـلا خـارج منازلهـم. 7. 
الاعتنـاء بالمظهـر الجيـد. 8. التعاون مع 

النادي ووسائل الإعلام. 
وتمتلـك معظم الأنديـة هـذا «الكتيب 
الداخلي» حيث يوقع اللاعبون عليه وقد 

يستخدم ضدهم في الحالات التأديبية. 

ووضـع فالدانـو كتيبـا مماثـلا عندما 
كان مديـرا للكرة بالنادي فـي الفترة من 
2000 إلى 2004 وذلك خلال الفترة الأولى 

التي ترأس فيها بيريز النادي الملكي. 
وعلـى جانـب آخـر ، تعافـى الظهيـر 
الأيمـن سـيرخيو راموس بعدمـا أبعدته 
الإصابـة في وتر أخيل عـن صفوف ريال 

مدريد ثلاثة شهور. 
وغاب رامـوس (23 عاما) عن صفوف 
المنتخـب الأسـباني في المبـاراة التي فاز 
فيها 5/صفـر على نظيـره البلجيكي يوم 
السـبت الماضـي بسـبب الإصابـة كما لم 
يشـارك مع الفريق فـي التدريبـات التي 

سبقت الموسم الحالي. 
وربما ينضـم اللاعب إلـى قائمة ريال 
مدريـد فـي مباراتـه المقررة يوم السـبت 
ولكـن  اسـبانيول  مضيفـه  أمـام  المقبـل 
مركزه في التشـكيل الأساسي للفريق قد 
يظل محجوزا لزميله ألفارو أربيلوا الذي 
يشـغل نفـس المركز مكانـه فـي المنتخب 

الأسباني أيضا. 

رئيس نادي ريال مدريد 
يمنح لاعبيه «الوصايا الثماني» 

نجم منتخب الارجنتين ليونيل ميسي (وسط) هل ينقذ المنتخب؟!

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكد مصـدر في ادارة 
نـادي اربيل بطـل الـدوري العراقـي لكرة 
لـؤي  الدولـي  مهاجمـه  اسـتبعاد  القـدم 
صـلاح عـن قائمـة الفريـق المشـاركة فـي 
مبـاراة الكويت الكويتي ضمـن ربع نهائي 
بطولـة كاس الاتحـاد الاسـيوي لاسـباب 

انضباطية.
وذكـر نائـب رئيـس ادارة نـادي اربيل 
رئيـس بعثـة الفريق التي تسـتعد للتوجه 
الـى الكويـت عبـد الخالـق مسـعود «بعـد 
الاسـتماع الى تقرير المدرب بشـان مغادرة 
الفريـق  معسـكر  صـلاح  لـؤي  المهاجـم 
المتواصـل الان في الاردن من دون اسـباب 
منطقيـة تقـرر ابعاده عـن تشـكيلة مباراة 
«مغـادرة  مسـعود  واضـاف  الكويـت». 
اللاعـب لمعسـكر الفريـق بصـورة مفاجئة 

امر غير مقبـول اطلاقا، ويهمنـا الانضباط 
اكثر من كل شـىء مهما كانت مكانة اللاعب 
وثقلـه بين زملائـه» مشـيرا الى انـه «بعد 
عودتنـا الى اربيـل سـتبحث ادارة النادي 

هذه القضية مع الجهاز الفني».
لملاقـاة  تحضيراتـه  اربيـل  ويواصـل 
الجـاري  ايلول/سـبتمبر   15 فـي  الكويـت 
على ملعـب الاخير في معسـكر تدريبي في 
العاصمـة الاردنيـة عمـان خـاض خلالـه 
مبـاراة تجريبيـة امـام الفيصلـي الاردني 
(1-صفـر)، ومـن المؤمـل ان يتوجـه الـى 

الكويت في 12 الجاري.
ويلتقـي اربيل مـع ضيفـه الكويت على 
ملعـب فرانسـوا حريـري فـي معقـل الاول 
فـي 30 الجاري ضمن ايـاب دور ربع نهائي 

البطولة الاسيوية.

كأس الاتحاد الاسيوي:
 اربيل يستبعد الدولي صلاح 
عن مواجهة الكويت الكويتي

نجوم البرتغال وفرنسا 
مهددون بالغياب عن كأس العالم 2010

الشـهير  ويمبلـي  ملعـب  وسـيكون 
انكلتـرا  بـين  سـاخنة  لقمـة  مسـرحا 
وكرواتيا تسـعى من خلالهـا الاولى الى 
مواصلة نتائجهـا الرائعة في التصفيات 
التوالـي  علـى  الثامـن  الفـوز  وتحقيـق 
كـي تضمن تأهلهـا الى النهائيـات للمرة 
الرابعة على التوالي والثالثة عشـرة في 
مسـيرتها المتوجة بلقب واحـد ظفرت به 

عام 1966 في ارضها على حساب المانيا.
وتكتسي المباراة اهمية كبيرة بالنسبة 
الـى المنتخبـين، فالانكليـز يرغبـون فـي 
الانتقـام مـن كرواتيـا التـي حرمتهم من 
التأهـل الـى نهائيـات كأس أوروبا التي 
اسـتضافتها سويسـرا والنمسـا عندمـا 
تغلبـت عليها علـى الملعب ذاتـه 3-2 في 

تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
الاعتبـار  ردت  انكلتـرا  وكانـت 
لخسـارتها علـى ارضهـا امـام كرواتيـا 
عندمـا سـحقتها فـي زغـرب 4-1 في 15 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضـي، بيد انها 
ترغـب فـي تجديد فوزهـا علـى ضيوفها 
على ملعـب ويمبلي لتحجـز بطاقتها الى 
النهائيات وتعقد مهمتهم في التأهل كون 
كرواتيـا تتنافس واوكرانيـا على بطاقة 

الملحق.
وتتصـدر انكلترا المجموعة السادسـة 
برصيـد 21 نقطة من 7 مباريات مقابل 17 
من 8 مباريات لكرواتيا الثانية،و14 من 7 

مباريات لاوكرانيا.
وفـي المجموعـة ذاتها، تحـل اوكرانيا 
ضيفة على بيلاروسـيا في مباراة سـهلة 
نسـبيا للضيوف، فيما تلعـب اندورا مع 

كازاخستان مباراة هامشية.

تسـعى  السـابعة،  المجموعـة  وفـي 
صربيا الى حجـز بطاقتها الى النهائيات 
للمرة الاولى في تاريخها منذ اسـتقلالها 
عن مونتينيغرو عـام 2006، وذلك عندما 

تستضيف فرنسا في قمة ساخنة.
وتحتـاج صربيـا الـى الفـوز لضمان 
صدارة المجموعة والتأهل الى المونديال، 
كما ان التعادل سـيكون في صالحها لانه 
سـيجعلها علـى بعـد 3 نقاط مـن جنوب 
افريقيا حيث سـتكون مرشحة للظفر بها 
علـى اعتبـار خوضهـا مباراتين سـهلتين 
امام ضيفتها رومانيا ومضيفتها ليتوانيا 

في الجولتين الاخيرتين.
بيد ان مدرب صربيا رادومير انتيتش 
مصمـم علـى تحقيـق الفـوز، وقـال «لن 
نلعـب من اجل التعادل ولو انه سـيصب 
فـي مصلحتنـا، سـنلعب من اجـل الفوز 
لحسـم التأهـل اليـوم وعـدم انتظـار ما 

ستسفر عنه المباريات المتبقية».
وأضـاف «لقـد حصلنـا علـى مـا كنـا 
نصبو اليه بتعادل فرنسا ورومانيا 1-1 
السـبت الماضي، والان نحـن غير مهتمين 
بـأي حسـابات، لقد جـاء دورنـا لإثبات 

قوتها واحقيتنا بالتأهل».
وتابـع «نعـرف جيـدا المنتخـب الذي 
سـنواجهه، انه منتخب قوي لكننا ايضا 
اقويـاء ونسـعى الـى تأكيد ذلـك. هدفنا 
ليس فقـط التأهل لكن أثبـات قوتنا على 
خارطة الكرة المسـتديرة قبل المونديال»، 
مشـيرا الى انـه «لا يجب ان ننسـى بانه 
علينا دين خسـارة مبـاراة الذهاب 2-1 
فـي باريـس وبالتالـي نحـن مطالبـون 

بالثأر».

في المقابل، تسـعى فرنسا الى تحقيق 
الفـوز لانعـاش امالها في حجـز البطاقة 
بنسـبة  ضمنـت  كانـت  وان  المباشـرة 
كبيرة خوض الملحق، بيـد ان المهمة امام 
صربيـا لـن تكون سـهلة خصوصـا وان 
الاخيرة صعبة المراس على ارضها وامام 

جماهيرها.
وفـي المجموعة ذاتها، تلعب جزر فارو 

مع ليتوانيا، ورومانيا مع النمسا.
من جهته، يسـعى المنتخب الاسـباني 
الـى تحقيـق الفـوز الثامن علـى التوالي 
عندما تستضيف استونيا صاحبة المركز 

قبل الاخير ضمن المجموعة الخامسة.
وتبـدو كفة الاسـبان راجحة لتحقيق 
فـوز كاسـح علـى اسـتونيا بعـد فوزهم 
السـاحق على بلجيـكا 5-صفر السـبت 

الماضي.
وتمني اسبانيا النفس بتعثر البوسنة 
مطاردتهـا المباشـرة امام ضيفتهـا تركيا 

لحسم تأهلها مبكرا.
وفي المجموعة ذاتها، تلعب ارمينيا مع 

بلجيكا في مباراة هامشية.
تنتظـر  الثالثـة،  المجموعـة  وفـي 
سـلوفاكيا المتصـدرة (16 نقطـة) مهمـة 
صعبـة امـام مطاردتها المباشـرة ايرلندا 
الشـمالية (14 نقطة) في بلفاسـت، وهي 
سـلوفينيا  وتعـادل  الفـوز  الـى  تطمـح 
مـع بولنـدا لضمـان تأهلها الـى العرس 

العالمي.
وفـي المجموعـة ذاتها، تلعب تشـيكيا 
مع سـان مارينو في مباراة سـهلة نسبيا 

لاصحاب الارض.
وفـي المجموعة الثامنـة، تملك ايطاليا 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: بعـد فشـل نجـم كـرة القـدم البرتغالي 
الشـهير كريسـتيانو رونالدو أغلـى لاعب في العالـم في قيادة 
منتخب بلاده للفوز على مضيفه الدنماركي يوم السبت الماضي 
في التصفيـات الأوروبية المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيا ، أصبحت البطولة مهـددة بفقدان أفضل لاعب 

في العالم لعام 2008. 
وقد يغيب عن البطولة أيضا نجوم كرة القدم الفرنسـية مثل 
فرانـك ريبيـري وتييري هنـري إلا إذا حقق المنتخب الفرنسـي 

طفرة سريعة في نتائجه. 
إلـى مراحلهـا الحاسـمة أصبـح  التصفيـات  ومـع وصـول 
المنتخبـان البرتغالي والفرنسـي مرشـحين لمشـاهدة فعاليات 

البطولة في منتصف العام المقبل عبر شاشات التلفزيون. 
وسـقط المنتخـب الفرنسـي في فـخ التعـادل 1/1 مـع ضيفه 
الروماني في اسـتاد دو فرانس يوم السبت الماضي لكنه يواجه 
اختبارا أكثر صعوبة اليوم الأربعاء ضمن منافسـات المجموعة 
السـابعة بالتصفيـات عندما يحـل ضيفا على نظيـره الصربي 

متصدر المجموعة. 

ويحتـاج المنتخـب الفرنسـي للفـوز في مبـاراة اليـوم على 
مضيفـه الصربـي إذا أراد الاحتفـاظ بفرصته قائمـة في التأهل 

للنهائيات. 
أمـا المنتخـب البرتغالـي فأهـدر كل أمله فـي التأهل المباشـر 
للنهائيات بالتعادل 1/1 مع نظيره الدنماركي متصدر المجموعة 
الأولـى وأصبح الفريق بحاجة لمعاونة باقـي فرق المجموعة إذا 
أراد الحصول علـى المركز الثاني والوصـول للملحق الأوروبي 

الفاصل. 
وذكرت صحيفة «أو جوجو» البرتغالية الرياضية يوم الأحد 
الماضي «لدينا ساق ونصف السـاق خارج البطولة... والآن لن 

يساعدنا سوى اللعب». 
ويحتـل المنتخب البرتغالي المفعم بالنجـوم المركز الرابع في 
المجموعة برصيد عشر نقاط مقابل 17 نقطة للدنمارك و13 نقطة 

للمجر و12 نقطة للسويد. 
وسيحسـم لقـاء الفريق مع مضيفـه المجري اليـوم الأربعاء 
موقف المنتخب البرتغالي من الاستمرار في دائرة المنافسة على 

المركز الثاني. 
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وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
رد امريكي مؤسف على استفزازات نتنياهو

■ ســوف يكتفي العرب باعتبار قرار نتنياهو توســيع عملية الاســتيطان في الضفة والقــدس انعطافة كبيرة في 
عملية الســلام والتطبيع التي يلهثون وراءها منذ عشــرين عاما. طلع عليهم نتنياهو فخيــب آمالهم وآمال الامريكيين 
والاوروبيين بل العالم بأســره، دون ان يفقد مكانته لدى البيت الابيض الشــريك في عمليات المراوغة والضحك على 
ذقون اعراب الردة من بني داحس ان جازت التسمية  .لماذا يعيرهم نتنياهو اي اهتمام او احترام؟ فهل هم يحترمون 
انفســهم اولا؟ كلا لا اعتقد انهم كذلك بل من المؤكد انهم غيــر ذلك كما يتبين للداني والقاصي عجزهم وقلة حيلتهم.. 

الادارة الامريكية لا ولن يغضبها قرار نتنياهو، ولكن عليها ان تتظاهر بالقلق ارضاء للمعتدلين العرب ليس الا. 
من الغريب ان العرب يأملون بأن تقوم امريكا بفرض عقوبات اقتصادية على اسرائيل كما تفعل مع ايران وسورية، 

وغيرهما وطبعا هذا غير وارد!
د. محمد الخليل - امريكا

عربدة في ساحة فارغة
■ لســت مقتنعا أن ما قام ويقوم به نتنياهو يمكن أن نســميه «مراوغة» أو»مماطلة»، يراوغ ويماطل من؟ أمريكا؟ 
هي ليســت وكيلة العرب ولا حتى وســيطا أو حكما نزيها، فلماذا يراوغها وهي حليفتــه وراعية مصالحه؟ إنه يقوم 
بالممكن بما تمليه عليه مصالح إســرائيل (أليســت السياســة أصلا فن الممكن؟)وقد وجد الباب مشــرعا ليمد رجليه 
ويستوطن ويضع الحواجز حيث يريد، بعد أن اطمأن إلى فراغ الساحة من العرب الذين أعلنوا عجزهم على المواجهة 
بإصرارهــم علــى ترك مبادرتهم المرفوضة مطروحــة إلى الأبد، لا بل وإمعان جزء منهم فــي لجم المقاومة وحصارها 
وأخذ مســافة منها، في انتظار أن يتفضل أوباما المنتظر بطرح «طبخته» التي يخطئ من يظن أنها ســترى النور إن لم 
تحظ بموافقة إســرائيل على أدق تفاصيلها. أما العرب فســيقبلونها على مضــض لتخلصهم من قضية طالما ركبوها 

قبل أن يتهموها بالجموح. 
عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

ما حك جلدك مثل ظفرك
■  الــى متى تبقى هذه الامة ضغيفــة وممزقة؟ وكأنها طفل قاصر تحتاج الى وصاية لتدافع عن نفســها وتحمي 
ارضهــا، انها تملك من الموارد والامكانيات والثروات الباطنية والبشــرية ما يؤهلهــا لتكون قوية وتقف في وجه هذا 
الفيروس الذي دخل على جســم هذه الامة والمســمى اســرائيل! غبي من ظــن ان الغرب يهمه الدفــاع عنا لانه هو من 
زرع هذه الجرثومة في جســم الامة! وصدق عبد الناصر - رحمه الله - حين قال ما أخذ بالقوة لا يســترد الا بالقوة، 

وصرخة نطلقها تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب وليست الرقب!
خنساء محمود

حل الدولتين كاذب!
■  اذا مــا اردنا افشــال المخطط الصهيوني والدعم الغربي اللامحدود لهذا المشــروع فيجــب التخلي فورا عن حل 
الدولتــين، لان هــذا الحل في اصله ومــن طرحه هو قادم من نفس الجهات التي اقامت وســاعدت في انشــاء الكيان 
الصهيوني، لهذا كان من الاســاس هذا الحــل ينطوي على مخادعة، وخداع مقصود لكي يتســنى للكيان الصهيوني 

ابتلاع كامل فلسطين، ولكن بهدوء، وايهام العرب ان الحل يكمن في حل الدولتين!
 يجب حل ســلطة اوســلو فورا وتبني حل الدولة الواحدة، وعلى العرب الاستعداد للمواجهة، وان لم يتم ذلك فان 
الكيان الصهيوني ماض في تهويد الضفة الغربية، وسوف يأتي يوم ليس ببعيد لكي يتم طرد مئات الاف الفلسطينيين 
الى المنافي والاســاليب متعــددة منها قيد التنفيذ حاليا ومنها ما هو قادم، وســوف يتمركــز الجنود الصهاينة على 

المرتفعات الغربية من الاردن. لم يبق شيء للتفاوض عليه في الضفة الغربية كلها مزروعة بالمستعمرات والجدران.
المهندس محمد الديرباني – ديربان

نتنياهو يؤسس جديا لملامح الوطن الكبير
■  مــن ارســخ القناعات المتجذرة فــي اعماقي، ان الكيان العبري لا يوقف طموحات حكامه وشــعبه في الســعي 
لانجــاز فكــرة الوطن الكبير المتجذرة في اغوار نفس كل عبري الا اولئك الرجال الذين لا يخافون الا من الله تعالى، اما 
من يخاف الغرب وخاصة امريكا ويســتجديها في ايجاد حلول لمشــاكله فلن تزيده الا اذلالا واســتضعافا. وهذا هو 
دأب حكام بلداننا الراكعين الســاجدين امــام عتبات البيت الابيض الامريكي الذين لم ولــن يزيدهم ذلك الا خضوعا 
وخنوعــا، لقد اذلتهم امريكا واحتلت اراضيهم وقتلت شــعوبهم واوهمتهم ان ذلك ســيعود بالخير الوفير وبالنعيم 
المقيم عليهم وعلى من يحكمونه، فصدقوها فاضاعوا العراق وافغانســتان و.... ومن قبلها فلســطين وضاع شــرف 
الامــة وماتت عزتها ودفنــت كرامتها، ومع هذا كله مــا زال الكثير من الاغبياء يرون فيهــا الاب الحنون الرؤوف بهم 

والاخ العطوف عليهم! 
زهير دواق باتنة - الجزائر 

ماهو التجميد؟
■  مصطلــح «تجميد الاســتيطان» حســب فهمي للعربيــة بأنه التجميد ومــا هو إلا ايقاف مؤقت ومن ثم يســتمر 
بمعنى أنه ســيتم ايقاف بناء المســتوطنات حتى يتم التطبيع ومن ثم ســيتم اســتئناف بناء المستوطنات. اي سخف 

هذا بالمتاجرة بعقل الشارع العربي؟!
بهيج معتوق

بيع الماء في حارة السقايين!
■  البيت الابيض حرص على التأكيد على «التزام الولايات المتحدة بأمن إســرائيل» الذي «لا يمكن هزه وســيبقى 
ذلك، ونؤمن أن أفضل طريقة لتحقيق (الأمن) تأتي من خلال ســلام شــامل في المنطقة بما في ذلك حل الدولتين أي 

دولة فلسطينية تعيش بجوار إسرائيل بسلام». 
كانــت مصادر إســرائيلية قد تحدثت عن التوصل إلى مســودة اتفــاق بخصوص تجميد الاســتيطان في المناطق 
الفلســطينية المحتلة، وأن الســناتور جورج ميتشــل، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشــرق الأوســط، ســيصل يوم 
الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة عليها. وهذا الاتفاق لا يتحدث عن تجميد تام للاستيطان، بل جزئي، بحيث يستمر 
البنــاء في الوحدات الســكنية التي بوشــر البناء فيها. وبالمقابل تبــادر الدول العربية إلى خطــوات أولية على طريق 

تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
احمد عبد الكريم الحيح

صمت السلطة الفلسطينية المؤسف!
■  علــى مر العقود كانت اســرائيل ترضخ لمطالب اي ادارة امريكية ورئيســها المنتخب فــي البيت الابيض وحتي 
خلال مرحلة حكم ال بوش المؤيد الاكثر لاسرائيل كان رئيس الوزراء الاسرائيلي المجرم شارون يصغي  ينفذ مطالب 
الرئيــس الامريكــي بلا تردد لــو طلب منه، ولكن الوضــع اصبح مختلفــا الان، فللمرهةالاولى نرى فيــه رئيس وزراء 

اسرئيليا يطنش بل ويسخر من تنفيذ مطالب الادارة الامريكية والرئيس المنتخب مثل اوباما. 
مطلب تجميد او ازالة الاستيطان يعتبر مطلبا سهل التنفيذ مقارنة مع ما يطالب به الفلسطينيون مثل القدس وحق 
العودة. لا نســتطيع لوم امريكا على رد فعلها لانها مثل الاب الذي لديه طفل واحد مدلل، وانما ســوف نلوم الســلطة 

الفلسطينية والرئيس عباس على تقاعسهما.
محمد دبش

فرصة لفرض المقاطعة العالمية ضد اسرائيل
■  يا حكام العرب ان المســتوطنات لن تتوقف والعالم كله ضد الاســتيطان، فلماذا لم تتقدموا بشــكوى الى الامم 
المتحدة باصدار قرار يمنع ذلك، واذا رفضت اســرائيل ذلك تبدأ المقاطعة العالمية ضد اســرائيل، مثلما حصل لجنوب 

افريقيا سابقا، فالان العالم معكم حتى امريكا معكم وهذه فرصتكم لمقاطعة اسرائيل.
نبيل الاشطل

■ حينمــا كنــا صغــاراً كان الــدرس الوحيد الــذي فهمناه 
فــي المدرســة الابتدائية هــو الدجاجة الصغيــرة الحمراء التي 
اســتنجدت بعدد من الحيوانات لمســاعدتها فــي زراعة الفول 
وحصاده إلا أنهــا رفضت، قامت الدجاجــة وحدها بالواجب 
وحينمــا تصاعدت رائحة الفول الشــهية مــن مطبخها، هرعت 
إليهــا الحيوانات مطالبــة بنصيبها من الفول الشــهي وعندها 
ردت الدجاجــة الصغيرة بقولهــا: الفول فولــي زرعته وحدي 
وحصدته وحدي وســآكله وحدي! وربما بســبب هذه القصة 
صرنا حتــى اليــوم نتجاهل مطاعم الكبســة ومطاعــم البيتزا 
ونختفي في مطاعــم الفول ولا نخرج منها إلا بعد أن نمتلئ بما 

لذ وطاب من حبات الفول والفلافل اللذيذة.
بتاريــخ 2 ايلــول (ســبتمبر) 2009 أوردت جريــدة «الراية» 
القطريــة خبراً علمياُ مفــاده أن الطبيب المصــري مجدي بدران 
قد أكد أن تناول الفول والعدس يجلب الســعادة لأنهما غنيان 
بمادة التربتوفــان التي تزيد انتاج هرمون الســعادة المعروف 
بالســيروتونين وأوصى بتناول شــوربة العدس قبل الإفطار، 
الأمــر الــذي دفع بعــض عُشــاق الفول إلــى تنــاول الفول في 
الإفطــار، والفلافــل في العشــاء والعــدس في الســحور! بعد 
قراءتــي لذلك الخبر تذكرت قصة بني إســرائيل الذين جادلوا 
جدالاً واســعاً مطالبين بالفول والعــدس المصريين ثم قفز إلى 
ذهني اســتنتاج فولي مفاده أن الشعبين المصري والسوداني 
هما أســعد شــعبين في الدنيا لأنهما يلتهمــان الفول والعدس 
فــي أطراف الليل وآنــاء النهار، وكل الشــواهد الواقعية تؤكد 
ذلــك فالمصريون هــم أكثر شــعوب العالم مرحاً وحبــاً للنكتة 
والحلفاويــون فــي شــمال الســودان مطبوعــون علــى المــرح 
وصناعــة النــكات وكلا الفريقــين همــا الأكثر زراعــة وحصداً 
وأكلاً للفول وليطمئن قلبي، ســألت خبير تغذية ســوداني عن 
صحــة المقولة العلميــة التي مفادها أن هرمون الســعادة يكمن 
في الفــول، فأكد صحــة المعلومة وعزز شــهادته بعدة براهين 
واقعية من بينهما أن مطاعم الفول والفلافل قد انتشرت بشكل 
رهيــب في بريطانيــا والولايات المتحــدة الأمريكيــة ولولا علم 
دوائر التغذية الصحية البريطانية والأمريكية بالســعادة التي 
يجلبها الفول لما سُــمح للســيد/الفول بغزو بــلاد الغرب على 
هذا النحو الرهيب لكن الشــك ســيطر عليّ مــرة أخرى ورحت 
أطعن في شــهادة الطبيب المصري وخبير التغذية الســوداني 

طعناً قانونياً مفاده (أن شــهادة الإنسان لفوله لا تجوز) فهذا 
المصري وذاك الســوداني قد ترعرعا وشــبا وشابا على الفول 
ومن الطبيعــي أن ينحازا لــه انحيازاً مغرضــاً! رحت انقب في 
أوثق المراجع الطبية البريطانية والأمريكية المتوفرة على شبكة 
الانترنــت فتأكدت بالدليل القاطع المكتوب بلغة انكليزية علمية 
مــن أن الفــول والعدس همــا أكبر مصــدر لهرمون الســعادة، 
وحيث إن المعلومة الفولية الســعيدة قد أصبحت مؤكدة فلماذا 
لا يقوم المصريون والسودانيون بالتوسع في انتاج الفول ومن 

ثم تصدير هرمون السعادة بأصعب العملات إلى بقية شعوب 
العالم التعيســة بدلاً من أن يصدروا لهــا ذلك النوع من الأخبار 
التي تصيب تلك الشــعوب بالكآبــة المزمنة، لماذا لا نفعل ذلك؟! 
وهل اســتوعبت الدجاجة الصغيرة الحمــراء درس الفول منذ 
أجيــال بينما عجز شــعبا وادي النيل عن فهم الــدرس الفولي 

الذي انتهى من زمان دون أن يفهمه أحد؟
فيصل علي سليمان الدابي- قطر
   fsuliman1@gmail.com

أسعد شعبين في العالم

شهيدات فلسطينيات بين الفن والحقد 
■ اذا كان الفن بشــكل عام  يرصد الواقع ويحاول الكشف عن 
امراضــه وعيوبــه وجماله ويغوص فــي متاهاته حتــى يعثر على 
الحقيقة، فــأن الفن الذي ينتــج عن عقلية الأحتــلال يحاول بعثرة 
القيمة الأنســانية ويقــوم على تدميــر الآخر الذي يبقــى في حالة 
الضغط عليه حتى نســيان شــخصيته، وهذا أمر طبيعي في نفس 

المحتل .
لا اتوقــع مــن الفنــان الأســرائيلي ان يتضامــن مــع الشــعب 
الفلســطيني وقد يخرج عن هذه القاعــدة بعض المتمردين، لأن الفن 
عبــارة عن وثيقــة ابدية وبصمة تديــن الفنــان اذا اراد التراجع عن 
فكره، لذلك رغم سنوات الأحتلال الطويلة لم نجد هذا التعاطف بل 

بقي هذا المجال عرضة للصمت .
يقــام فــي مدينة تل ابيــب هذه الأيــام معرضــاً فنياً فريــداً من 
نوعــه اذ قامت بعــض الفنانات الأســرائيليات بوضع صور بعض 
الأستشــهاديات علــى شــكل (مريم العــذراء) وهي تحمــل طفلها 
يسوع ووضعن الى جانب كل صورة اسم الأستشهادية والعملية 
التفجيرية التــي قامت بها وعدد القتلى الذين قتلوا وعدد الجرحى 

ايضاً.
المعــرض وجــد هجومــاً شرســاً من قبــل اهالــي الذيــن قتلوا 
وشخصيات في الحكومة واعتبروا هذا المعرض نوعاً من التعاطف 
مع اللواتي قتلن عن ســابق تصميــم واصــرار، والفنانات اعتبرن 
معــرض الصــور عبــارة عن تســاؤل صارخ (لمــاذا قامت النســوة 
الفلســطينيات بهــذا العمــل)، مهمــا كانت كميــة بــراءة الفنانات 
الأســرائيليات الا ان الشــيطان يســكن في داخل الحــروف وبقع 
الألوان .. هل هذا ســؤال يُســأل بعد ســنوات طويلة من الأحتلال 
والقمع والقتل والســجون والمطاردة ومصــادرة الأراضي واقامة 

المستوطنات والحواجز وتضيق الخناق وو ...الخ .
كل شهيدة حملت قصة شعبها، ومن الصعب ان يتماهى المحتل 
ويدخل نفس الشــهيدة وتفكيرها، والأصعب ان يشــعر ان واجب 
المقاومــة يدفعها لتغير مجرى حياتها وان ما تقــوم به امراً طبيعياً 
مارسته مئات النساء قبلها في الدول التي وقعت تحت الاحتلال .

المعرض قد يكون فيه خيط التســاؤل قــد وصل الى حدود الفن 
بعد ان تمادى اليمين الأســرائيلي في الغرق في مستنقع عنصريته 

وقد يكون عبارة عن حذر من غضب المرأة الفلسطينية او فتح جروح 
اهالي القتلى والجرحى اليهود حتى لايأتي النسيان .

لا نعــرف النوايــا وراء المعرض الفني الأســرائيلي الغريب، لكن 
في المقابل نطالب السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل الفلسطينية 
بعــدم تجاهــل هــؤلاء النســوة اللواتي اعطــين ارواحهــن لقضية 
مقدسة، ونعلم ان هناك من يراها من المسؤولين الفلسطينين (عنفاً 

وارهاباً)  .
لم تعد وجوه النســوة اللواتــي قمن بالعمليات الاستشــهادية 
مجرد وجوه عادية، انه اندماج المرأة الفلسطينية في كافة مجالات 
المقاومة وصورة لفخر واعتزاز الشعوب وليس صورة للخجل كما 
يحــاول البعض تغطية هذا الموضــوع ، كأنه من العار ان تفكر المرأة 

في بذل روحها وجسدها من اجل قضية. 
كلنــا على يقين ان المرأة الفلســطينية  الأستشــهادية لم تحصل 
علــى قيمتهــا الحقيقية ولــم ينصفها احــد، فهل يأتــي اليوم الذي 
نكرم فيه هؤلاء، اطلاق اســم استشــهادية على مدرسة او حديقة 
او مؤسســة او شــارع او حتى زقاق، هذه برقيــة او صرخة لقادة 
الســلطة الفلســطينية الذيــن يرفلون فــي بحبوحة بفضــل هؤلاء 

النسوة واخوانهن الذين منحوا دمائهم للوطن . 

شوقية عروق منصور 

■ مدينــة العراقــة والتاريــخ، مدينة الحضــارة والبنيــان، مدينة 
المقدســات الإســلامية، مدينــة قديمة بتاريخهــا، إنها القــدس، أعني 
قــدس العراقــة والتاريخ والحضارة والمقدســات الإســلامية جاءت 
لتجســد هيكلا كان قبل فجر الإســلام وامتد إلى عصر الإســلام و قد 
توالت عليه عدة شــعوب رســمت الحضارات وجســدتها وكان أولها 
اليبوســيون والفراعنة والآشــوريون والبابليــون والفرس والرومان 
ومرت بمراحــل أولها عهد الإســلام ثم الحــروب الصليبيــة وبعدها 
العهــد المملوكــي وأخيــرا العهــد العثمانــي، كان أطــول حكــم فيهــا 
للمســلمين وكان أعظــم فجر لها هو فجر الإســلام مدن وقرى تحوي 
المباني وترســخ الحضارة التي تطل دائما بفجر جميل جديد تشــرق 
الشــمس من بــين شــظايا الســماء الزرقاء لتأتــي لنا ببــزوغ جميل 
للحضارة العربية الإسلامية، يطل من بين ذرات ترابها مسجدا عظيما 

جســده التاريــخ وأعلنته الحضــارة تعهد اللــه بحمايته لأنه يجســد 
مرحلــة هامة من الفجر الإســلامي ونزلت بحادثته ســورة من القرآن 
فقد أســرى الرســول محمد في هذه الليلة من المسجد الحرام في مكة 
المكرمة إلى المســجد الأقصى في القدس ثم عرج إلى السماوات العلى 
براق حمل هذا الرســول معجزة إلهية فتحت الباب لنقول هذه المنطقة 
هي منطقة الإســلام والمســلمين مهمــا حاولوا الحفر أســفله وتغيير 
معالمه لن يستطيعوا لأن الله تعهد بحمايته، هي محط اختلاف البشر 
يريدونهــا عاصمة لهــم ولكن أطل فجــر يقول بأنها عاصمــة الثقافة 
العربيــة الإســلامية رفضوهــا ولكنه الواقــع الذي لــن يتغير برفضه 
فهــو الموجود بعينه، يريدونها عاصمة أزلية لهم ولكن التاريخ يفرض 
نفســه بزهوه الذي يجســد عن طريقه حضارة لم ولن تنسى أبدا إنها 
حضارة رسمت بسورة من القرآن حيث رسمت كلمة كلمة حتى تكون 

معجزة من المعجزات وحمتها أيادي الرحمن وكانت مسرح النبوات، 
يريدون اســتيطانك حيث يهدمون مبانيك ليكون مكانها المستوطنات 
ويطــردون ســكانك مــن بيوتهم ليهدمــون بيوتهــم ويبنــون مكانها 
المســتوطنات وهو ما يســمى بالاســتيطان يريدون تهويــدك ولكنك 
ســوف تعبرين عن نفســك وتقولي بأنك أرض المقدســات والإسلام 
ويريدون الســيطرة عليك ولكــن هل أبناءك من الصعــب على أحد أن 

يراهم أم يرون ويسمعون ولكن القرار لهم؟
و لكــن هــل تاريخــك وعراقتك همــا موضــع الصمت والســكوت 
هل ســنبقى نســمع ونهتف بشــعارات ليس لها مجيــب أم آن الأوان 
لنأخــذ موقفا نعبر فيه عن أنفســنا بوحدة عربيــة تجمع دول خارطة 
الوطن العربي ونذكرهم بوجودنا وأننا ســوف نجمع الكلمة ونبتعد 
عن الانقســام ونكون نحن صانعــي القرار نحتوي أنفســنا ونداوي 
جراحنــا وتكــون أرضنا صلبة نحمــل فيها مســؤولياتنا وندافع عن 

مقدساتنا ونقول بأنك أرض الحضارة العربية الإسلامية. 

منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

رداً على الخضر الحسني: صعدة والجنوب.. مقارنة غير عادلة!

رحلة في قدس الاقداس

■ طــرح الكاتــب الزميــل الخضــر الحســني، فــي مقالتــه 
المنشــورة في «القدس العربي» عدد الخميس 3 أيلول/سبتمبر 
الجاري بعنوان (صعدة.. والجنوب.. ورمضان) مقارنة ليست 
عادلة، بين قضيــة الأخوة الجنوبيين ومســتحقات من أحيلوا 
إلى التقاعد من قيادات الجنوب العســكرية، وبين متمردين في 
شــمال اليمن في محافظة صعدة ليس لهم أي مطالب عادلة أو 

واضحة بكل المقاييس.
اليمن الســعيد يتجــه هذه الأيــام وخصوصاً فــي محافظة 
صعدة شــمال البلاد، نحو المجهــول، وخصوصاً، عقب تحول 
المواجهــات هنــاك، إلى أجنــدات وأطراف خارجية، ســعودية 
وإيرانيــة على وجه الخصــوص، وغياب أي مبــادرات عربية، 
لإخضاع الطرفين المتنازعين (جماعة التمرد الحوثية والحكومة 
اليمنية)، للجلوس على طاولة حوار صادقة وواحدة تجمعهم. 
والضحايــا هم المدنيــون الأبرياء من الشــعب اليمنــي، وأبناء 
محافظة صعدة بوجه خاص، الذين يســقطون قتلى وجرحى، 
أو نازحين من القصف، أو مشــردين وجياع، بسبب عدم تمكن 
مســاعدات فرق الهلال الأحمر الدولي مــن الوصول إليهم، في 

الوقت نفسه. 
نحن لا نقف مع الفساد المالي والإداري، المستشري في كافة 

مؤسسات الدولة في اليمن السعيد، وكنا دائما نواجه الفساد 
أينمــا كان، ولكن هــذه الفئة لا تقاتل لدرء الفســاد من مفاصل 
النظام أو الدولة اليمنية، ولا تملك أي مطالب عادلة أو واضحة، 
والدليــل أنهــا، أي حركــة التمــرد الحوثية، تحولــت من نقطة 
الدفاع عن النفس، إلى الســيطرة علــى مواقع أمنية في صعدة، 
والقتال من أجل السلطة والاستحواذ على أي قدر بسيط منها، 
فزعيمها الســيد عبد الملــك الحوثي، دائماً ما يتحدث لوســائل 
إعلام كثيرة، وفضائيات عربية وعلى رأســها قناة «الجزيرة»، 
ولكنــه لا يتحــدث عن مطالــب محــددة أو واضحــة. فرجاؤنا 
من الســيد الحســني عدم خلط بين حرب ترتكــز على تدخلات 
عربيــة وإقليمية، ولجماعة (عبد الملــك الحوثي) المتمردة، التي 
شــقت عصا الوطنيــة على الدولــة اليمنية، ولم تعمل حســاب 
لأرواح الشــعب اليمنــي التــي تزهــق فــي صعدة، فــي مقابل 
قضيــة الجنــوب اليمنــي الحــر العادلة، والــذي يؤمــن الكثير 
مــن الصحافيين اليمنيين بعدالتها، وخســروا جــراء تغطيتهم 
الإخباريــة والصحافيــة المحايــدة وظائفهــم، فــي الصحــف 
الرسمية ووسائل الإعلام التابعة للدولة. نحن لا نؤيد استمرار 
الحــرب فــي صعــدة، إلا أننا فــي المقابــل، نريد مــن الحكومة 
اليمنيــة أن تفرض كل مــا يؤكد هيبتها، لأن الاســتهتار بكل ما 

يسمى بالدولة والنظام والقانون، لجماعة مثل جماعة الحوثي 
شمال اليمن، وتركها تهدد النظام اليمني بين الفينة والأخرى، 
يمكن أن يشــجع أي جماعات أخرى، ليس للانقلاب على نظام 
صالــح فحســب، وإنما تجــاه خطف الســياح، وتهديــد منابع 
النفط والغــاز في اليمن، وعرقلة مشــاريع التمنيــة في البلاد. 
ثم مــا أود التذكير بشــأنه للقراء الكرام وللأخ الســيد الخضر 
الحســني، أن طيلة خمس حروب طاحنة مــن العام 2004، بين 
الحكومة اليمنية والحوثيين، جرب فيها نظام صالح الكثير من 
المبادرات وقنوات الحوار، وكانت على رأسها المبادرة القطرية، 
واتفاق الدوحة في2 شــباط / فبراير مــن العام الماضي 2008، 
مــع جماعة عبد الملــك الحوثيــة المتمردة،غير أنهــا كانت تتعثر 
مــن جديــد، وتشــعر الحوثيين بــأن الحكومة اليمنية تخشــى 
من ســطوتهم، لذلــك تحاورهم، وتأمــل بالتوصل إلــى اتفاق 
وصلح معهم، ما جعلهم يعيــدون كرة الحرب المرة تلو الأخرى 
مــن جديــد، فالحرب كانت خيارهــم، ولم تكن خيــار الحكومة 
اليمنية. فالحســم العســكري مطلوب أكثر من ذي قبل، إلا أنه 
لن يكون الحل لأنجع، لاســتقرارمحافظة صعدة اليمنية وربما 

البلاد برمتها.
محمد رشاد عبيد – اليمن
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ثورة الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية؟ فقه جماعات العنف الإسلاموية وتكفير المجتمع والغرب

الفلاحون عبيد الأرض قبل وبعد الثورة

تضحيات المقاومة فريسة للجهل والجحود!

20  آب (اغسـطس) 2009، نيـف غـوردون، محاضـر إسـرائيلي 
فـي العلـوم السياسـية في جامعـة بن غوريـون الإسـرائيلية، يكتب 
فـي صحيفة «لوس انجليس تايمـز» مقالا يصف فيه إسـرائيل بدولة 
الفصل العنصري - الأبارتهايد ويدعو إلى مقاطعتها دوليا. غوردون 
الـذي كان قد ألف كتابا عن الاحتلال الإسـرائيلي، بـات مقتنعا اليوم 
أن الوسـيلة الوحيدة لإنهاء الاحتلال الإسـرائيلي هي زيادة الضغط 
على إسـرائيل ومقاطعتها دوليا وذلك بعد فشـل كل المسـاعي الدولية 
الأخيـرة في  إنهاء الاحتـلال. في بداية مقاله يكتـب غوردون، «ليس 
من السـهل علي كمواطن إسـرائيلي دعوة حكومات أجنبية، سـلطات 
إقليمية، حركات اجتماعية دولية، منظمات دينية، نقابات ومواطنين، 
لوقـف تعاونهم مع إسـرائيل. لقد وصلت إسـرائيل إلـى مفترق طرق 
تاريخـي وأزمة حقيقية تسـتدعي اتخـاذ خطوات أكثـر جذرية. أقول 
ذلك كيهودي قرر تربية ابنيه في إسـرائيل، كعضو في معسكر السلام 
منذ ثلاثين سـنة وكمن يشـعر بالجزع الشديد لمسـتقبل هذه الدولة». 
ويقتـرح غوردون وسـيلتين لإنهـاء نظـام الأبارتهايد في إسـرائيل: 
الأولى حـل الدولة الواحدة، أي منح الجنسـية لجميع الفلسـطينيين 
عـن طريـق إنشـاء دولـة ديمقراطيـة ثنائية القوميـة فـي كل المنطقة 
الخاضعة لإسرائيل، مما يعني إلغاء فكرة يهودية الدولة، وهي مسألة 
تبدو في نظر كثير من الإسـرائيليين من المحرمات السياسـة. الوسيلة 
الثانيـة، إنهاء سياسـة التمييز العنصـري التي تنتهجهـا الدولة عن 
طريق حل الدولتين وانسـحاب إسـرائيل إلى حـدود ما قبل 1967، مع 
احتمـال عملية تبادل في الأراضي، وتقسـيم القدس والاعتراف بحق 
الفلسـطينيين في العودة مع اشـتراط عودة أعداد محدودة منهم إلى 
إسـرائيل بينما يعود الباقون في الدولة الفلسطينية. ويرى غوردون 
أن حـل الدولتـين هـو الوسـيلة الوحيـدة لإنهـاء سياسـة التمييـز 
العنصري في إسـرائيل ولمواجهة سياسـة الفصل العنصري، وذلك لا 
يتـم إلا بالمزيد مـن  الضغط الدولي على إسـرائيل . ويضيف المحاضر 
الإسـرائيلي، «فـي حـين أن الشـعبين- الإسـرائيلي والفلسـطيني- 
يعيشـان فـي المنطقـة نفسـها بـين الأردن والبحر الأبيض المتوسـط، 
فإنهمـا يخضعان لنظـام مختلف من القوانين. للفلسـطينيين لا توجد 

دولة ولا حتى حقوق إنسانية أساسية. 
وعلـى النقيـض منهم يُعتبر كل اليهود، سـواء فـي المناطق المحتلة 
أو في إسـرائيل، مواطني دولة إسـرائيل». وعلى حد تعبير غوردون، 
فإن «السـبيل الوحيد لإنهاء حكم الأبارتهايد في إسـرائيل هو ضغط 
دولـي مكثًـف. ومـا دامـت تصريحـات أوبامـا والاتحـاد الأوروبـي 
والجهـود الدولية المتواصلـة  لم تجد نفعا بخصوص الانسـحاب من 
الأراضي المحتلة ولا حتى تجميد المسـتوطنات، فإنه ليس من وسـيلة 
أخرى لتحقيق ذلك سـوى مزيد من الضغط الدولي على إسـرائيل كي 
لا يضطـر الجيل القادم من إسـرائيليين وفلسـطينيين، وابنـيّ كذلك، 
للعيـش في ظل نظام أبارتهايد». ويضيـف غوردون أن «ما دفعه على 
التحرك في هذه الاتجاه هو قناعته بان إسرائيل في طريقها إلى إقامة 

نظام أبارتهايد وليس إلى حل الدولتين».
وفـي ردها على تصريحات غوردون، شـجبت رفقة كارمي رئيسـة 
جامعـة بن غوريـون المقال بشـدة بوصفـه اعتداءً على حـدود حرية 
التعبيـر الأكاديميـة وتجـاوزا لـكل الخطـوط الحمـراء. وأضافت أن 
جامعـة بن غوريون هي جامعة صهيونية أُنشـأت لتحقيق حلم دافيد 
بن غوروين بإنشاء الدولة اليهودية وتطوير منطقة النقب. وعلى من 
يحمـل مثل هذه الأفكار (الواردة في مقال غوردون) أن يبحث لنفسـه 

عن مكان آخر». 
بروفيسور شـلومو زاند، مؤرخ إسرائيلي ومحاضر في جامعة تل 
أبيـب، أثار كتابه الأخير «متـى وكيف تم اختراع الشـعب اليهودي؟» 
(2008) ، جـدلا واسـعا فـي المجتمـع  الإسـرائيلي علـى المسـتويين 
الأكاديمي والشـعبي. في هـذا الكتاب أخذ زاند على عاتقه مسـؤولية 
التصدي لأسـئلة لا تزال تعتبر من المحرمات في المجتمع الإسـرائيلي، 
أسـئلة بالغة الحساسـية حـول أصل اليهـود وجذورهـم التاريخية. 
كتاب زاند أشـبه بعملية «حفر» في المصـادر اليهودية وغير اليهودية 
قادتـه إلى الاسـتنتاج بـأن «التاريخ اليهـودي» يقوم علـى مجموعة 
من الأسـاطير المختلقـة وفي مقدمتهـا تهجير اليهود بالقـوة من أرض 

فلسطين بعد تدمير الهيكل الثاني على أيدي الرومان.
 في مقال له على موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» على الإنترنت، 
بتاريخ 27 آب (اغسطس) 2009 بعنوان «جامعة بن غوريون: جامعة 
صهيونيـة؟» وجَـه زاند نقدا لاذعا لموقف رئيسـة الجامعة مؤكدا على 
أن جامعـة بن غوريون هي جامعة إسـرائيلية وليسـت صهيونية كما 
تزعـم رئيسـة الجامعـة. واعتبر زانـد أن وصف جامعة بـن غوريون 
بالصهيونيـة لا يختلـف عـن موقـف رؤسـاء الجامعـات فـي الاتحاد 
السـوفييتي من حيث اعتبار جامعاتهم شـيوعية. واستهجن زاند أن 
يصدر مثل هذا الموقف عن جامعة بن غوريون التي تضم نسـبة عالية 
مـن الأكاديميين «غيـر الصهاينة» ، واعتبر أن موقف رئيسـة الجامعة 
يزيـد مـن إقصـاء هـذه الفئـة مـن الأكاديميـين التـي لا تعتبر نفسـها 
«صهيونيـة»، كمـا ودعا رؤسـاء الجامعات في إسـرائيل على شـجب 

موقف زميلتهم من جامعة بن غوريون.   
 ويتفـق زاند مع غوردون بأن إسـرائيل هي دولـة أبارتهايد، فذلك 
فـي رأيه هـو الوصف الأكثر دقة للأسـاليب التي تتبعها إسـرائيل في 
المناطـق المحتلة. «فـي هـذه المناطق، حيث يسـتوطن وزيـر خارجية 
إسـرائيل، يعيـش شـعب منـذ أكثر من 42 سـنة مـن دون أيـة حقوق 
سياسـية بالمقارنة مع أولئك الإسـرائيليين المستوطنين في جوارهم». 
ويضيـف زانـد بأن كل حكومات إسـرائيل شـجعت وما زالت تشـجَع 
الاستيطان الإسرائيلي في جوار السكان المحليين. ويرى أن غوردون 
ليس وحيدا في اسـتنتاجه المتشـائم بأنه في ظل الظروف التاريخية 
الراهنة، فإن الأمل بولادة سياسة مختلفة في إسرائيل من دون ضغط 

خارجي يتضاءل تدريجيا.
وكانـت الصحافـة الإسـرائيلية قـد شـهدت صيفـا سـاخنا يزخـر 
بمقالات غاضبة تندد بالسياسـيات الإسـرائيلية فـي المناطق المحتلة 
وتنـادي بمقاطعـة دولية لإسـرائيل. بـدءا مـن انسـحاب العديد من 
الأفلام من المشـاركة في المهرجانات السينمائية الإسرائيلية، ومرورا 
بالنقد الشـديد الذي تعرض له الفنان العالمي ليونارد كوهين بسـبب 
قراره تقديم حفل فني في إسـرائيل. وفي سـياق متصل، قامت منظمة 
Oxfam العالميـة لمحاربـة الفقـر والظلـم بقطع علاقاتهـا مع بعض 

الفنانين بعد أن شاركوا في الدعاية لمنتجات تجميل صنعت في المناطق 
المحتلـة. وجاء قـرار غـوردون بدعـم المقاطعـة احتجاجا علـى نظام 
«الفصل العنصري» الذي تتبعه إسـرائيل وتلبية للدعوة التي أطلقها 
نشطاء سياسـيون فلسـطينيون في تموز (يوليو) 2005 والتي تلقى 
تأييدا واسـعا على مسـتوى العالم، والتي تدعو إسرائيل إلى احترام 
المواثيق الدولية، وحصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير. 
وكان تجمع لمنظمات دولية في بلباو في إسبانيا قد تبنى في عام 2008 
حملة «العشـر نقاط» ودعا إلى مقاطعة المؤسسـات الإسـرائيلية وكل 
من يسـاهم في بقاء الاحتلال، وتشجيع فنانين عالميين على لفت أنظار 
العالم إلى بشـاعة الاحتلال، والتنديد بأولئـك الذين يحيون حفلات 

وعروض فنية في إسرائيل. 
«ثـورة الأكاديميين الأحرار» هو وصف قد لا يـروق لبعض المثقفين 
العـرب، لكنه وصف دقيق لما يحدث في إسـرائيل الآن ولا يحدث هنا، 
في العالم العربي. في ظل ارتفاع هذا الوعي النقدي لدى هذه الفئة من 
الأكاديميين والمؤرخين والفنانين الإسـرائيليين، يحق لنا أن نتسـاءل 
أيـن الأكاديميـون والمثقفـون العـرب من هـذه المواقـف والتوجهات، 
ليـس فـي مقاطعة إسـرائيل فحسـب، بـل بمقاطعـة حكوماتهـم على 
أساس ممارسات غير ديمقراطية وانتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق 
الأقليـات فـي بلادهم؟ لماذا لا نسـمع منهم مثل هـذه المواقف الصادرة 
عن الإسـرائيليين بحق دولتهم؟ ولماذا لا يحذو المؤرخون العرب حذو 
مؤرخين من أمثال زاند، و»المؤرخون الجدد» في إسـرائيل،  في إعادة 
النظر ليس في التاريخ اليهودي، بل في تاريخهم هم، التاريخ العربي 
والإسلامي وذلك من خلال قراءة نقدية تهدف إلى تعرية كل الأساطير 
والخرافات التي تحيط به بعيدا عن تمجيد الذات ونظريات المؤامرة؟ 
أليس الوعي النقدي عامل قوة في بناء المجتمعات الحديثة؟ أليس هو 
من أهم عوامل بقاء إسـرائيل في حـين أن غيابه في الدول العربية هو 
عامـل ضعف ونكـوص؟ لماذا لا يزال الكثير مـن المثقفين العرب ضحية 
لازدواجية أخلاقية تتمثل في إدانة إسـرائيل وممارسـتها العنصرية 
مـن جهة وغض الطرف عن ممارسـات لا تقل عنصرية في بلادهم، من 

جهة أخرى؟ 

٭  ماجستير في تاريخ الشرق الأوسط من جامعة تل أبيب

■ تعتمد الحركات الإســلاموية المعاصــرة في تكفيرها 
للأنظمة والمجتمعات العربية والإســلامية، على مســوغات 
فقهية يمكن إدراجها في إطار فقه جماعات العنف، الذي هو 
نتيجة لنهج معين ولفقه خاص له وجهته ومفاهيمه. وعلى 
الرغــم مــن ان هذه الجماعات تتمســك بحرفيــة النصوص 
التأسيســية، وتغفــل المقاصــد، وتخــرج بأدلــة بعيدة عن 
ســياقها وإطارها، إلاّ أنها استطاعت توظيفها بشكل سمح 

لها بممارسة عنفها وتكفيرها للداخل والخارج.
بدأت هــذه الجماعــات العنف فــي داخــل أوطانها، أي 
العنــف ضــد الأنظمــة الحاكمــة واعتبــرت أن الحكومات 
المعاصــرة حكومــات غير شــرعية وكافرة، لأنهــا لم تحكم 
بما أنزل الله، واســتبدلت الشــريعة بالقوانــين الوضعية، 
ولذلــك وجــب الحكم عليهــا بالكفــر والردة والخــروج من 
المِلّــة؛ لهذا يجــب قتالها حتــى تتخلى عن الســلطة. ويؤكد 
فقه هذه الجماعات كما يشــير الشــيخ يوسف القرضاوي 
عدم شرعية الحكومات العربية والإسلامية أو كفر الأنظمة 
الحاكمة بأمر آخــر وهو «أنها توالي أعــداء الله من الكفار، 
الذيــن يكيدون للمســلمين، وتعــادي أولياء اللــه من دعاة 
الإســلام، الذين ينــادون بتحكيم شــرع اللــه وتضطهدهم 
هم منكم فإنه منهــم) ومن دلائل ذلك  وتؤذيهــم (ومــن يتولَّ
أن هــذه الأنظمــة فرطت في الدفــاع عن المســجد الأقصى، 
وأرض الإســراء والمعراج بل بعضه وضع يده في يد الدولة 

الصهيونية، والبعض سار في ركاب الأمريكيين.
الى ذلك شــكلت فتوى الإمام ابن تيمية في قتال كل فئة 
تمتنع عن أداء الشــريعة ، ســنداً فقهياً شــرعياً، وأساســاً 
نظريــاً، لجأت إليه الحركات الاســلاموية لشــرعنة عنفها، 
وهم يستدلون بقتال أبي بكر ومن معه من الصحابة لمانعي 

الزكاة.
أما بالنسبة للانظمة العربية فيستند فقه جماعات العنف 
كما خلــص القرضاوي الــى «أن هذه الأنظمة غير شــرعية 
لأنها لم تقم على أساس شرعي في اختيار جماهير الناس، 
أو اختيــار أهل الحــل والعقــد، وبيعة عموم النــاس. فهي 
تفتقد الرضا العام، الذي هو أســاس الشريعة وإنما قامت 
على أسنة الرماح بالتغلب والسيف والعنف، وما قام بقوة 
الســيف يجــب أن يقاوم بســيف القوة ولا يمكــن أن يقاوم 
بســيف القلم. وترى الحركات الإســلاموية أن الحكومات 
تقر المُنْكَر وتبيح المحرمات من الخمر والزنا والميســر والربا 
والخلاعة والمجون وســائر المحظورات الشرعية «لذا وجب 
محاربتها بالقــوة وتكفيرها والقاعدة التي يعتمدون عليها: 
ر الكافر فهو كافــر. وبالنظر إلى الأقليات غير  أن مــن لم يكفِّ
المســلمة يُقر فقه العنــف بوجوب حل دمهــم ومالهم لأنهم 
نقضــوا العهــد بعد أدائهــم الجزيــة، وبتأييدهــم للأنظمة 
المرتــدة لم يعد لهم في أعناق المســلمين عهــد ولا ذمة. لهذا 
دماؤهــم حلال، وأموالهم حــلال للمســلمين، ولتبرير ذلك 
يذكرون آيات وأحاديث يفسرّونها بأسلوب يخدم أهدافهم 

التي هي في الأساس ذات منحى سياسي». 
يســتخدم الفقه الكلاســيكي الإســلامي مصطلــح الدار 
للتعبيــر عن مفهــوم المجتمع وتنقســم الدار فقهيــاً إلى دار 
الإســلام ودار الحرب أو دار الكفر، فكيف وظفت الحركات 

الاسلاموية هذه المصطلحات لتكفير الأنظمة والمجتمعات؟

 خلــص أحمــد البغــدادي الــى أن انتقــال  المجتمعــات 
الإســلامية الراهنة من دار الإســلام إلى دار الحرب شــكل 
مظهراً بــارزاً من مظاهر تكفيرها، لذلك عمدت الاســلاموية 
إلى اعتبار ديار الإسلام دار كفر، وإن لم يكن جميع أفرادها 
كفاراً، باســتثناء من اعتقد منهم بفصــل الدين عن الدولة، 
فهذا مرتد قطعاً ويجب أن يُســتتاب أو يقتل، والواجب هو 
قتل كل من ارتد ولو بلغ عــدد المرتدين الملايين. هذا الموقف 
الذي اعتمده حزب التحرير الذي أسسه تقي الدين النبهاني 
عام 1957، لا يختلف كثيــراً عن مواقف تنظيم الجهاد الذي 
اغتال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، فيرون في 
ضــوء فتاوى ابن تيمية وإســقاطها المعاصر أن المجتمعات 
الإســلامية الراهنــة مركبة مــن دار الإســلام ودار الحرب، 
فالدولــة تحكــم بأحــكام الكفر بالرغــم من أن أغلــب أهلها 
مسملون. بينما يتجه صالح سرية إلى التأكيد على أن البلاد 
الإســلامية الراهنة هي بــلاد جاهليــة، والجاهلي يترادف 
لديه فعلياً مع الكافر، وتبعاً لمفهوم الأحكام التي تعلو الدار، 
يرى ســرية أن الدار الراهنة في المجتمعات الإســلامية هي 
دار حــرب، ومن خصائص فكــره تصنيفه للإنســانية إلى 

ثلاث مجموعات فقط: المسلمون، والكفار، والمنافقون. 
تنطلــق جماعــة التكفير والهجرة التي أسســها شــكري 
أو  كهيئــة  الإســلامية  المجتمعــات  تكفيــر  مــن  مصطفــى 
كمجتمعــات، أمــا الفرد الــذي ينطــق بالشــهادتين فيبقى 
حكمــه معلقاً، لا هو مســلم ولا هو غير مســلم حتى يهاجر 
إلى جماعة المســلمين متى بلغته الدعــوة. (راجع:الأحزاب 
والحركات والجماعات الإســلامية، مجموعة من الباحثين، 
صــاغ  وقــد  الاســتراتيجية)  للدراســات  العربــي  المركــز 
مصطفــى قواعد تكفيرية أخــرى، منها قاعدة مــن قلد فقد 
كفر أي تكفيــر من يتبع أحداً من أصحــاب المذاهب الفقهية 
كالشــافعي أو المالكــي أو أبي حنيفة إلــخ وقاعدة من أصر 
على المعصية فهو كافر والمعصية شــرك، وقاعدة من فسق 
فقــد كفر (راجــع النبهانــي، تقي الديــن: نظــام الحكم في 
الإسلام). يمكن اعتبار «جماعة التكفير والهجرة» على أنها 
الجماعة الأساسية التي تمثل الوجه المتطرف لأيديولوجية 
تكفير المجتمعات الإسلامية سواء اكتسبت مضموناً ثورياً 
انقلابياً، أم مضموناً انعزالياً لا يجيز المواجهة مع الســلطة 
أو مــع غيرها فــي مرحلــة الهجــرة أو الاســتضعاف بلغة 

الجماعة.
تشكل نظرية الحاكمية التي تعود أسسها إلى أبي الأعلى 
المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في الهند عام 1941، 
والتي اكتسبت مضموناً جهادياً إنقلابياً مع سيد قطب في 
كتابه الشهير «معالم في الطريق»، منطلقاً تأسيسياً لتكفير 
الدولة، فكافة التيارات التــي تعتنق نظرية الحاكمية تجمع 
على تكفير الديمقراطية ووصف المجالس النيابية بالمجالس 
الكفرية أو الشــركية، وترى أن المشــاركة في هذه المجالس 

تصويتاً أو ترشيحاً هو معصية. 
لقد قادت الفتاوى التكفيرية والايديولوجيات الراديكالية 
التي أســس لها ســيد قطب، حركات إسلاموية عديدة، منذ 
ســبعينيات القرن الماضي، في دول مختلفة، إلى ممارســة 
العنف ضد الســلطات القائمة، وأقحمــت بلدانها بذلك في 
دوامة من العنــف والعنف المضاد، أي عنف الإســلامويين 
وعنف أجهزة الدولة. وإذا كان الاسلاميون يبررون عنفهم 
ضد الدولة بتبريرات دينية، فإن الســلطة السياســية تلجأ 
إلى حمــلات القمع ضد العمل الإســلامي العنيف بالقانون 
أحيانــاً وبالديــن أحياناً أخــرى. هكــذا كان الدين والعنف 

طرفين في معركة متواصلة بين السلطة السياسية والخارج 
عنها الذي يسعى إلى إســقاطها بشتى الأساليب. هذا على 
مســتوى العنف الداخلي التبادلي، فكيــف تنظر الحركات 

الإسلاموية إلى الغرب؟
لا شك أن العلاقة الصراعية بين الإسلام والغرب تتداخل 
فيهــا عوامل ومعطيــات مختلفة، وما الموقــف الذي تتخذه 
الحركات الاســلاموية المتنوعــة إلا إمتداداً للفكــرة القائلة 
باســتعمارية الغرب واحتقاره للإسلام. من هنا لم تتأسس 
القراءات المتعلقة بهذا الشأن إلا من منظور العداء والصدام، 
هذا الصــراع التاريخي بــين الغرب والإســلام، المنطلق من 
أسباب استعمارية ومادية، لا علاقة له بالعوامل الوجودية 
التي تحفظ كيانية هذا الدين أو ذاك على الرغم من التبريرات 

القائلة بالتهديد الإسلامي وصليبية الغرب في آن.
بشــقيها  الإســلامية  للحــركات  الجهــادي  الطابــع  إن 
الراديكالــي والوســطي لا يخــرج عن النمــط النضالي ضد 
الحركة الاســتعمارية الغربيــة القديمة والجديــدة، ولذلك 
فالاتجاه السائد حالياً في أوساط تيارات المقاومة الشرعية 
والاسلاموية العنفية يعتبر أن الغرب معاد له بشكل منتظم 
ودائــم ولا يهدف من سياســاته الدولية إلا الســيطرة على 
مــوارد ديار الإســلام، لذا وجب محاربته باشــكال مختلفة 
تندرج معظمها تحت إســم الجهاد الــذي وفقاً لرؤية محمد 
أركون يحتل أهمية اليوم في ساحة الإسلام المعاصر الذي 
يرى نفســه وكأنه قد غلب على أمره، واعتدي عليه، وشوه 

من قبل القوى الباغية في الغرب.
الإلغائيــة  التكفيريــة  الايديولوجيــة  بــين  مــا  والحــال 
مــع  المتكافلــة  الحاكمــة  للســلطة  القمعيــة  والسياســة 
العربيــة  المجتمعــات  دخلــت  الدوليــة،  الاســتراتيجيات 
والإســلامية في حلقة من الأزمــات المتتالية، بدأت بفشــل 
التجارب الوحدوية والتنموية وبتفاقم المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية، والحروب الخاســرة في مواجهة إســرائيل، 
وبهــذا اكتمــل تشــكل الحــركات الإســلاموية، وأصبحت 
التيــار الرئيســي للمعارضــة، وخاضت حروبهــا في إطار 
ها من  العمل السياســي والمســلح فــي آن، الأمر الــذي مكنَّ
التسلل التدريجي في النسيج الاجتماعي عبر خلو الساحة 
السياسية من الأحزاب الليبرالية والقومية، وبنائها لشبكة 
من المؤسسات الاجتماعية والصحية مما ساعدها على بناء 
امبراطوريتهــا الاجتماعيــة الرعائية. ومع توســع قاعدتها 
الجماهيريــة بــدأت المواجهــة الفعليــة بــين الاســلامويين 
والدولــة من جهــة وبينهم وبــين الغرب الذي حمل شــعار 
التصــدي للأصولية الإســلامية وإرهابها من جهــة ثانية. 
وجاءت أحداث الحادي عشــر من أيلول (ســبتمبر) 2001 

لتوصل حالة التأزم إلى ذروتها. 
ولكن رغم ثقل الاطــار الايديولوجي المعتمد منذ زمن  من 
قبل الحركات الإســلامية، ودخولها فــي حلقة من الصدام 
مــع الداخل والخــارج، إلاَّ أن الكثير منها أجــرى مراجعات 
نوعيــة ومفصلية حول الكثير من المفاهيــم، ولعل المراجعة 
التــي قامــت بها جماعــة الجهــاد في مصــر، وإســقاطها 
للمفاهيــم المتعلقة بجاهلية المجتمع وتكفيــر الدولة، يبرهن 
على تحــول مهم لديها، مما قد يمهد الــى انتقالها من جبهة 
العمل المســلح، الى المشــاركة فــي الحياة السياســية على 
قاعــدة الديمقراطية إنما بنكهة إســلامية، وهذا ما أســماه 

يوسف شلحد بالشوراقراطية. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية 

■ هـل الفلاح هو من بنى مصر؟ رسـوم الفـلاح القديم وزراعاته 
القديمـة وآلاته الزراعية القديمة المنحوتـة على بيوت عالمه الأخير، 
على الجدران التي تتحدى زمن الخديعة، على معابده البديعة، على 
قسـمات وجـوه المصريين، حيث يجـري النيل في عيونهـم، وتنبت 
سـنابل القمح فـي صدورهم - تشـير كلها لذلك، نهـر النيل العظيم 
والد مصر البار يشـهد لأولاده بذلك.. لو لـم يكن الفلاح هو من بنى 
مصـر، فإنه هو الـذي حفـظ بنيانها، ووفـر طعامها، وحمـى أمنها، 

وقدم دمه وأبناءه ـ في يوم الوطن - قرابين في معبد عشقها.
الفلاح، الاسـم الذي اشـتقوه من مادة فلح أي شـق الأرض، لأن 
الفـلاح يفلح الأرض أي يشـقها للحرث والزراعة، ومـن هذا الأصل 
الثلاثـي تعدى أفلـح إذا ظفر بما طلب، ثم صارت كلمة الفلاح اسـما 
للعاملين بزراعة الأرض، ثم صارت علما على جماهير الأمة المصرية 
التي تسـكن الريف، واكتسـبت مدلولا سياسيا بتحديد حصص لها 

في مقاعد مجلس الشعب الموقر.

عبيد الأرض

الغريب أن هذه المادة التي من شـقائقها كلمـة الفَلاحُ، وهو الفَوْزُ 
بمـا يغتبط به وما فيه صَلاحُ الحال، وهو البَقاءُ في النّعيم، والخَيرِ 
- صـارت عنـوان القهر، وعلمـا على عبيد الأرض، وخـدم الإقطاع، 

ووقود الحرب وديوان المظالم في المملكة المصرية.
تلك الطبقة التي اسـتعبدها الفاطميون حتى حول الحاكم بأمره 
ليلهـا نهـارا ونهارهـا ليـلا، واسـتعبدها الأيوبيـون ومـن ورائهم 
المماليك، والأتراك، وأذلتها طموحات محمد علي، فأغرقت أسـطولها 
بعد سـطوته وأضعفت جيشـها بعد قوته، وحاصرت أرضها وأهلها 
ببركة توسـعاته «الصدامية» في القرن التاسـع عشـر، والذي أعاد 
التاريـخ نموذجه وبعثه حيا في العراق مع نهاية القرن العشـرين، 
عندمـا يختار القائد الطريق الخطأ فـي الزمان الخطأ والمكان الخطأ 
لتحقيق غرض شخصي باسم أمة كبيرة ساذجة، وسواء جرى هذا 

باسم القومية أو الخلافة أو الإسلام، فهو خطأ! 
استطاعت سياسات الذل التي مارستها هذه القوى أن تجعل من 
مصـر قطيعا كبيرا من الجرذان تعيش في بيـوت بدائية من الطوب 
اللـبن على أرض الملك المعظـم، وتتغذى على ما بقي مـن مائدته، أي 

على فضلاتـه ومزبلته، تزرع الأرض ولا تـأكل، وتظمأ ولا تجد ريا، 
وتنزف عرقا ودما فلا تجد مواسـيا ولا شـاكرا، وتكدّ حتى الموت بلا 
ثمن، وتموت فلا تجد الكفن، ولكن حتى ذلك الحين لم تبخل الأرض 

بالقبر!!
لقـد أدرك هـذا الخنـوع الذليـل، وتلـك الخلـة الخاسـئة مؤرخو 
مصـر، فكتب السـيوطي فـي كتابه الماتع «حسـن المحاضـرة» فصلا 
بعنوان: «السـبب في كون أهل مصـر أذلاء يحملون الضيم» وروى 
فيـه عن كعب الأحبـار قوله: «لما خلق الله الأشـياء، قـال القتل: أنا 
لاحـق بالشـام، فقالت الفتنـة: وأنا معـك، وقال الخصـب أنا لاحق 
بمصر، فقال الذل وأنا معك، وقال الشقاء: أنا لاحق بالبادية، فقالت 

الصحة: وأنا معك». 
كمـا يَروي عـن القاضي الفاضـل (529-596هــ/1134-1199م) 
وزيـر صـلاح الديـن الأيوبـي قوله: أهـل مصر علـى كثـرة عددهم 
وما ينسـب مـن وفور المال إلى بلدهم، مسـاكين يعملـون في البحر، 

ومجاهيد يدأبون في البر».
كمـا ينقل محاورة دارت بـين الحجاج الثقفـي (ت: 95هـ/714م) 
وبـين ابـن القِرّيّـة (الخطيـب الشـهير: ت: 84هــ/703م) لمـا سـأله 
الحجـاج عن طبائـع أهل الأرض فـكان حظ مصر مـن جوابه: «أهل 

مصر عبيد لمن غلب، أكيس الناس صغاراً، وأجهلهم كبارا». 
وبعيـدا عن اختبار صحة هـذه المقولات التي تسـتند إلى الحكم 
الشخصي وممارسـة قائليها ودربتهم ودرايتهم بالشعوب، كما هو 
الحال مع القاضي الفاضل الذي اسـتوزر للأيوبيين في مصر، وعمل 
بديوانها قبلهم للفاطميين، فإن ابن القرية ـ ولله دره ـ قد وضع يده 
وإن شـئت سيفه على هامة الفلاحين فوصمهم بعار الدهر، وما وجد 

منهم نكيرا!

الاستبداد

وهكـذا ورثنا ضبـاط الثـورة المغاويـر، فصرنا عبيـدًا لمن غلب، 
وبالرغـم من أنهـم كانوا ينتمـون إلينا، ولكن السـلطان دكتاتوري 
هـواه، والعـرش اسـتبدادي منـاه، وبئـس داء المـرء الاسـتبداد!! 
فمـا أن شـربوا نخب السـلطة حتى اسـتحال الحب عَلويـا والهوى 
مملوكيا، وشـيطان الحكم تركيا، وسـادن القصر عسكريا - فكانت 

منحة الثورة في الإصلاح الزراعي عدة قراريط لكل فلاح مقابل بيع 
حريته وحرية أولاده وأحفاده من بعده للأبد.

ثـم وصلنا إلى عصر عمي فرج، بلديات أسـتاذنا فاروق جويدة، 
عمي فرج وإخوانه أبناء الشـقاء من الفلاحين البسطاء ممن بخلت 
أرض مصـر عليهم بالسـكن، وبخلت عليهم بالعمـل، وبخلت عليهم 

بالكفن..
فـرض ورثـة الثـورة الأبطـال الذين فـاق ظلمهـم ظلـم المماليك 
والعثمانيـين والعلويين، فرضوا على أبناء العم فرج - وهم غالبية 
المصريين ـ قانون الهيئة، يعني لا بد لكي تكون باشا أو بيه أن تكون 
من عائلة بشـوات أو بهوات، ومن ثم فقد أبناء العم فرج الرغبة في 
التعليم، فمراكز الدولة ووظائف الدولة وسفارات الدولة ووزارات 
الدولـة محجوزة بحكـم الهيئة لأهـل الهيئة لا للفلاحين البسـطاء، 
ومـاذا سـيكتبون الغلابـة، ومـاذا سـيقولون فـي اختبـار الهيئة: 
منهـا خلقناكـم وعليها اسـتعبدناكم، وبمعتقلاتها سـجناكم، وفيها 

دفناكم!!   
 

مأساة الفلاح المصري 

لجـأ «الفلاحون» إلـى الأرض، ولكنـه لم تعـد الأرض الوطن بل 
أصبحـت «وسـية» مـن غلـب، فلا يتعـدى أجـر الواحد منهـم ثلاثة 
دولارات يوميا لقاء عمله أجيرًا تحت حر الشمس ما يزيد على عشر 

ساعات في اليوم.. 
فـي مصر، يـزرع الفلاح قراريطـه القليلة، و/أو ما يسـتأجره من 
أرض ممـا يدخر من قوت أولاده أو مما يرسـله له أولاده المهاجرون 
من سـنين، أو ممـا يقترضه من المصارف، يـزرع دون أن يعرف كيف 
سـيبيع ولمن يبيع، وما الثمن؟ ومن ثَم فهو آخر الموسـم إما مسـتور 
الحـال، يقبل يديه ظاهرا وباطنا على السـتر، وإما مطارد من عدالة 

المماليك لعدم سداد قروض الاستعباد الزراعي.. 
فـي مصر، يعمل ملايـين الفلاحين بعد أن حُرمـوا التعليم وركنوا 
إلى الجهل بسبب فقر المدارس وفقر المعلمين وفقر حال الآباء ويأس 
الأبنـاء.. يعملـون فـي نظام أشـبه بالسـخرة المملوكيـة الإقطاعية 
القديمـة، يعملون أملا في الطعام الضـروري آخر اليوم، الحياة من 

أجل الطعام، هل أنا جرذ يا وطن؟!!   

في مصر، تعمل المرأة فـي الحقول؛ تخرج إليها غضة مثل الزهرة 
الميادة، متلألئة مثل حبات المطر تحت أشعة الشمس ساعة الضحى، 
ولكنهـا لا تلبث أن تذبلها صفائح اللهيب الصيفية، وتطفىء رونقها 
قرصات الزمهرير الشـتوية، وتغضـن جبينها لفحات البؤس والكد 

والفقر، وتقيد روحها سياط الكنز والخوف مما قد يأتي به الفجر!!
في مصر، تصير الجميلة الفقيرة سرية للإقطاعي الكبير وأبنائه 
البهـوات الصغار، تعـد الطعام الجيـد وتعد الشـراب الجيد، وتعد 
مـرق الجنـس مقابل الراحة مـن تعب الأرض ولفح الشـمس وحمل 
الأثقال. في مصر، آلاف مؤلفة من البشـر الكادح تشحن في سيارات 
النقـل المعدة لنقل البضائـع والحيوانات، ويلقى بهـا في المزارع في 
الصباح الباكر، لتعمل في مزارع السخرة مقابل أجر شحيح لا يكفي 
الطعام، فلا يعودون إلا في المساء وقد حل الظلام، أسراب من البشر 

على مضمار حزين اسمه الوطن!
آلاف مؤلفـة تبيـع العـرق، تـذوي الشـباب، تفنـي الأعمـار لقاء 
جنيهـات قليلـة، فإذا وهنـت القوى، ووقب الشـباب، واستشـرف 

المرض - فاء الجميع إلى الكفن، أين الكفن؟
فـي مصر، الأرض ملك للكبـار، فإذا كنت صغيرا فإيـاك والتفكير 
فـي الفلاحة، أرض مصر للبلطجية، لا مكان فيها للأحلام الصغيرة، 
عد أيها الجرذ إلى الجحر الصغير، وانعم بدقائق هانئة لا تستعجل 

الموت فحياتك بلا ثمن!
في مصر، المواطن والجرذ سواء، هذا يجري في الحقول كي يأكل 
الحب السـاقط بين الشـقوق أو يختلس حبات من الأغصان الدنية، 
وهـذا يعمل طوال العام يقتات من دمائه المحترقة ويجمع غذاءه من 

بقايا مائدة الملتزمين، الطعام الطعام الطعام، يا وطن!   
في مصر، تصنع المخابز الخبز الجيد لكبار الموظفين حيث يأكلون 

بلا ثمن، وتصنع الخبز الجرذاني للفلاحين حتى يدفعوا كلّ الثمن!

فوضوية النظام وخيانة الأرض

مملكـة الفلاحـين، أكلها ملـح الفقر، ونخـر عظمها نخـب الجهل، 
كبلها الاسـتبداد، أسـقطها المرض، لم تعد هناك غيـر نداءات المؤذن 
للصـلاة تقطع رتابة الحياة، وطلقات النيـران – عبر التلفاز -فوق 
شهداء الأقصى والعراق والصومال وأفغانستان وباكستان، تقطع 

رتابة الموت.
إنهم يعيشـون على الهامش، ويحلمون على الهامش، ويفرحون 
علـى الهامـش، وينتخبون علـى الهامش، ويموتون علـى الهامش، 
ولكنهم يدفنون في متن الأرض، ولكن هناك في الأعماق هل يعرفون 

أي كنز فرطوا فيه؟
الهامـش المصري عريـض يملأ الصفحة كلها، حيـث يتوارى المتن 
فـي شـخوص نـادرة تسـكن قصـور المنتجعـات، ولهـو الرحلات، 
تتـوارى فـي الأبراج المسـروقة، خلف الشاشـات الكاذبـة والبزات 
الكاذبة والخطب الممجوجة والشـعارات الكاذبـة، تتوارى تتوارى 
تتـوارى .. لكنهـا مـتن الزيـف المصري كلـه، ومتن التخلـف المصري 
كلـه، ومـتن الرجعية الفكرية كلهـا بيد أنها صاحبة الجلالة، سـيدة 
القصر والمصـر، والباقي جرذان الهامش، لا تبحث عنها أيها الجرذ، 
لا تطلبهـا، لا تعـرف الطريق إليها، فأنت في سـلام مـا دمت لا تراها 

ولا تراك!!

عشق نادر

لا يـزال الفلاح مخلصا لهـذا البلد بالرغم من بـلاء الفقر والقهر، 
وبالرغـم مـن فوضويـة النظـام وخيانـة الأرض، بالرغـم من دفن 
الوطن، بالرغم من أنه لا يزال من عبيد الأرض، بالرغم من أن سدنة 
الأرض رفضوا حتى عبوديته لها - لا يزال الفلاح يستشـعر عذوبة 
النيـل القديمة وهو يتجرع مرارة الفشـل الكلوي، لا يزال يحن لرقة 
الخبـز القديمـة وهو يعانـي الفيروسـات الوبائية الكبديـة، لا يفتأ 
يتذكر بسـاطة العيـش القديمة وهو ينظر لسـاكني القباب، ولكنهم 
ليسـوا مـن أوليـاء الله الصالحـين بل مـن أعدائه الظالمـين، لا يزال 
يـروي طفولة الحلـم القديمة وهـو يـرى أولاده يتعلمـون بلا أمل، 
ويتسكعون بلا عمل، وينافقون في عالم الجرذان بلا كلل، وسرطان 

الظلم يأكل أحلامهم ويسرق شبابهم ويدفن حياة أعماقهم!! 
لقد توقفت التماسـيح النيلية عن التسـلل إلى مصر خلف السد، 
ولكن الأفاعي السـامة والذئاب المفترسـة لا تزال تقتل عشق الفلاح 
المصري الذي عشـق مصـر وانكوى بنار سـادتها، الفلاح الذي دفن 
أجداده في قناتها وفقد أولاده في تحريرها، فبكى بها وبكى لها وبكى 
عليها، و»كم ذا يكابد عاشـق ويلاقي في حب مصر [ذليلة] العشاق، 
إِنّـا لنحمِلُ في هَـواكِ صَبابَةً يا مِصرُ قَد خَرَجَت عَـنِ الأَطواقِ، لَهفي 

عَلَيكِ مَتى أَراكِ طليقَةً يَحمي كَريمَ حِماكِ شَعبٌ راق».

٭  باحث مصري

■ من أبرز مظاهـر المأزق التاريخي الذي وقعت فيه الولايات 
المتحـدة هو أنّها انطلقـت في العام 2003 لإعادة تشـكيل أوضاع 
العالم بصورة تتفق أكثر مع مصالحها الإمبراطورية الاحتكارية، 
وإذا بالعالـم، قبـل أن ينتهـي العـام المذكـور، هـو الـذي ينطلق 
لإعادة تشـكيل أوضاعه وأوضـاع الولايات المتحـدة أيضاً، وقد 

انقلب الموقف الدولي بمجمله رأساً على عقب!
 لكنّ الذي حدث كان انقلاباً تاريخياً، عالمياً نوعياً، والمفترض 
بداهـة أنّـه يحتـاج إلى جهـود وتمويـل جميـع الأمم أو معظمها 
لسـنوات طويلـة، وإذا بـه يتحقّـق بسـرعة قياسـية مذهلـة لم 
يتوقعهـا أحد علـى الإطلاق، خلال أقلّ من سـنة ويا للعجب، من 
دون أن تدفـع جميع الأمم تكاليفه الباهظة، كما يفترض منطقياً، 
بـل إنّ بعضها قبض ولـم يدفع! ومـن دون أن توحّد جميع الأمم 
جهودهـا لتحقيقه، كما يفترض منطقياً، بـل إنّ بعضها لم يتردّد 
في مجاملة الأمريكيين ومسـاعدتهم على الرغم من عدائه المزمن 
لهـم، وعلى حسـاب العراقيـين والأفغانيين الذين فـدوه! فكيف 

حدثت إذن تلك الأعجوبة أو المعجزة الأممية التاريخية؟ 
 لقد سدّد الشعب العراقي والشعب الأفغاني، في المقام الأول، 

تكاليف هذا الانقـلاب العالمي التاريخي الهائـل نيابة عن العالم 
أجمـع، بعد أن حشـدا قواهمـا الذاتية، البشـرية والمادية، نيابة 
عـن العالم أجمع أيضاً، ثمّ جاء دور الشـعب اللبناني والشـعب 
الفلسـطيني فـي المقـام الثاني، فبفضـل بطولات هذه الشـعوب 
انقلب الوضع الدولي رأساً على عقب بتلك السرعة لصالح العالم 
عمومـاً وضـدّ الولايـات المتحدة خصوصـاً، وصارت واشـنطن 
تسـترضي العواصم الكبـرى والصغـرى، وتأخـذ بتوصياتها، 
وتحسب لها حساباً، بعد أن كانت تحتقرها وتهدّدها وتتوعّدها! 
وإنّه لمن شـبه المؤكّد اليوم أنّ أوضـاع الولايات المتحدة (وكذلك 
أوضـاع العالم) لن تعـود أبداً إلى ما كانت عليـه قبل عام 2003، 
وأنّ واشـنطن فقدت، على الأغلب، موقعها العالمي الإمبراطوري 

المتفرّد إلى الأبد، بفضل المقاومة العربية والإسلامية!
غيـر أنّ المذهـل المفجع هـو أنّ العالم بـدا، ويبدو اليـوم أكثر، 
غافـلاً أو متغافـلاً عـن فضـل المقاومـة،  العراقيـة والأفغانيـة 
خصوصـاً والعربيـة والإسـلامية عموماً، فـي إنقاذه مـن أعظم 
الشـرور والمصائـب الأمريكيـة التي كانت سـتحلّ بـه على مدى 
العالـم تصـرّف، ولا يـزال  القـرن الحـادي والعشـرين، فهـذا 

يتصرّف، كأنّما العمليات الحربية الأمريكية العملاقة في العراق 
وأفغانسـتان، وفـي لبنان وفلسـطين أيضـاً، تكسّـرت وانكفأت 
بسـبب تضاريـس الأرض الوعـرة وبسـبب العوامـل الطبيعية 
الأخرى، وليس أمام الإرادة الإنسـانية الصلبة لهذه الشـعوب، 
فما السـبب فـي هذا التغافـل أو التجاهل أو الجحـود في الموقف 
مـن تضحيات المقاومــــة العربـــية والإسـلامية؟ وكيف يمكن 
تجاهـل التكلفـة الباهظة التـي دفعهـا العراقيـون والأفغانيون 
بجـدارة وكبريـاء، وما زالـوا يدفعونها، وقد فاقـت بكثير تكلفة 
كلّ مـن الحربـين العالميتـين الأولـى والثانيـة، وفاقـت نتائجها 
السياسـية والاقتصادية بكثير ما ترتّب على الحربين المذكورتين 

من نتائج؟ 
ينبغـي الاعتـراف بـأنّ السـبب الأول (وليس الوحيـد) لهذا 
الجحود العالمي يعود إلى القصور الكبير في الخطاب السياسـي 
لقادة المقاومة العربية والإسـلامية، وإلـى الانحرافات الخطيرة 
فـي الأداء الحربـي الميدانـي، فقـد جـرى تجاهـل البعـد الأممي 
المعلن بوضوح تام كهدف رئيسـي استراتيجي لعمليات احتلال 
أفغانسـتان والعراق، وبـدا الخطاب السياسـي المقـاوم قاصراً 

وركيـكاً، ومنفّـراً لمعظـم أمم العالم، بسـبب خصوصيته وضيق 
أفقه، حيث اقتصر على هموم العرب أو المسلمين في حدّه الأعلى، 
وعلـى همـوم الأفغانيين والعراقيـين في حدّه الأدنـى، فغرق في 
التفاصيل الذاتيـة الثانوية المحلّية والإقليميـة، وبدا عاجزاً عن 
اسـتيعاب البعد الأممي العالمي الأساسـي فـي المواجهة القائمة، 
فأقلـق الحلفـاء التاريخيـين والمحتملـين ودفعهـم إلـى الحـذر 
والتجاهـل، أو الجحود! أمّـا على صعيـد الأداء الحربي الميداني 
فكانـت عمليات تصفيـة الحسـابات الداخلية بين أبنـاء الوطن 
الواحـد والمنطقة الواحـدة تبدو في كثير مـن الأحيان كأنما هي 
أهـمّ مـن العمليات ضدّ قـوات الاحتـلال، الأمر الذي فتـح للعدو 
ثغرات لا تحصى في بنية الشـعب الواحـد، فاخترق هذه البنية 
وتمكّن من تشـكيل قوات محلّية لصالحه، رسمية وغير رسمية، 
فكانـت تشـكيلات «الصحوات» في العـراق، على سـبيل المثال، 
التـي يباهي العدو بتشـكيلها، ويحاول تعميمها في أفغانسـتان 

بعد ثبوت جدواها في العراق!
لقـد تطلّـع الأمريكيون إلى العـراق (وإلى أفغانسـتان أيضاً) 
كقاعـدة انطلاق مناسـبة لضبط المنطقة واجتيـاح العالم، فكان 

بـول وولفويتـز يبشّـر الأمريكيين علنـاً وصراحة بـأنّ العراق، 
«الـذي يسـبح فوق بحر من النفط» حسـب قوله، سـوف يغطّي 
نفقـات إعـادة الإعمـار (أي نفقـات تجهيـزه كقاعـدة أمريكيـة 
للانقضاض على العالم) دونمـا حاجة إلى أموال أمريكية! وكان 
ريتشـارد بيـرل يطلّ عبر شاشـات التلفزة، خـلال الأيام الأولى 
التـي تلت احتلال العراق، متحدّثـاً بصراحة تامة وبلؤم لا مثيل 
لـه عن إعادة تشـكيل الأوضاع في الأقطار العربية على حسـاب 

أصدقائهم التاريخيين!
وهكـذا فقـد تسـبّبت المقاومـة فـي انهيـار الركـن الأممـي من 
المشروع الأمريكي، وفي انهيار إدارة بوش الريغانية/التاتشرية 
المتطرّفـة، وأتاحت المجـال واسـعاً لنهوض الـدول الناهضة في 
جميـع القارات، لكنّها ويا للمأسـاة لم تنجح فـي منع الأمريكيين 
من تثبيت أقدامهم في العراق، مباشـرة ومداورة، وإلى أمد يبدو 
طويـلاً، فأية مفارقـة مفجعة هذه المفارقـة الغريبة، وهل ضاعت 
تلـك اللحظة التاريخية الهامة النـادرة، التي بدت بغداد خلالها 
مؤهّلـة ومرشّـحة بجـدارة لتكون عاصمـة التوحيـد والتحرير 
والتغييـر، عراقيـاً وعربيـاً وإسـلامياً وعالميـاً؟ وهـل أصبحـت 
المقاومة العراقية، الفريدة في بسالتها وفعاليتها، فريسة للجهل 

المحلّي من جهة وللجحود العالمي من جهة أخرى؟  

٭ كاتب سوري

سراج عاصي٭د.ريتا فرج ٭

محمد فوزي عبد الحي٭

نصر شمالي٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صراع الرأسين في «العراق الجديد»

المشروع النووي الايراني يحاصر الترسانة النووية للدول الكبرى

المغرب والبوليزاريو.. خطوة إلى الامام واثنتان إلى الوراء

■ أفضل ما قيل بعـد الخطوات الأخيرة 
بنيامـين  الإسـرائيلية  الحكومـة  لرئيـس 
السـيدة  قالتـه  الـذي  ذاك  هـو  نتنياهـو 
حنان عشـراوي العضـو الجديـد باللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية من 
أن إسـرائيل بمـا أقدمت عليه مـن خطوات 
لإنشـاء وحدات سـكنية جديدة في الضفة 
الغربية رغم كل الحديث الأمريكي والدولي 
عـن ضـرورة وقف الاسـتيطان إنمـا تعلن 
بوضوح أن لا شريك إسرائيليا الآن، داعية 
المجتمـع الدولي إلـى العمل علـى وضع حد 
«لغطرسـة إسـرائيل وإفلاتها من العقاب» 
حيث أنهـا تحاول القـول للعالـم إنها فوق 
القانون وتسـتطيع فعل كل ما تريد، بغض 
النظـر عـن مصالـح الولايـات المتحـدة أو 
المنطقـة أو العالـم. وأضافت عشـراوي في 
مقابلـة مـع شـبكة «سـي ان ان» الأمريكية 
نتنياهـو  تكتيـك  أن  الأول  أمـس  مسـاء 
خصوصـاً  الأمريكيـين  جـر  هـو  المعهـود 
والاسـتطراد  جانبيـة،  مواضيـع  لمناقشـة 
والدخـول فـي التفاصيـل «إنهـا ببسـاطة 
نقاشـات بيزنطيـة، فينتهي الأمـر بتضييع 
الوقـت وتضييـع قضيـة السـلام، في حين 
تكسـب إسرائيل هذا الوقت لبناء المزيد من 

المستوطنات».
هذه السياسـة لـم تعد خافيـة على أحد 
وإن كانـت السـيدة عشـراوي أفضـل مـن 
صاغها بهـذه العبارات الواضحة والدقيقة 
بحيث لم تعد المشـكلة الآن مـا الذي يريده 
عمليـا  يفعلـه  مـا  أو  وحكومتـه  نتنياهـو 
علـى الأرض بقـدر مـا هـي مـاذا سـتفعل 
واشـنطن أولا وما يسـمى المجتمـع الدولي 
ثانيـا والعرب ثالثـا. إذا ما بدأنـا بالإدارة 
الأمريكيـة فإن المؤشـرات الأوليـة لا تدعو 
كثيـرا للاطمئنـان ذلـك أن واشـنطن ومـع 
كثـرة حديثهـا عن ضـرورة تعليـق مؤقت 
وقفهـا  وليـس  الاسـتيطانية،  للأنشـطة 
بالكامـل أو التنديـد الصريـح بهـا باعتبار 
أن بنـاء قوة احتـلال فـي أراض محتلة مع 
نقـل السـكان إليها هـو جريمة حـرب وفق 
القانـون الدولي، لا تبدو عازمـة أو قادرة، 
لا يهـم طالما أن النتيجة واحـدة، على إلزام 
إسرائيل بذلك مما يطرح في الحقيقة أسئلة 
حارقـة عن مـدى قدرتها في المسـتقبل على 
فرض أي شـيء من اسـتحقاقات التسوية 
الأكثر تعقيدا وصعوبة كالانسحاب الكامل 
من الأراضـي المحتلة عـام 1967 والسـماح 
بعـودة اللاجئـين، حتـى وإن كانـت لهـذه 
الأراضـي تحديدا وليس إلـى ديارهم التي 
شـردوا منهـا، أو قضيـة القـدس والحدود 
والأمـن والمياه وغيرها ممـا يعرف بقضايا 
الوضـع الدائـم. أكثر مـن ذلك، إذا مـا تأكد 
حقـا مضمـون ما سـرب مؤخرا عـن ملامح 
خطـة أمريكية جديدة للتسـوية فـإن الأمر 
يبـدو كئيبا للغاية حيـث إن من بين نقاطها 
نجد إبقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت 
السـيادة الإسـرائيلية والاكتفـاء بتفكيـك 
المتناثر منها على أساس أن ذلك هو مضمون 
إنهاء الاسـتيطان مما يعني تكريسا لتعهد 

الرئيس بوش لارييل شارون.
 أما عن بقية العالم المؤثر بشكل أو بآخر 
فإننا نجد موقفا جيدا من الاتحاد الأوروبي 
بشـكل خاص سـواء كهيئة واحدة أو دول 
منفردة وهو ما اتضح من تصريحات كثيرة 
كتلـك التـي أطلقها خافيير سـولانا منسـق 
الشـؤون الخارجيـة والدفاعيـة بالاتحـاد 
حـول الاسـتيطان أو المستشـارة الألمانيـة 
أنجيلا ميركل أو الرئيس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي التي ذكرت بعـض التقارير أنه 
حـث الرئيـس محمود عبـاس فـي لقائهما 
التنـازل  عـدم  علـى  باريـس  فـي  الأخيـر 
عـن شـرط وقـف الاسـتيطان لاسـتئناف 
الاتحـاد  مـع  المزمـن  المشـكل  المفاوضـات. 
الأوروبـي هـو عـدم امتلاكـه أوراق ضغط 
على الأرض لفرض تسـويات أو منع أخرى 
لكن ذلك لا يعفيه من إمكانية ممارسة بعض 
الضغوطات الأخرى التي قد تكون مؤلمة أو 
على الأقل ذات وقـع إعلامي جيد كمراجعة 
اتفاقات الشراكة الاقتصادية الأوروبية مع 
إسـرائيل وزيادة حجم المساعدات للسلطة 
رفـع  علـى  الجـدي  والعمـل  الفلسـطينية 

الحصار عن غزة.  
النهايـة  فـي  العربـي  الموقـف  ويبقـى   
الأكثـر ضبابيـة وبعثا علـى الحيـرة. ففي 
الوقت الذي يؤكـد فيه الأمين العام لجامعة 
الدول العربيـة الرفض المطلـق لأي تطبيع 
مـع الـدول العربيـة كمكافـأة عـن التعليق 
تكثـف  للاسـتيطان  والمـراوغ  المحتمـل 
الصحف العبرية مـن الحديث بلغة الواثق 
وبالأسماء عن دول عربية عديدة مستعدة 
لما تسمية مبادرات حسـن نية تصل أحيانا 
حد فتح سـفارات وفتح المطارات لاستقبال 
رحـلات جوية مـن وإلى تل أبيـب. ومع أن 
الحـذر مطلـوب فـي التعاطـي مـع تقاريـر 
وأخبـار إسـرائيلية كهـذه، فإن التسـاؤل 
الذي يطرح بقـوة هو أنه إذا كان هذا القدر 
مـن الكرم يأتي مجازاة لخطوة إسـرائيلية 
ملتبسـة وغير جريئة فماذا عسانا نقدم إذا 
ما قامـت يوما مـا دولة فلسـطينية وانزاح 
الاحتـلال؟ قد تكـون الدائـرة العربية الآن 
هي الحلقة الأضعف من بين الدوائر الثلاث 
ولكنها هي التي تمتلك إضفاء الشـرعية أو 
سـحبها عن أي خطوة أمريكية في التماهي 
مع سياسـات نتنياهو ومحاولات تسـويق 
خططـه التي تحاول التذاكـي على الجميع. 
هـذه في حـد ذاتهـا نقطـة قوة يجـب عدم 
الاسـتخفاف بها أو تفويتها، وهي تسـتلزم 
فـي المقـام الأول موقفـا فلسـطينيا واضحا 
يشـد مـن أزره موقـف عربي جماعـي وفي 
هذه الحالة يمكـن فرض حقائق جديدة من 

الصعب القفز فوقها. فهل نحن جاهزون؟ 

ما العمل
بعد خطوات

نتنياهو الأخيرة؟
رأي القدس

■ هـل هنـاك أزمة نووية في العالم؟ بمعنـى من الذي يهدد 
أمن العالم نوويا؟ أهو إيران التي لا تمتلك رأسـا نوويا واحدا 
ام الترسـانة النوويـة التي تحتوي على 27 الـف رأس نووي 
موزعـة على بضـع دول من بينها «اسـرائيل»؟ وهـل الحديث 
المتواصـل حول المشـروع  النووي الايراني هـروب  الى الأمام 
ام انـه تعبيـر مشـروع عن قلـق حقيقـي إزاء «دولـة مارقة»؟ 
ومن هي الدول المارقة؟ أهي الدول التي تشـن الحروب شـرقا 
وغربا وتنشـر جيوشـها في بلدان الآخرين وتنشر الرعب في 
قلوب الآمنين من شـعوب تلك البلـدان؟ ام الدولة التي ترفض 
الخضـوع لإمـلاءات الآخريـن وتصر علـى التمسـك بحقوقها 
التي تضمنها معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية؟ وما الحل 
الأفضـل للحفـاظ على امـن هـذا الكوكب؟ أهو حصر السـلاح 
النووي بدول مارس بعضها العدوان السافر ضد الآخرين وما 
تـزال متورطة فـي حروب وجرائم لا  تنتهـي؟ ام القضاء عليه 
تماما والتخلص من اعبائه ضمن منظومة سـلام دولية تحظر 
امتلاك كافة أشكال أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح 
النووي؟ هذه التساؤلات تمثل جوهر المشكلة التي تطرح بقوة 
من جانب الدول الغربية لأهداف سياسـية وايديولوجية. أما 
الأمـر الذي يبعـث على التقـزز فيتمثـل بالصمـت المطلق إزاء 
المشروع النووي الاسرائيلي الموجه لتصنيع السلاح النووي 
والـذي ترفـض الحكومـات الاسـرائيلية المتعاقبـة إخضاعه 
للرقابة الدولية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما 
ترفـض التوقيع  على معاهدة منع انتشـار الاسـلحة النووية 
(ان بـي تي). ومـع اسـتمرار هـذه الازدواجيـة الفاضحة في 
التعاطي مع هذه القضية الخطيرة، فمن غير المتوقع ان يعيش 
العالـم فـي أمن وسـلام. فالذي يشـن الحروب ويهـدد العالم 
ليس ايران او الـدول العربية بل الولايات المتحدة وبريطانيا 
و»اسرائيل». هذه هي الدول التي تشن العدوان ضد الآخرين 
بشكل متواصل. فمن الذي شن الحرب ضد العراق؟ ومن الذي 
ضـرب ليبيا والسـودان؟ ومن الـذي ما تزال قواتـه تقاتل في 
افغانسـتان والعـراق؟ ومن الذي شـن الحرب ضـد لبنان في 
2006 وضد غزة هذا العـام؟ أليس هذا الدجل والتضليل يمثل 
انحـدارا أخلاقيا وسـقوطا قيميا يؤسـس للأزمات والمشـاكل 

بدلا من حلها؟
وفيمـا يحتـدم الجـدال مع بدايـة فصـل جديد مـن الدراما 
النووية الايرانية، ثمة عوامل يجدر ذكرها لفهم المشـهد العام 
لهذه الدرامـا. اولها التطورات السياسـية الاخيرة في ايران، 
التي بـدأت بالانتخابـات الرئاسـية، واللغط حـول نتائجها. 
وبعـد بضعـة اسـابيع علـى الاضطرابات التـي أعقبتهـا، ثمة 
هدوء  يسـود المشهد الايراني، بعد ان اسـتعاد «الأصوليون» 
نفوذهم على كافـة مفاصل الدولة، ومني الفريق «الاصلاحي» 
بانتكاسات كبيرة أضعفته كثيرا. وربما من غير المتوقع انتهاء 
المشادات بين الطرفين بهذه السرعة، خصوصا ان المنازلات لم 
تحسـم بالضربة القاضية، وستظل آثارها ماثلة امام الساسة 
الايرانيين فـي الفترة المقبلـة. وثمة قناعة تزداد رسـوخا بان 
هـدف الاحتجاجـات التـي اعقبـت الانتخابـات كان لها ظاهر 

وباطن. فظاهرهـا الاحتجاج ضد «التزويـر» المزعوم للنتائج 
الانتخابيـة لصالح الرئيس أحمدي نجاد في مقابل منافسـه، 
السـيد ميـر حسـين موسـوي، وباطنهـا تقليـص صلاحيـات 
منصـب  اضعـاف  وبالتالـي  اسـتبداله،  او  الاعلـى  المرشـد 
«ولايـة الفقيه» الـذي يعتبر المرتكـز الاقوى للثـورة ونظامها 
السياسـي. وربمـا مـن الصعـب التنبـؤ بمـا سـتتمخض عنه 
المحاكمات الجارية لعشـرات المتهمين بالضلـوع في التخطيط 
للاضطرابـات والمشـاركة فيهـا، ولكـن عـرف عـن الايرانيين 
قدرتهـم على التواصـل حتى في حال القطيعـة. واتضح كذلك 
ان التيـار الاصولـي اسـتوعب الكثيـر مـن الـدروس، وأعلن 
مبـادرات متميـزة مـن بينهـا: أولا التحقيق في دعاوى سـوء 
معاملة المعتقلـين. وقد اكد آية الله ناصر مكارم شـيرازي احد 
مراجـع الدين فـي مدينة قم (جنوب طهـران) على ضرورة ان 
تبحث السـلطة القضائية في ما أسماه « الجرائم التي ارتكبت 
في معتقل كهريزك والحي الجامعي لكي تكسب ثقة المواطنين». 
وكان المرشد الأعلى آية الله خامنئي قد أمر بغلق مركز اعتقال 
كهريـزك الشـهر الماضي «لافتقـاره الـى المعاييـر الضرورية» 
للحفـاظ علـى حقوق السـجناء. وقالـت السـلطات الايرانية 
ان بعـض المحتجين تعرضوا للتعذيب فـي كهريزاك مؤكدة ان 
مديـره وضع في السـجن. وربما هـي المرة الاولى فـي المنطقة 
التي تعترف فيهـا حكومة بوقوع انتهاكات لحقوق الانسـان، 
واتخاذ اجراءات حازمة ضد مرتكبيها. ثانيا: ترشيح الرئيس 
نجاد ثلاث نسـاء لمناصـب وزارية في في تشـكيلته الاخيرة، 
وهي المرة الاولى التي ترشـح فيها نسـاء لمثل هـذه المناصب، 
وقـد أقر البرلمان الايراني السـيدة  مرضية وحيد دسـتجردي 
لمنصـب وزارة الصحـة، وتقـدم الرئيس بترشـيح اخرى بعد 
رفـض مرشـحتيه الاخريـين. ثالثـا: اسـتعادة قـدر كبيـر من 
الثقـة بعد اسـابيع من التـردد، وقد انعكس ذلك في اسـتمرار 
المحاكمـات للموقوفين من قادة الاحتجاجات الاخيرة، وتغيير 
حوالـي 40 من السـفراء الايرانيين بما يتناسـب مـع الاوضاع 
الجديـدة، واعـلان احمـدي نجاد عزمـه على حضـور الدورة 
الجديـدة للامم المتحدة التي تعقد الشـهر المقبل في نيويورك، 
وإعـلان اسـتعداده لاجـراء مناظـرة مفتوحـة مـع الرئيـس 
الامريكـي. ولم يخف الغربيون امتعاضهـم من اعادة انتخاب 
احمدي نجاد خصوصـا بعد اقرار تشـكيلته الوزارية من قبل 

المجلس التي اعتبروها أكثر اصولية من سابقاتها. 
اما العامـل المتجدد الثانـي فيتمثل بالتصعيد الاسـرائيلي 
النفسـي ضد إيران بما فـي ذلك الحديث عـن تدريبات خاصة 
في صحراء النقب، وزيارات مسـؤولين عسكريين اسرائيليين 
العواصـم الخليجيـة، وتهويـل  لواشـنطن ولنـدن وبعـض 
«الخطـر النووي الايراني» الى الحـد الذي دفع رئيس الوكالة 

الدوليـة للطاقـة الذريـة، الدكتور محمـد البرادعـي، للتعبير 
عـن انزعاجـه البالـغ مـن التهـم التـي سـاقتها بعـض الدول 
الاعضاء وسـربتها وسـائل الاعلام والتي مفادهـا ان الوكالة 
اخفـت معلومات متعلقـة ببرنامج ايران النووي مشـددا على 
القـول ان تلك الاتهامات والادعاءات لا اسـاس لها من الصحة 
وهـي اشـارة على مـا يبدو الـى الاتهامـات الاسـرائيلية بهذا 
الخصـوص. وقد تكـرر الحديث عن موافقـة بعض الحكومات 
الخليجية باسـتعمال اجـواء دولهـا اذا ما قررت «اسـرائيل» 
شـن عدوان ضد ايران. ومع  ان هذه الانبـاء لم تؤكد بصورة 
قطعيـة، الا ان الاجـواء السياسـية فـي بعـض دول مجلـس 
التعـاون تجعل ذلـك ممكنا. ومنها تواصل الحوارات السـرية 
الاسـرائيلي،  والكيـان  الـدول  هـذه  بعـض  بـين  والعلنيـة 
وآخرهـا زيـارة وفد بحريني رسـمي لــ «اسـرائيل» بعنوان 
اسـتلام معتقلـين بحرينيين لديهـا. ومنها التصعيـد الاعلامي 
السـعودي ضد ايران، خصوصا خـلال الاحتجاجات الاخيرة 
التي أبدى الاعلام السـعودي خلالها اهتماما ملحوظا بالشأن 
الداخلي الايراني، واستضاف فلول المعارضين الايرانيين على 
شاشـات القنـوات الفضائيـة وصفحـات الجرائـد والمجلات. 
وبالاضافـة الـى ذلـك سـعي السـعودية لاحـداث اختراقـات 
عديـدة لمواقـع النفـوذ الايرانيـة. ومن ذلـك سـعيها للدخول 
علـى خـط العلاقـات السـورية مع ايـران، والسـعي لترطيب 
العلاقـات مع دمشـق بهـدف ابعادها تدريجيا عـن ايران وفك 
الارتباط الاسـتراتيجي بين دمشق وطهران. وتعتقد الرياض 
ان نجاحهـا فـي ذلك سـوف يكون عامـلا مهما فـي كبح جماح 
كل مـن حزب اللـه وحماس. ولوحظ كذلك قيام وفد سـعودي 
يرأسـه رئيـس المخابرات السـعودية بزيارة خالد مشـعل في 
عمـان بذريعة تعزيته بوفاة والـده.. وتتردد انباء حول تعثر 
محاولات تشـكيل الحكومة اللبنانية نتيجة ضغوط سعودية 
على سـعد الحريري لاستبعاد حزب الله من الحكومة، بعد ان 
تدخلت السعودية بشكل سافر لمنع فوز المعارضة اللبنانية في 
الانتخابات البرلمانية الاخيرة. هذه العوامل تشـير الى صراع 
سـري بدأ يظهر للعلن، بين محورين اساسيين: احدهما تمثله 
ايران وحلفاؤها المقاومون للاحتلال الاسـرائيلي، وآخر يضم 
الـدول الغربيـة «اسـرائيل» والسـعودية، ويسـعى لاضعاف 

ايران داخليا وعلى الصعيد الاقليمي. 
 ويمثـل التقرير الاخير الذي قدمه الدكتور محمد البرادعي 
لمجلس حـكام الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية العامـل الثالث 

الـذي لا يمكن قراءة مشـهد المشـروع النـووي الايراني بدون 
الالتفـات اليه. فهـذا التقرير يؤكد عـددا من الامـور: اولها ان 
ايران تعاونت بشـكل جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
فقد جاء في الفقرة 26 من التقرير أن: «الوكالة الذرية واصلت 
عمليات التحقق من عدم حدوث تحريف في أية مواد أو أنشطة 
نوويـة معلنـة، وأن إيـران تعاونـت مـع الوكالة في تحسـين 
التدابير الرقابية في محطة إثراء الوقود في ناتانز، وسمحت 
بمعاينـة مفاعل آراك، حيث تمكن مفتشـوها من القيام بعملية 
تحقـق من المعلومـات التصميميـة»، وثانيها مـا ذكرته الفقرة 
السـابعة من التقرير: «أكدت  نتائج العينات البيئية المأخوذة 
من محطـة إثراء الوقـود ناتانز والمحطـة التجريبيـة البيئية 
لاثراء الوقود فـي محطة آراك،  أن المحطتين ظلتا تعملان وفقاً 
لما تم الإعلان عنه، وأن نسـبة إثـراء اليورانيوم/235، هي أقل 
مـن 5.0 ٪». ثالثها أنه منذ صدور تقرير المدير العام السـابق 
فـي أوائل شـهر حزيران/يونيو الماضي، قامـت الوكالة بثلاث 
عمليـات تفتيـش مباغتة فـي محطة إثـراء الوقود فـي مفاعل 
ناتانز، حيث ارتفع عددها منـذ آذار/مارس 2007، وحتى آخر 
عملية تفتيش مفاجئة جرت في 17 من الشـهر الجاري، إلى 29 
عمليـة، وهو ما يؤكد تعاون إيران الكامل مع الوكالة. ورابعها 
مـا جاء في فقرة أخـرى أن الجمهورية الإسـلامية وافقت على 
السـماح للوكالـة بتحسـين نظـام المحاسـبة الخـاص بالمواد 
والأنشطة النووية. هذه الحقائق التي ذكرها التقرير أزعجت 
الدول الغربية و»اسـرائيل» التي تبحـث عن ذريعة لمحاصرة 
ايـران دوليا اما بالتهديد العسـكري او باجبـار مجلس الامن 
الدولـي لاصدار المزيد مـن العقوبات ضد طهـران. أما الدكتور 
البرادعي، الذي أعد التقريـر فقد أطلق مؤخرا تصريحا لا يقل 
إزعاجـا للـدول المعادية لايـران. فقد أعلن أن إيـران لا تخطط 
لبدء تصنيع الأسـلحة النووية في المسـتقبل القريب، مشـيرا 
إلـى أن التهديد النووي الإيراني «مبالـغ فيه». وجاء تصريح 
البرادعـي هـذا فـي حديـث أدلى بـه لـ»نشـرة علمـاء الذرة» 
الامريكيـة نشـر فـي 2 ايلول/سـبتمبر، قائـلا «إن الكثيريـن 
يتحدثـون اليوم عـن البرنامج النـووي الإيرانـي، كأنه أكبر 
تهديد للعالم، «لكنني أعتقد أن ذلك مبالغ فيه». وذكر أن خطط 
طهـران في مجـال الطاقة النوويـة تثير قلق المجتمـع الدولي، 
مشيرا إلى أن على إيران أن تكون أكثر شفافية في علاقاتها مع 
الوكالة الدولية للطاقـة الذرية. وأضاف البرادعي: «فكرة أنه 
في الغد ومع اسـتيقاظنا من النوم فى الصباح سـتكون إيران 
قد امتلكت السـلاح النووى، هي فكرة لا تصمد أمام الوقائع». 
وكرر اقوالا مماثلة في افتتاحه المؤتمر الاخير للوكالة الدولية 

في جنيف.
مـن الـذي يـزور الحقائـق اذن؟ ولمـاذا الاصـرار الغربـي 

علـى الاسـتمرار فـي الضغـط علـى ايـران؟ والـى ايـن تتجه 
الامـور خصوصا بعد ظهور أحمدي نجاد فـي موقع أقوى بعد 
الانتخابات؟ فبرغم التقرير الذي يحمل الكثير من الايجابيات 
مـن وجهـة النظـر الايرانيـة، فهنـاك ضغـوط متواصلـة على 
ايران للتفاوض حول مشـروعها النووي بشـكل سـريع. هذه 
السـرعة يفرضها، من وجهة نظرهم أمـران: اولهما انعقاد قمة 
مجموعة الدول الــ (G-20)  في مدينة بيتسـبرغ بالولايات 
المتحـدة يومـي 25-24 ايلول/سـبتمبر التـي يتوقـع ان يعيد 
رؤسـاء العالـم النظـر خلالهـا فـي الوضـع حـول البرنامـج 
النـووي الإيرانـي، وثانيهمـا انعقاد الـدورة الــ 64 للجمعية 
العمومية للامم المتحدة الاسـبوع المقبل، وهي مناسـبة سوف 
يطـل منها الرئيـس الايرانـي، الى جانـب الزعمـاء الآخرين، 
علـى العالـم، وهـو امـر يقلـق الـدول الغربيـة خصوصـا مع 
اسـتمرار الشـد والجـذب بـين الطرفـين. ولذلـك دعـت الدول 
السـت الوسيطة (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس 
الامن الدولي والمانيا) بشـأن تسـوية الوضع حـول البرنامج 
النـووي الايرانـي، دعـت طهـران الـى اسـتئناف المفاوضات 
بشـكل سـريع، وذلك في الاجتماع الذي عقد الاسـبوع الماضي 
فـي فرانكفورت. الايرانيون، من جانبهم، يشـعرون بضرورة 
التفاعـل الايجابي مع الدعـوة للمفاوضات، مع اصرارهم على 
حقهم في امتـلاك دورة نووية كاملة بما في ذلك حق تخصيب 
اليورانيوم. ولا يسـتبعد ان يتـم اجتماع الطرفين على هامش 
اجتماعـات الجمعيـة العموميـة، خصوصـا ان ايـران تشـعر 
بالقوة هذه المرة للاسـباب المذكورة، ولشعورها بغياب ارادة 
العمـل العسـكري لدى مناوئيهـا. وفي ظل تعقـد الاوضاع في 
افغانسـتان، واسـتمرار تأزم القـوات الامريكية فـي العراق، 
يسـتبعد ان يـورط الرئيـس اوبامـا بـلاده في حـرب اخرى. 
امـا البريطانيـون، فيشـعرون ايضـا بتفاقـم خسـائرهم في 
افغانسـتان، والأثر السـلبي لذلك على شـعبية حـزب العمال 
الحاكم، ورئيسـه غـوردون بـراون. يضاف الى ذلـك تصاعد 
الدعـوات لتخليص العالم من الاسـلحة النووية كأرضية لأية 
تسوية. فقد قال وزير خارجية النمسا ميخائيل شبندل ايغير 
«ان تحقيـق عالـم خال مـن الاسـلحة النووية لم يعد مسـألة 
ايديولوجيـة او عقيـدة عسـكرية وانمـا بـات ضـرورة ملحة 
يمليها العقل والحكمة». هذه الدعوة من رئيس مؤتمر التسلح 
تحظـى بأهميـة خاصـة، وتتناغـم مـع الطروحـات الكثيـرة 
المطالبة بنزع السـلاح النووي من الجميـع. فبدلا من تضخيم 
«الخطر الايراني» المزعوم من قبل الصهاينة وداعميهم، يجدر 
بالدول التي  تمتلك اسـلحة نووية (ومن ضمنها «اسـرائيل») 
فعـلا المبادرة للتخلص منها تماما، لو حدث ذلك لكانت خطوة 
عمليـة حقيقيـة ذات جـدوى، ولأصبـح العالـم فـي مأمن من 
السلاح النووي الرهيب الذي تستعمله القوى الكبرى لفرض 
نفوذهـا علـى العالم. فالسـلاح النـووي وسـيلة ردع فاعلة، 

وليست اداة هجومية. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ زوبعة جديدة ثارت في فنجان الاتحاد المغاربي بعد انســحاب 
المغرب مــن الاحتفــالات التي شــهدتها العاصمة الليبية، بمناســبة 
الذكــرى الأربعــين لتولــي العقيــد معمــر القذافــي مقاليــد الحكــم، 
احتجاجــا على حضور الأمين العــام لجبهة البوليزاريــو محمد عبد 
العزيز على منصة الاحتفالات الرسمية خلافا لما تم الاتفاق عليه بين 

الليبيين والمغاربة.
المغاربــة حاولــوا بانســحابهم إفســاد عــرش القذافــي وطالبوا 
بتفســيرات لما حــدث، والليبيون مــن جهتهم ردوا بــأي كلام لكنهم 
مع ذلك أقنعــوا الحكومة المغربية التي ســارعت إلى إعلانها احتواء 
الأزمة التــي أثارتها وبرمجت زيارة رســمية وســريعة لوفد مغربي 
إلــى طرابلس. الجانب الليبي قال إن محمد عبد العزيز كان موجودا 
فــي ليبيا لحضور قمــة للاتحاد الإفريقي بحثت فــض النزاعات في 
القارة الإفريقية باعتبار الجمهوريــة الصحراوية عضوا في الاتحاد 
الإفريقــي، أما حضــوره احتفالات الفاتح فكانت بمبادرة شــخصية 
منــه لأنه لم يكــن مدعوا لحضورها. عذر أقبح مــن ذنب لكنه مع ذلك 
أقنــع الإخوة المغاربــة الذين اشــترطوا علــى الليبيين عــدم حضور 
البوليزاريو مقابل مشــاركة رفيعة المســتوى فــي أربعينية القذافي. 
تبريــر طرابلــس حدوث هــذه الهفوة الدبلوماســية جاء بســطحية 
مطلقة، مع أن ذلك من شــأنه أن يطرح تســاؤلات عن فعاليات جهاز 
البروتوكــول الليبــي الذي عجــز عن ضبــط حركــة الصاعدين إلى 
منصة الاحتفالات الرســمية التي لم تكن تضم شخصيات عشوائية 
أو مواطنين عاديين، بل رؤساء وقادة دول معروف أن حياتهم أغلى 
من أي شــيء آخر فــي الوجود. رئيس البوليزاريــو يفترض أنه كان 
جالســا في مقعد ما في المنصة الشــرفية، والمعــروف أن كل المقاعد 
هناك تكون محجوزة وعلى كل منها اسم معلوم، فهل كان محمد عبد 

العزيــز الذي لــم يكن ضمن قائمــة المدعوين 
جالســا في مقعد جلب لــه خصيصا بعد ان 
لاحــظ البروتوكول أنــه واقف ولــم يجد له 
ومرافقيه مقاعد أم أن الجماعة استولوا على 

مقاعد شاغرة؟ لكن بما أن المغاربة لم يكونوا ينوون تصعيد موقفهم 
أكثر في قضية يعرفون مســبقا أنها خاســرة فإنهــم قبلوا أي كلام 

وسارعوا إلى احتواء الأزمة في انتظار أزمة أخرى قادمة.
انسحاب المغرب أو مقاطعته لأي محفل يكون فيه (الانفصاليون) 
حاضرين صــار منهجا ثابتا في العمل الدبلوماســي لحكام الرباط 
وأيضا لأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنــي في المملكة. هناك حرص 
مغربي شديد على أن لا يبقى مغربي واحد في مكان يوجد فيه ممثل 
عن الصحــراء الغربيــة، ولا أحد يعلم هــل لذلك علاقــة بطهارة تلك 
البقعــة أم باحتمال حدوث حرب بين الأشــقاء في مكان غير لائق أم 
بخوف من إصابة المغاربة بعدوى يحمل أبناء الصحراء فيروساتها. 
هي سياســة أقرها المخزن منذ سنين ولا يزال مستمرا عليها رغم أن 
الدنيا تغيــرت ورغم أن الواقع أثبت أن تلك السياســة الضاغطة من 
لــدن المغرب لم تعد تجدي نفعا ولم تغير شــيئا مــن نظرة العالم إلى 

هذا الخلاف المزمن الذي ينخر المنطقة عموما.
المغاربــة يــرون أن جماعــة البوليزاريــو ليســوا إلا أبنــاء ضالين 
ومفتونين ســينتهي بهم المطاف يوما إلى العودة إلى أحضان بلدهم 
وشــعبهم، ومــع ذلك تبقى الربــاط تصر على معاملة هــؤلاء الأبناء 
معاملة قاســية ليس فيها ما يبشــر بقرب حــدوث تصالح بين أبناء 

(الوطــن الواحــد). ومــن غرابــة الصــدف أن 
حادثــة منصــة طرابلــس تزامنت مــع تقارير 
سياســية وإعلاميــة كشــفت أن (قســما مــن 
الــدول العربيــة وافــق علــى فتــح ممثليــات 
لإســرائيل، فيما وافق قسم آخر على منح تأشــيرات دخول لرجال 
أعمال وســياح من إســرائيل، كما وافقــت دول أخرى على إنشــاء 
خطــوط اتصالات هاتفية دولية مباشــرة مع إســرائيل، إضافة إلى 
أن بعض الدول العربية وافقت على عقد لقاءات علنية على مســتوى 
رفيع مع مســؤولين حكوميين إسرائيليين، ووافقت دول عربية على 
السماح لطائرات إسرائيلية بالتحليق في مجالاتها الجوية أو القيام 
برحلات جوية مباشــرة من إســرائيل إلى مطاراتها)، وقد ورد اسم 
المغرب ضمــن قائمة هذه الــدول المعنية بمبادرة التطبيــع الأمريكية 
الإســرائيلية العربية. وبما أننا لم نســمع لحــد الآن أي نفي مغربي 
لهذه المعلومات، فلا بأس أن نتســاءل مــن الأولى بالتطبيع (المغربي 
الانفصالــي) أم العــدو الإســرائيلي؟ لا ندعــي تدخلا في سياســة 
المغرب الخارجية، لكننا فقط نســتغرب أن لا يحظــى أهل الصحراء 
الغربية (الانفصالية) بمعاملة (أخوية) مماثلة لذلك التعامل اللطيف 
مع (العــدو الصهيوني). لا نقــول قاطعوا المحافل التــي توجد فيها 
إسرائيل، لكن على الأقل خففوا قليلا ذلك السلوك العدائي مع الذين 
تعتبرونهم إخــوة لكم وتطمعون أن يعودوا يومــا إلى أحضان البلد 

الأم.
الخلاف حــول الصحراء لم يتعب المغــرب والبوليزاريو وحدهما 

بــل أنهك كل المنطقــة وجرها في متاهة خلافات هامشــية لا قبل لنا 
بهــا ولا مبرر لبقائهــا طيلة هذه المدة. وقد كان أولــى بالنظام الليبي  
أن يســتغل فرصــة حضــور المغاربــة والصحراويين إلــى طرابلس 
فيعقــد بينهما صلحا أو يحاول ذلك بدل ترك الأمر في يد الأمريكيين 
والمجتمــع الدولــي. كان حريا أن يبادر الأشــقاء إلــى حل خلافاتهم 
بأنفسهم وقمة فض النزاعات في إفريقيا التي احتضنتها العاصمة 
الليبية ليســت غريبة عن هذا النزاع الصحراوي المزمن والمخجل. كم 
مبادرة صلح ووساطة أعلنت أو دعت إليها لجزائر أو تونس أو ليبيا 
أن أي بلد عربي آخر لتقريــب وجهات النظر والبحث عن حل جذري 

لقضية الصحراء الغربية؟
أمــا المغرب الذي يمارس سياســة الهروب كلما ظهر أمامه شــبح 
من رجال البوليزاريو، فإنه لا يبدو منســجما مع نفسه ومع التحول 
الأخيــر في سياســته المعلنة. فبعــد التنــازل الكبير الذي بــادر إليه 
بإعلانه حل الحكم الذاتي للإقليم الصحراوي ثم قبوله الجلوس على 
طاولــة واحدة مع ممثلــي البوليزاريو، ماذا بقــي من معنى لحركات 
الانســحاب والهروب من الواقــع على غرار ما حدث فــي طرابلس؟ 
الرباط عندما قررت التفاوض المباشر مع ممثلي البوليزاريو ولو كان 
ذلك في جلسات ســرية مغلقة، فهي تعترف (ولا يهم في أي صورة 
يكون ذلــك) بوجود هذا الكيان الصحراوي (ولا يهم إن كان اســمه 
البوليزاريو أو الجمهورية الصحراويــة أم الحركة الانفصالية). أما 
أن تستمر الرباط في اللعب على وترين والمزج بين سياسة انطوائية 
بالية وسياسة انفتاح جريئة فإنها بذلك تضر نفسها أولا وتطيل من 
عمر الأزمة التي تأمل المنطقة أن تجد لها حلا سريعا لا يمكن الوصول 

إليه بسياسة خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء.

كاتب وصحافي جزائري

■ بــدأ الخناق يضيق على الســيد نــوري المالكي رئيــس الوزراء 
العراقي بعد اتهاماته الحادة التي وجهها الى سورية بايواء قيادات 
بعثية تقف خلف تفجيــرات الاربعاء الدامي في بغداد، فقد اعترض 
مجلس الرئاسة العراقي رســميا على هذه الاتهامات، وطلب السيد 

المالكي بتشكيل محكمة دولية للنظر فيها.
العلاقات لم تكن ودية بين السيد المالكي ومجلس الرئاسة بقيادة 
الســيد جــلال الطالبانــي، ولكن ظهورهــا الى العلن بالشــكل الذي 
انعكس في بيــان المجلس الذي صدر أمس يوحــي بان الخلاف بين 

الجانبين مرشح للتصاعد في الايام او الاشهر المقبلة.
فالبيان الرئاســي تحــدث عن مخالفة الســيد المالكــي الصريحة 
للدستور العراقي، عندما لم يتشاور مع مجلس الرئاسة قبل توجيه 
الاتهامات لسورية، وارسال رســائل الى الامين العام للامم المتحدة 
بان كي مون بتشــكيل محكمــة ولجنة تحقيق دوليــة في ما وصفه 

بالعمليات الارهابية التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب.
ولعــل ما هو اخطــر من البيان الرئاســي اقدام الســيد الطالباني 
على توجيه رســائل رســمية الى رئيس الــوزراء العراقي والجامعة 
العربيــة، تؤكد ان عدم التشــاور مــع المجلس خطوة غير دســتورية 
وغيــر قانونية، لان الدســتور العراقي ينص صراحــة على ضرورة 

التشاور في القضايا الاساسية.
الســيد المالكي تصرف بانفعال فــي توجيه اتهاماته الى ســورية 
ومطالبتهــا بتســليم قيــادات بعثية مقيمــة فيها، والمبادرة بســحب 
الســفير العراقي من دمشــق، خاصــة ان التحقيقات فــي التفجيرات 
المذكورة كانت في بداياتها، ولم تكتمل بعد، مضافا الى ذلك ان السيد 
المالكي نفسه كان يقوم بزيارة رسمية الى سورية قبلها بيومين، على 
رأس وفــد كبيــر، يضم عــددا من الــوزراء في مختلــف التخصصات 

لتوقيع اتفاق امني واقتصادي استراتيجي بين البلدين.
فاللجــوء الــى مجلــس الامــن بالطريقة التــي اقدم عليها الســيد 
المالكــي للتحقيق فــي التفجيرات، وتشــكيل محكمــة دولية لمعاقبة 

المتورطــين فيها، خطوة تكشــف عــن الكثير من التســرع وعدم فهم 
القوانين الدولية، علاوة على العواقب التي يمكن ان تترتب على هذه 

الخطوة.
ومن الواضح ان الســيد المالكي لم يتشاور لا مع مجلس الرئاسة 
ولا حتى مع سلطة الاحتلال الامريكي قبل الذهاب الى مجلس الامن 
الدولي، لان الادارة الامريكية لا تحبذ تشكيل مثل هذه المحكمة ليس 
حرصاً على سورية والبعثيين المقيمين فيها، وانما خوفاً من أن تكون 
هي نفســها أول المتهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق، بســبب 

الجرائم التي ارتكبتها وأسفرت عن مقتل مليون عراقي على الأقل.
ومن المشــكوك فيه ايضاً أن يكون السيد المالكي قد تشاور مع أي 
من الخبــراء القانونيين في حكومته، قبل الاقــدام على خطوته هذه 
بشــأن المحكمــة الدولية، لأنه لو فعل ذلك لوجد مــن يقدم له مطالعة 
قانونية تؤكد وجود فــرص ضئيلة للتجاوب مع هذا الطلب من قبل 

مجلس الأمن الدولي.
الأمر المؤكد ان الســيد المالكي بات يخسر على الجبهتين الداخلية 
والخارجية. ففي الداخل خســر حلفاءه في الائتلاف الشيعي الذي 
أوصله الى السلطة، مثل التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى 
بقيادة الســيد الحكيم، وها هو الآن يخســر مجلس الرئاســة الذي 
يضــم نائبين للرئيس، احدهما شــيعي (عادل عبــد المهدي) والآخر 
سني (طارق الهاشمي) علاوة على رئيسه الكردي. أما على الصعيد 
الخارجي فقد خســر حتماً ســورية، مثلما خســر قبلها معظم دول 

الجوار العربي بسبب مواقفه الطائفية المعادية للعروبة.
هــذه الخســائر تبدو فادحــة اذا وضعنــا في الاعتبار ان الســيد 
المالكــي علــى أبــواب انتخابات تشــريعية عراقية بعد أربعة أشــهر 
تقريبــاً، وان الوضــع الأمني الذي يعتبر الاختبــار الحقيقي في هذه 
الانتخابــات يتدهور بســرعة قياســية، مما يعني ان الســيد المالكي 
بــدأ يفقد الورقة الرابحة التي اكســبته اغلبية فــي معظم المحافظات 

الجنوبية في الانتخابات البلدية الاخيرة.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• طاهر العـدوان رئيس تحرير صحيفــة «العرب اليوم» 
الأردنيــة المســتقلة إنتقد الثلاثــاء الزيارة التــي قامت بها 
نجمــة البــوب العالمية مادونـا إلــى مدينة البتــرا الأثرية، 
وحمل على نقابة الفنانــين الأردنيين التي لم تعترض على 
زيــارة مادونا التي وصلت للبتــرا بعد حفلة غنائية لها في 

تل ابيب.

• حلمي سـالم رئيس حــــزب «الأحــــــرار» المعـــــارض 
في مصــر، أصدر قرارا بتعيــين الزمــــيــل عصــام كامل 
مديــر تحريــر «الأحــرار» جريدة الحــزب اليومية رئيســا 

للتحرير
التحريــر  رئيــس  قبضايـا  صـلاح  الزميــل  تقــدم  بعــد   

باستقالته.

• الشاعر المغربي أنس الفيلالي فاز بجائزة ناجي نعمان 
العالمية السنوية للإبداع عن مجموعته الشعرية (لا صعود 
للغربــاء) التــي اختيرت من بين781 مشــتركا ومشــتركة 

يمثلون 49 دولة بحوالي اثنتين وعشرين لغة.

• الفنانــة المصريــة رانـدا البحيري تم عقــد قرانها على 
رجل الأعمال سعيد جمال.

•  ايمـن عـودة وزير العــدل الاردني اســتقبل في عمان 
حسـن عبد الخالـق الســفير المغربي وبحث معــه تطوير 

التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.

•  اليوم الأربعاء تعقد الســفيرة نائلة جبر مساعدة وزير 
الخارجيــة المصري لشــؤون الهيئات والمنظمــات الدولية 

اجتماعا مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

•  توفــي فــي القاهرة الزميــل الصحافي المصري سـعد 
زغلول فؤاد وهو من الصحافيين والكتاب المصريين الذين 

شاركوا في ثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي.

 • مصطفى بن بادة وزير المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
الجزائري يشــرف يوم 5 تشــرين الأول/ أكتوبــر على انطلاق 
الــدورة الثالثــة مــن الصالون الوطنــي للمؤسســات الصغيرة 
والمتوسطة، الذي تستضيفه ولاية «تيزي وزو» (120 كيلومترا 

شرق العاصمة).

• تحولــت حلقة المطرب الســعودي محمد عبـده في برنامج 
«القاهرة اليوم» إلى هجوم صريح على المطربين خاصة المصري 
عمرو دياب والعراقي كاظم الساهر إضافة إلى الراحل عبد 
الحليـم حافظ  موضحا أنــه لا تعجبه كل أغنياته بعكس عبد 
الوهـاب وأم كلثـوم اللذين يعتبرهما أهــم مطربين في تاريخ 

الغناء الشرقي على الإطلاق. 

• نجم هوليوود الأعزب الشــهير جورج كلوني يشــارك في 
مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 

• شـكيب خليـل وزير الطاقة والمناجم الجزائري يعقد يومي 
20 و21 تشــرين الأول/أكتوبر القادم ندوة وطنية لكوادر قطاع 

الطاقة والمناجم.

جناية نهج التهافت!
رشاد أبو شاور

لم يرق - وهذه هي الكلمة المخففة - للقيادة الفلســطينيّة في تونس، 
أن يبهر حضور الدكتور حيدر عبد الشــافي العالم الذي رآه وسمعه على 
مئــات الفضائيّات، التي نقلت وقائع افتتاح مؤتمر مدريد، وهو يجسّــد 
مســيرة الألم الفلسطيني بكبرياء وعمق إنساني تبدّى في لغة الخطاب، 
وثقل الهم الإنســاني الذي رسمته سنون التهجير القسري من فلسطين 
علــى ملامح الوجه، وحركة الجســد، والتــي رغم هولها لم تكســر روح 
الفلســطيني ممثلة بقامة ذلك الشــيخ الجليل، والذي وضع العالم أمام 
اســتحقاقات تجاهله لمعاناة الشعب الفلســطيني، وفداحة الظلم الذي 

وقع عليه، والتنكّر لحقوقه التي أقرتها (الشرعيّة) الدوليّة.
لقد خشــيت تلــك القيادة من اضمحــلال دورها، وأنها ستُنســى في 
الشــتات إن تمّ التوصل إلى حل مع الوفد الفلسطيني الذي لمع نجمه في 

مدريد، ومن بعد في جولات التفاوض في واشنطن.
قبــل أيّــام قليلــة التقيت في عمّــان بواحد من المشــاركين فــي الوفد 
الفلســطيني، وهو رجل قانــون، كان مقربا من الدكتور حيدر، مُعايشــا 
لتجربتــة النضاليــة البــارزة فــي قطــاع غــزّة، والتي جعلته شــخصيّة 
وطنيّــة اجتماعيّــة تحظى بالاحتــرام والتقديــر، وهو ما دفع الأســتاذ 
أحمد الشــقيري لاختياره في النخبة المتميّزة التــي بنت منظمة التحرير 
الفلســطينيّة، فأكــد لــي، وعلــى مســامع بعــض الفلســطينيين الذيــن 
تصــادف حضورهم أثناء حوارنا في جلســة عفويــة، أن الدكتور حيدر 
رأى وبنظــرة ثاقبــة، أن (الإســرائيليين) إذا مــا تعهــدوا بالتوقــف عن 
الاســتيطان في الضفــة والقطاع والقدس، فإن نواياهــم بالقبول بدولة 
فلســطينيّة تكون صادقــة ومطمئنة، وإذا مــا رفضوا تثبيت هــذا البند 
في أي اتفاق مع الفلســطينيين، فهذا يكشــف نواياهــم بأنهم يماطلون، 
ويتلاعبون، ويخادعون، ليكسبوا الوقت، وتحويل الاحتلال إلى حقيقة 
واقعــة، وتحت مظلّة المفاوضات، وهو ما يجب أن نتصدّى له ونفضحه 

ونرفضه قطعيّا.
مفاوضات واشنطن وبعد تسع جولات لم تتقدّم، واستعصت بسبب 
تعنت الطرف (الإســرائيلي) الذي لم يقدّم أي تنازل للوفد الفلسطيني، 

ولا سيّما تمترسه في رفض بند إيقاف الاستيطان.
 ولأن القياد الفلســطينيّة الرسميّة (تونس) كانت تتلمظ على الظهور 
في المشــهد، وإنهاء فترة الوفد الفلســطيني من الداخل، فقد وجدت في 
اســتعصاء مفاوضات واشنطن فرصة لفتح قناة ســريّة للتفاوض مع 
(الإســرائيليين) هــي قناة أوســلو، وهي القنــاة التي أبحــرت فيها تلك 
القيــادة وأوصلت إلــى إعلان بنود ذلــك الاتفاق الــذي تمّ التوقيع عليه 
في حديقة البيت الأبيض، والتي تؤجّل كل القضايا الرئيســة المصيريّة 
للشعب الفلسطيني: حق العودة، القدس، حدود الدولة، تحرير الأسرى 
مــن المعتقــلات الصهيونيّة، الميــاه، و..طبعا عــدم التشــبث بالبند الذي 
اتفق الوفد الفلســطيني برئاســة الدكتور حيدر علــى وضعه في مقدمة 
البنود التي يجري التفاوض عليها، لأنه لا يمكن أن تتحقق للفلسطينيين 
دولة ما دام احتلال الأرض وزرعها بالمســتوطنات يتم على قدم وســاق 

استباقا لأي اتفاق مُلزم: إيقاف الاستيطان...
من اختاروا قناة أوســلو المظلمة أبحروا دون بوصلة، وبهدف معلّق 
فــي الفراغ، تحقيقه غير مرتبط بزمن، ومكانــه غير واضح المعالم. كيف 
ستنشــأ دولة مــع زحف الاســتيطان؟ على أيــة ارض بالضبــط، وهذه 
الأرض يقضمهــا الاحتلال قطعة قطعة، ودون توقف منذ رحلة الشــؤم 
في قناة أوســلو المظلمة التي أبحر فيها أشــخاص غشــماء، لا يعرفون 
طبيعــة (الشــريك) الــذي يفترض أنهم يبحــرون معه، هــو الذي يعرف 
هدفــه، واتجاه ســفينته، وزمن رحلتــه، و..ضعف ولهوجــة وعزلة من 
يُبحــرون معه، يأخذهم إلــى العماء التام، وينأى بهم عن شــعبهم الذي 
يمكــن أن يســتعينوا به إن هم اكتشــفوا تيههــم، ونوايا شــريك الرحلة 
النهم لنهب الأرض، وكســب الوقت، والــذي لا يعرف الرحمة في طريقه 
لتحقيق أهدافه، لأن الســلام في عرفه يعني التهام الأرض الفلسطينيّة، 
ورمي الشــريك في نهاية الرحلة خارج تلك الأرض، لأنه غير جدير حتى 

بقبر يلم رفاته في أرض (التوراة) ..أرض الميعاد!
شــراكة قيــادة قناة أوســلو كانت لقطة لقيــادة الكيــان الصهيوني، 
تســهّل بلوغ الهدف بدون تقديم أدنى تنازل لقادة غشماء يمثلون شعبا 
فطنــا مجربا، لا يمكن الضحك عليه إلاّ بأشــخاص ينتمــون له، ويدّعون 
الحــرص والواقعيّــة، ثمّ ها هم يقعــون ولا يقوون علــى النهوض، وفي 
زحفهم المستجدي يتوسلون أوروبا، وإدارة أوباما، بينما التهام الأرض 
الفلســطينيّة يندفع بلا عوائق في طريقه، فالفرصة سانحة، والمفاوض 
الفلســطيني متهالك متهافت، والحال العربي أكثر تهافتا، وهو يســتمد 
أســباب ضعفه من التغطّي بالضعف الفلســطيني الممعــن في التهافت، 
بيمينه، ويســاره، وســلطتيه وصراعهما وتنافســهما علــى من يحظى 
بالقبول مفاوضا وحيدا نيابة عن شــعب فلســطين!..ولقاء هذا الامتياز 
ســيكون جاهزا قطعا لتقديم المزيد من التنازلات على حســاب فلسطين 

وشعبها...
عدت للتذكير بالبدايات، بمدريد، وواشــنطن، ولتعريف من لا يعرف 
بســر اســتعصاء المفاوضات في واشــنطن، والســبب الحقيقــي لذلك 
الاســتعصاء، حين كان الدكتور عبد الشــافي يقود تلــك المفاوضات مع 
وفــد الداخــل، لأننا ندفع ومنذ ســنوات ثمن التهاون في التشــبّث ببند 
وقف الاستيطان، ضياعا لأرضنا، وقدسنا، وأدنى أمل بدولة فلسطينيّة 

مستقلّة عاصمتها القدس ... 
 عــدت للتذكيــر بالنقطــة التي بــدأ منهــا مسلســل التنــازلات الذي 
اســتثمره العدو المُحتل لوطننا، والذي عــرف كل نقاط ضعف المفاوض 
الفلسطيني، وهكذا بدأ هو بالتشبث والتمترس في الحفاظ على أهدافه 
الخافية والمعلنة، بينما المفاوض الفلسطيني الأوسلوي يقدم التنازل إثر 
التنازل، معطيا لمسيرته الكارثية صفة الواقعيّة، واستراتيجية التفاوض 

والمزيد من التفاوض...
ها نحن نرى رأي العين، وعلى الفضائيات مباشــرةً، نتنياهو وباراك 
يكتسحان أرضنا، فهما في سباق مع الوقت، يتخذان القرارات بتوسيع 
المستوطنات، ويفســحان لغيرهما أن يدشّن حجارة الأساس في أحياء 
ومواقع استيطانيّة جديدة، استباقا لما يمكن ان يطرحه أوباما وإدارته، 
ومــا يمكن أن تطرحــه أوروبا، ودون أي اهتمام بردود فعل (الشــريك) 
الفلســطيني الضعيف، والراكض وراء الأوهام، والذي لا خيار له سوى 
تقــديم المزيد مــن التنازلات، والقبــول صاغرا بكل مــا يفرضه الاحتلال 
على الأرض، والمراهن على إدارة أوباما..وهل له خيار ســوى الرهانات 

المتوالية؟!
 مــاذا نضيــف للقــارئ، والمتابــع، ومن يســمع ويرى أقلــه فضائية 
«الجزيرة» التــي تقدم برنامج (عين على القدس)، حيث يطل علينا أبناء 
القدس المقتلعون مــن بيوتهم، والبطريرك عطا الله حنا الذي لا يكف عن 
مناشدة العرب مســلمين ومسيحيين، ان يهبوا لإنقاذ القدس قبل فوات 
الأوان، وخليــل تفكجــي وغيــره من الباحثــين وأســاتذة التاريخ الذين 
يعرفــون كل حجر في القــدس، يصرخــون رافعين الوثائــق، والصور، 
وعارضين أفلاما توثيقيّة للحفر تحت أحياء القدس العريقة، والصخرة 
والأقصى ..بينما الأمّة نائمة، والقيادة الفلسطينيّة تتصرّف بكل هدوء، 
..فهــي لا تغضب لأن الغضب مقدمة لفعل تتهــرّب منه، لا تقدر عليه لأنه 

سيكلفها (مكتسباتها) الخاصة!
أقصى ما قاله رئيس الســلطة: هذا الاســتيطان غير مقبول! .. ما هذا 

التصعيد في وجه الاحتلال؟! 
لو أن قيادة أوســلو لم تختر طريق التنــازلات، وتأجيل كل القضايا، 
وصمدت بمطلب وقف الاســتيطان منــذ البداية لما وصلنا إلى ما وصلنا 
إليه، ولاســتمر خيار المقاومة والانتفاضة إلى أن ينتزع شــعبنا حقوقه، 

وينهك الاحتلال، ويحرمه من نهب أرضنا...!
الخلــل ذاتي، وبه يتلطــى عرب يتلهفــون على التطبيــع.. والخلاص 
بالمقاومة التي ســتتجاوز طرفي الصراع فــي رام الله وغزّة، وتنظيمات 
البيانات العاجــزة. هذا هو الخيــار لتجاوز حالة التهافت الفلســطينيّة 

والعربيّة الرسميّة. 

اقبال كبير على الزواج في الصين اليوم 2009/9/9 
■ بكين ـ د ب أ: يعتزم عشرات الآلاف من الصينيين اتمام مراسم 
زواجهم اليوم الأربعاء الذي يوافق 2009/9/9 أملا في أن يجلب لهم 

هذا التاريخ الحظ السعيد في زواجهم. 
ويتنبأ العرافون لمن يتزوج في هذا التاريخ بحياة زوجية طويلة 
وسعيدة حيث أن رقم تسعة ينطق في اللغة الصينية بطريقة تشبه 

عبارة «حياة طويلة». 
وذكـر تقريـر إذاعـي محلـي أن مدينة كانتـون الواقعـة جنوبي 
الصـين تسـتعد لأكبـر موجـة للاقبـال علـى الـزواج منذ تأسـيس 
الجمهورية الشـعبية قبل 60 عاما حيث يخطط 6106 أزواج لدخول 

«القفص الذهبي». 
وفي مدينة شـنغهاي يخطط نحو خمسـة آلاف من الأحباء لعقد 
رباط الزواج اليوم في حين سيلحق بهم نحو أربعة آلاف على الأقل 

في مدينة تيانجن الواقعة بشمالي البلاد. 
وحـرص الأحباء على حجـز المطاعم وغـرف الفنـادق منذ فترة 

طويلة للاحتفال بتلك المناسبة. 
أما مكتب توثيق الزواج في مدينة شـيان التاريخية العريقة فقد 
قرر تمديد فترة العمل في هذا اليوم والاسـتعانة بموظفين إضافيين 

لمواجهة الاقبال الهائل من قبل الراغبين في الزواج. 

ومـن المنتظر أن تشـهد الصـين إقبالا شـديدا على الـزواج مطلع 
تشـرين الأول/أكتوبر المقبل والذي يصـادف الاحتفال بالذكرى الـ 

60 لتأسيس الجمهورية الشعبية. 
وعلى الرغـم من الارتفاع المتوقع في عـدد الزيجات اليوم إلا أنه 
لن يكون أكبر من عـدد الذين تزوجوا في 8/9/ 2008 والذي صادف 

انطلاق دورة الالعاب الاولمبية. 
وتـزوج في هذا اليـوم العام الماضي نحـو 14224 زوجا حيث أن 
تكـرار رقم 8 في التاريخ يعني للصينيين مزيجا رائعا من السـعادة 

والثراء. 

مستخدمة «فايسبوك» 
عمرها 104 أعوام

■ برادفـورد، بريطانيـا ـ يـو بي آي: 
احتفلـت الجـدة البريطانية الأكبر سـناً 
و»تويتـر»  «فايسـبوك»  موقعـيّ  علـى 
الاجتماعيين على شبكة الانترنت بعيدها 

الـ104 امس الثلاثاء.
وأشارت صحيفة «برادفورد تليغراف 
أعـوام)   104) بـين  أيفـي  أن  أرغـوس» 
ستحتفل بعيدها الـ104 بصحبة عائلتها 

في مدينة برادفورد الإنكليزية.
وقالـت بين إنهـا تلقت آلاف الرسـائل 
موقـع  علـى  حسـابها  إلـى  الـواردة 
«فايسـبوك» السـنة الماضيـة تتمنـى لها 
عيد ميلاد سـعيدا، وأضافـت «أظنّ أنني 
سـأتلقى الكثير من الرسـائل هذه السنة 

أيضاً».
وأشـارت بين إلى أنها فتحت حسابها 
على موقع «فايسبوك» بعدما سمعت عن 
امرأة فرنسـية في الـ97 مـن العمر كانت 

المستخدمة الأكبر سناً لهذا الموقع.
وقد انطلقت حملة تهـدف إلى مطالبة 
موقع «فايسـبوك» بالسـماح لها بإضافة 
أشـخاص جـدد علـى لائحـة أصدقائهـا 
بعدما وصلت إلى الرقم الأقصى المسموح 
بـه خلال أشـهر قليلـة. وتتضمـن لائحة 

معجبيها 16 ألف عضو.

جنين في أحشاء طفلة 
■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: صعق 
الأطباء عندما اكتشـفوا وجود جنين في 
أحشـاء طفلـة صينيـة لا يتعـدى عمرها 

سنة واحدة.
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانية 
ان الطفلـة كانغ منغرو مـن الصين تركت 
الأطباء فـي حالة من الدهشـة بعدما بدأ 

بطنها ينتفخ.
تصويـرا  ان  الصحيفـة  وأضافـت 
مقطعيـاً للبطـن لتحديد سـبب الانتفاخ 

أظهر نمو جنين في الداخل.
ويعتقـد الأطبـاء ان الجنين هـو توأم 
الطفلـة الـذي تواجـد فـي داخلهـا وأخذ 

ينمو ويتغذى منها.
وتنتظر منغرو تحديد موعد للخضوع 
لجراحة يتم خلالها إخراج الجنين، الذي 
لم يذكر بشكل قاطع ما إذا كان حياً أم لا.

فئران بحجم القطط 
■ سيدني ـ د ب أ: كشفت بعثة علمية 
القطـط  ان فئرانـا بحجـم  النقـاب عـن 
تنتشـر حـول جبـل بوسـافي فـي بابوا 
غينيـا الجديـدة، مما يجعل مـن الصعب 

للغاية الترويج لها كمقصد سياحي. 
وتعد بابوا غينيا الجديدة، التى يوجد 
بها اعلى معـدل للاصابة بفيروس «إتش 
آي فـي»، المسـبب لمـرض نقـص المناعـة 
المكتسبة (ايدز) في المنطقة والتي تعاني 
من تفشي الكوليرا، مركز طرد للسائحين 
بسـبب ارتفاع معدلات الجريمة والفساد 

المنتشر على نطاق واسع. 
ولـم تعد بابـوا غينيـا الجديدة ضمن 
قائمـة المقاصد السـياحية لهـؤلاء الذين 

يعانون من مرض الخوف من الفئران. 
ويبلغ وزن الواحد مـن النوع الجديد 
مـن الفئـران، الـذي يطلـق عليـه «فـأر 
بوسـافي»، 1.5 كيلوغـرام، ويبلغ طوله 
اكثر من 80 سنتميترا من انفه حتى طرف 

ذيله. 
سـي»  بـي  «ايـه  اذاعـة  وذكـرت 
الاسـترالية ان «فأر بوسـافي» يشبه اي 

فأر آخر ولكن حجمه ضخم. 

الأرق يُتعب القلب
■ مونتريال ـ يو بـي آي: يرفع الأرق 
مسـتوى ضغط الدم ويؤدي إلى مشاكل 
في القلب، حسـبما أظهرت دراسة كندية 

جديدة.
واشارت الدراسة، التي أوردتها مجلة 
«النـوم»، أن ضغـط الـدم لمدة 24 سـاعة 
عند شـخص يعاني مـن أرق مزمن، أعلى 
مـن ضغط الـدم عنـد الأشـخاص الذين 

ينامون جيداً.
مختبـرات  فـي  الدراسـة  تمـت  وقـد 
خاصة وأجراها باحثـون من كلية الطب 
في جامعـة مونتريال ومستشـفى القلب 
الأقدس في مونتريال، حيث قيس ضغط 
دم 13 شخصا يعانون من أرق مزمن و13 

شخصا ينامون جيداً. 
وقالت المعدة الرئيسية لهذه الدراسة 
«قد يكون للأرق المزمن تأثير سـلبي على 
القلب حتى لو كان الشـخص سـليماً من 
أي داء آخـر»، وأضافـت «بينما ينخفض 
ضغط الدم عند الأشخاص الذين ينامون 
بشـكل عـادي ما يمنـح القلـب القليل من 
الراحـة، يسـبب الأرق ضغـط دم اعلـى 
خلال فترة الليل ما قد يؤدي إلى مشـاكل 

في الشرايين والقلب».

جين فوندا تعتزم
دعوة زوجيها السابقين 
لحضور زفافها الرابع 

تعتـزم  أ:  ب  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
الممثلـة الأمريكيـة جين فونـدا (71 عاما) 
«دخول القفص الذهبي» خلال احتفالات 

أعياد الميلاد (الكريسماس) هذا العام. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة أن الممثلـة 
الحائـزة علـى جائـزة الأوسـكار مرتين 
أفصحت عـن موعد زواجها مـن خطيبها 
عامـا)   67) بيـري  ريتشـارد  الجديـد 
أثنـاء حفل عنـد الممثلـة والمغنيـة باربرا 

سترايساند. 
ونقلـت صحيفـة «ديلي إكسـبريس» 
عـن مصـدر مقـرب مـن الممثلة الشـهيرة 
قوله:»تعتـزم جين الزواج من ريتشـارد 
خلال احتفالات الكريسـماس في احتفال 
سيكون صغيرا ولكنه سـاحر في الوقت 

نفسه». 

كايلي مينوغ عادت إلى دائرة الأضواء
بدت أميرة البوب الأسـترالية كايلي مينوغ أفضل من أي وقت 
مضى بعدما عادت إلى دائرة الأضواء قبيل الانطلاق في جولتها 

الموسيقية الأولى في الولايات المتحدة.
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايـل» البريطانية انه بعـد حوالي 
سـنة علـى غيابهـا، ارتـدت ميــــنـوغ ثوبـاً فضــــيـاً أخـاذاً 
خـــــلال إطلاق أحـدث مجموعة من البــياضـات المنزلية التي 
تحمـل توقيعهـا في فنـدق «ذي غـروف» « فـي هيرتفوردشـاير 

البريطانية.
ولفتـت إلـى ان النجمة الأسـترالية بـدت سـعيدة ومرتاحة، 
متوقعة أن يكون السبب علاقتها العاطفية مع صديقها الأسباني 

أندريس فلنكوسو.
يشـار إلـى ان مينوغ لـم تظهر إلـى العلـن كثيراً هذه السـنة 

وفضلـت تخصيـص وقتها للتركيـز على علاقتها التـي بدأت منذ 
9 أشـهر، وقد شـوهدت مع حبيبها في باريـس ونيويورك وروما 

وبرشلونة في الأشهر الماضية.
يذكـر انها سـتنطلق في جولتهـا الغنائيـة الأولى فـي أمريكا 

وكندا ابتداء من كاليفورنيا في 30 أيلول/سبتمبر.
وتشـمل جولة «لك ولي» كلاً من لوس أنجليس ولاس فيغاس 
وشـيكاغو وتورنتو، مـع العلم ان مينوغ تتوق منـذ فترة للقيام 
بجولـة فـي أمريكا وهي مسـرورة جـداً لأن الفرصـة أتيحت لها 

الآن.
وتسـتعد مينـوغ أيضـاً للغنـاء مـع عضـو فرقـة «آبـا» بيني 
أندرسـون في حفل فـي منتزه «هايد بارك» بلنـدن في 13 أيلول/

سبتمبر.

زيت بذور اللفت
 يخفض الكوليسترول 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: يمكن لزيـت بذور اللفـت تخفيض 
نسـبة الكوليسـترول والدهون في الدم عند المرضـى الذين يعانون من 

ارتفاعهما في الجسم منذ الولادة.
ويمكـن أن يسـبب الارتفـاع فـي الكوليسـترول تصلـب الشـرايين 
وأمراض القلب، ولذا ينصح الأطباء باسـتخدام هذا الزيت لأنه يخفض 
مسـتويات الكوليسـترول الـرديء وثلاثـي الدهون بنسـبة 29٪ بعد 

مضي خمسة أسابيع على استخدامه.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الثلاثاء أن الأطباء طلبوا من أشخاص 
تتـراوح أعمارهـم ما بين 6 و18 سـنة تناول مأكـولات منخفضة الدهون 
وغنيـة بزيت بذور اللفت، مشـيرة إلـى أنه خلال الشـهرين الأولين من 
التجربـة تناول هـؤلاء 15 ميلغراماً من زيت بذور اللفـت ثم رفعت هذه 
الكميـة إلى 22 غراماً يومياً خلال الأشـهر الثلاثـة التي أعقبت ذلك حيث 

تبين أن مستويات الكوليسترول انخفضت بشكل ملحوظ.
وقـال خبراء صحيون إن زيت بذور اللفت، الذي يسـتخدم أيضاً في 
انتـاج الوقود الحيوي، يحتوي على نصف كميـة الدهون الموجودة في 
الزيـوت العادية ومنها زيـت الزيتون وأنه غني بالدهون غير المشـبعة 

التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم.

1 من كل 10 أستراليين اقام
علاقة مع امرأة جلست قربه في الطائرة

■ كانبيرا، أستراليا ـ يو بي آي: واحد من كلّ عشرة رجال أستراليين 
أقام علاقة مع امرأة كانت تجلس قربه على متن طائرة.

ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية «أي أي بي» نتائج مسح أجراه موقع 
«أكسـبيديا» الأسـترالي المتخصـص في السـفر وشـمل 1000 شـخص، 
حيـث أشـار 10٪ مـن الرجال إلـى أنهم أقامـوا علاقة مع شـخص كان 
يجلـس قربهم علـى متن الطائرة، بينما نصف هذه النسـبة من النسـاء 

فقط اعترفن بإقامة هذا النوع من العلاقات.
وأفاد 70٪ من المستطلعين أن مكان جلوسهم على متن الطائرة عامل 
مهـم في مدى اسـتمتاعهم بالرحلة، وجـاءت مقدمة الطائـرة في المرتبة 
الأولـى إذ يفضلهـا 37٪ من المسـتطلعين، وأشـار المسـح أيضـاً إلى أن 
20٪ من الأشخاص يشـعرون بأمان أكبر إن كان الطيار رجلاً بينما لم 
يعرب حوالي 80٪ من المسـتطلعين عن أي تفرقة بين الجنسين، غير أن 

أقل من 1٪ قالوا انهم يشعرون بأمان أكبر حين يكون الطيار امرأة.
وقـد اشـتكى 73٪ مـن المسـتطلعين مـن صعوبـة النـوم علـى مـتن 
الطائـرة، بالإضافـة إلى أنـواع أخرى مـن الإزعاج مثل المقاعـد الضيقة 

وبكاء الأطفال، وغياب أنواعهم المفضلة من الطعام.

أم ترمي ابنها عن دراجة 
لتنقذه من حادث مميت

■ بكين، الصين ـ يو بي آي: أقدمت امرأة تركب مع زوجها على دراجة 
ناريـة فـي مقاطعة تشانشـي الصينية على رمـي ابنها البالـغ من العمر 
سـنة واحدة بعيداً عنها وذلك لتنقذه من اصطدام شاحنة مسرعة بهما، 

ما أدى لمقتل الزوج وإصابتها هي بجروح خطيرة.
وأفـادت صحيفـة «تشـاينا دايلي» الصينـة ان الأم التي عـرف عنها 
باسـم «يانـغ»، هي مهاجرة من إقليم سيتشـوان وتشـكو مـن إصابات 
متعددة، في حين أن ابنها الصغير الذي سـقط على أرض غير وعرة نجا 

من الموت المحتم ولم يصب إلا برضوض بسيطة.
وتوفي الوالد على الفور فيما ألقي القبض على سائق الشاحنة.

كلب يهشم وجه طفلة في الرابعة 
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: هاجم كلب طفلة بريطانية في الرابعة 

من العمر فهشم وجهها تاركاً جروحاً وندوباً مختلفة عليه.
وذكرت صحيفـة «صن» البريطانية ان الطفلـة ديفون ألان احتاجت 

إلى 50 قطبة في وجهها بعد الحادث.
وأضافـت ان الكلب هاجم الطفلة وحشـرها قـرب حائط ثم أقدم على 

تهشيم وجهها. 
وتحدثـت والدة الفتاة شـيريدان (27 سـنة) كيف مـزق الكلب وجه 
ابنتهـا وأصابع يديهـا. وقالت ان ابنتهـا لا تتوقف عن النظـر إلى المرآة 

وتقول «لا وجه لدي، كلب سيئ فعل هذا».
وأضافـت ان «الأطبـاء قالوا ان ابنتـي كانت محظوظـة لأنها لم تفقد 

عينها إذ كان جفنها متدلياً من مكانه».
ووقـع الحادث عندمـا عادت الأم وابنتها من جولة تسـوق، فخرجت 
الفتـاة مع أصدقائهـا للعب قرب منـزل العائلة في غرينـوك وإذ بالكلب 
يهاجمهـا بعـد 10 دقائـق، فهرع أحـد الجيـران وحمل الطفلـة المضرجة 
بالدمـاء إلـى منزلها ومـن ثم نقلت إلـى المستشـفى، ثم إلى آخـر لتلقي 

العلاج المناسب.
وقالـت الأم «كانت في وضع هسـتيري، ووجهها فـي حالة يرثى لها، 
فيما رؤوس أصابعها مقطعة ومن الواضح انها اسـتخدمت يديها للدفاع 

عن نفسها».
وقتل الكلب مباشرة بعد الحادث. 


